
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 5936 Friday 4 July 2008السنة العشرون ـ العدد 5936 الجمعة  4  تموز (يوليو)  1 رجب 1429هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus€ 1.71 (C£1) • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

ضخـم ولوبـي  عابـث  كاتـب  موراكامـي:  الجزائـرهاروكـي  وجنـرالات  المغـرب  امنيـي  بـين  الصحـراء 

افـول نجـوم الحـزب الجمهـوري: غينغرتـش نموذجاحنـا ورد: العـداوة بـين السـينما والتلفزيـون مفتعلة

10

12

18

19

    بغداد ـ «القدس العربي» ـ

 من ضياء السامرائي:
  اكدت السـفارة السـورية في بغـداد أمس اسـتمرار العمل 
بتأشـيرات دخـول العراقيين الى سـورية واسـتيفاء مبلغ 50 

دولارا عن التأشيرة الواحدة. 
ونفـى مصدر مسـؤول في السـفارة اسـتبدال التأشـيرات 
برسـم دخول يدفع عنـد الحـدود العراقية ـ السـورية مقداره 
15 دولارا، كما نفى اسـتيفاء الجهات السـورية مبلغا قدره 11 
دولارا مـن العراقيـين المغادريـن الاراضي السـورية في طريق 

عودتهم الى العراق تحت اسم (قسيمة عودة). 
الدخـول  تأشـيرات  منـح  تعديـل  عـن  المصـدر،  وكشـف 
الـى سـورية وذلـك باضافة اعضـاء الهيئـات التدريسـية في 
الجامعـات والمعاهـد العليـا واعضـاء مراكـز البحـث العلمـي 

بموجـب كتاب تعريف يصدر عن الجامعـة او المعهد، والمحامي 
العراقي المسـجل فـي النقابة بناء على كتـاب خطي من النقابة 
المعنيـة يثبت ممارسـته المهنـة ومصدقاً اصولاً مـن الخارجية 
العراقية.  وكانت شائعات قد سرت في بغداد تفيد ان الحكومة 
السورية قررت إلغاء التأشيرة المفروضة على العراقيين حاليا 
واستبدالها برسم مقداره 15 دولارا تدفع عند الحدود العراقية 

ـ السورية. 
   مـن جهـة اخـرى قـال متحـدث باسـم الحكومـة العراقية 
امـس الخميـس ان الحكومة تبحـث حظر اسـتخدام الاحزاب 
لصور شـخصيات لا تخوض الانتخابات خلال تجمعات حملة 

الانتخابات المحلية. 
وجـاء فـي بيان للمتحـدث باسـم الحكومة علـي الدباغ ان 
القيـام بحملـة انتخابية في اماكـن العبادة سـيكون محظورا 
ايضـا. واضـاف أن الحظـر يأتي ضمـن تعديلات علـى قانون 

الانتخابات المحلية يجري تقديمه للبرلمان للتصويت عليه.

وتعـرض صـور الزعمـاء الدينيـين فـي أغلب الاحيـان في 
الاجتماعات السياسية الشيعية واثناء الحملات الانتخابية.

وقالت مصادر سياسـية ان الحظر يستهدف بصفة اساسية 
منع جماعات شـيعية من اسـتخدام ملصقات آية الله العظمى 

علي السيستاني وهو أكبر زعيم شيعي في العراق.
وفـي انتخابات سـابقة سـعت بعـض الجماعات الشـيعية 
للعـب علـى وتـر المشـاعر الدينيـة للناخبين من خـلال عرض 
ملصقات للسيسـتاني بجانـب ملصقات مرشـحيها فيما يظهر 
ضمنـا انهـم حصلوا على مباركتـه. وقال الدباغ فـي البيان ان 
الحكومة تريد حظر استخدام ملصقات والترويج لشخصيات 
لا تشـارك فـي الانتخابات فـي الحملـة الانتخابيـة. وقد يضر 
الحظر أيضا بحركة الزعيم الشيعي المناهض للولايات المتحدة 
مقتـدى الصدر الذي خاضت ميليشـيا جيش المهدي الموالية له 
معارك ضد القوات الحكومية في نيسان (ابريل) وايار (مايو) 

قبل التوصل إلى هدنة.       (تفاصيل ص 3)

عبد الوهاب المسيري صاحب موسوعة اليهود واليهودية يغيب عن سبعين عاما
لندن - «القدس العربي»- من ابراهيم درويش:

 يمثــل المفكــر العربي المصري الدكتــور عبد الوهاب المســيري (1938 
-2008) نموذجا للمثقف الشــامل والعضوي، فهو باحث مهتم بقضايا 
الصراع العربي الاســلامي مع اســرائيل باعتبــاره نموذجا عن تجليات 
الحداثة الغربية في تجلياتها القاســية والمتوحشــة وبكونها صورة عن 
عقلية الســوبرمان بالمعنى الهيغلي الذي اعاد انتــاج الفكرة الصهيونية 

وعمل على تمظهرها في السياق العربي. 
ما يثير الحزن ان المسيري يموت ويرحل عن عالمنا في الذكرى الستين 
للنكبة الفلســطينية، النكبة التي شــكلت وعيه، عملا وكتابة، فقد كرس 
المســيري حياته الفكرية من اجل الكشــف عن مكامــن الفكر الصهيوني 
وانفق نصف قرن من حياته في اعداد اول عمل ريادي في اللغة العربية 

عن اليهود واليهودية والصهيونية. 
وقد قدم اول عمل اكاديمي ابتعد عن الشعاراتية والكتابات المتعجلة 
معتمدا على جهوده الذاتية ودعم اصحاب المروءة والغيرة على فلسطين. 
وما يثير الحزن اكثر ان المســيري يرحل عن عالمنا في وقت تتعرض فيه 
صــورة «الفلســطيني» للتحقيــر والاســتهزاء والتقليــل من شــأنها بل 
والاتهام وتحميلها كل مآســي الأمة من قبــل مجموعة من الكتاب الذين 

يحاولون حرف الانظار عن القضية المركزية للأمة العربية. 
كان المســيري اول من فهم بعــد ومعنى ان يكون الفلســطيني فدائيا 
ومقاومة عندما تغنى بشــعر المقاومة وحلل ابعاده، وكان صاحب رؤية 
فــي فهمه وتحليله لأســطورة الحجر والانتفاضة. وظل المســيري كاتبا 

يفهــم الكتابــة والتفكير كعمل وهــمّ يوميين لا ينفصــلان عن ضرورات 
الحياة اليومية، فالفكر والاهتمام بشــأن الأمة ومصيرها وتحليله لأدق 

تجليات الحياة فيها ضروري ولازب.
 وفــي كل عام كان المســيري يثري المكتبة العربيــة بنتاج عميق ومهم 
حول العلمانية ومســتوياتها، والحداثة والشــعر والادب، والنقد. وقد 
شــارك المســيري في كل تجليات الثقافة الحديثةـ شعرا ونقدا وتحليلا 
للخطاب الديني والعلماني وملاحقة لهم تجليات المشــروع الصهيوني. 
واعاد طباعة الموسوعة في طبعة مسهلة وقدمها على اشرطة حديثة على 
الانترنــت. كان المســيري يفهم ان معركة المثقف العربــي هي في النهاية 
تنبع مــن فهمه للثقافــة الحديثة. كان المســيري يحضر كل عــام للندن، 
ويزور من ضمن ما يزور صحيفتنا «القدس العربي» وكان يحرص على 
متابعة آخر انتاجات الســينما والمســرح، والموســيقى النشــاطات التي 

يعتبرها زوادته لعام كامل.
 ومنذ ســنين عندما شــخصت اصابته بالسرطان ورحلاته العلاجية 
لـ «مايو كلينك» في امريكا ظل مســكونا بالأمل لنتائج العلاج الناجحة، 
ولكــن المرض لــم يقعــده، فكما يشــير موقعه ظل مشــاركا فــي الحياة 
السياســية والثقافيــة في مصر وخارجهــا. جاء المســيري للصهيونية 
واليهودية من باب الادب الانكليزي ومدارسه الشعرية وفي بداية حياته 
التي ارخ لها في ســيرته الذاتية التي تجاوز فيها فهمه للسيرة باعتبارها 

سردا كرونولوجيا للاحداث الى تأريخ بذور التكوين والتشكيل فيها.
 ومر المســيري فــي حياته بمراحل من الشــك والاقتراب من اليســار 
والتلاصق هنا مع افكار زمنه وجيله، وعاد في المرحلة الاخيرة من عمره 

ليكتشف دينه ومهمته في الحياة كمفكر معبر عن تجليات هذا الدين في 
الحياة والعمل والكتابة، وهو وان اتهم من جماعات بانه كان علمانيا الا 
انه ظل عربيا ومسلما اصيلا ملتصقا بترابيته الاسلامية ووطنيا مهتما 
بما يجري في بلده مصر، وقد انتج قبل اعوام دوسيه شاملة عن الفساد 

في بلده. 
وُلد المسيري في دمنهور عام 1938 وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي 
فيهــا. والتحق عام 1955 بقســم اللغــة الإنكليزية بكليــة الآداب جامعة 
الإســكندرية وعُين معيدًا فيها عند تخرجه، وسافر إلى الولايات المتحدة 
عــام 1963 حيث حصل علــى درجة الماجســتير عــام 1964 (من جامعة 
كولومبيــا) ثــم علــى درجــة الدكتــوراه عــام 1969 من جامعــة (رتجرز 
–Rutgers)، وبعــد عودته إلى مصــر قام بالتدريس في جامعة عين 
شــمس وفي عدة جامعــات عربية من أهمها جامعة الملك ســعود (1983 
– 1988(، كما عمل أستاذا زائرا في أكاديمية ناصر العسكرية، وجامعة 
ماليزيا الإســلامية، وعضو مجلس الخبراء بمركز الدراسات السياسية 
والاســتراتيجية بـ «الأهرام» (1970 – 1975)، ومستشــارا ثقافيا للوفد 
الدائــم لجامعة الدول العربية لدى هيئــة الأمم المتحدة بنيويورك (1975 
التي تصدر في  لتحرير عدد من الحوليات  – 1979). وكان مستشــارا 

ماليزيا وإيران والولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا. 
ومــن أهــم أعمــال الدكتــور المســيري موســوعة اليهــود واليهودية 
والصهيونية: نموذج تفســيري جديد في ثمانية مجلدات وكتاب رحلتي 
الفكرية: سيرة غير ذاتية غير موضوعية - في البذور والجذور والثمار. 
وللدكتور المســيري مؤلفات أخــرى في موضوعات شــتى وله مؤلفات 

أخرى فــي الحضــارة الغربية والحضــارة الأمريكية ودراســات لغوية 
وأدبية، وصدر له ديوان شعر وعدة قصص وديوان شعر للأطفال. 

كان المســيري يفهــم فــي كل ما كتــب ان الزمن هو عــدو للصهيونية 
وكتــب بعد حرب تموز (يوليو) 2006 ان هاجــس النهاية عاد مرة اخرى 
لاســرائيل فقد «اكتشــف الصهاينة حدود القوة ووصلوا إلى مشارف 
النهاية»، وكما قال المثقف الإسرائيلى شلومو رايخ: «إن اسرائيل تركض 
من نصــر إلى نصر حتــى تصل إلى نهايتهــا المحتومــة». فالانتصارات 

العسكرية لم تحقق شيئا.

الإسلاميون في الأردن ينتقدون 
ضغوطا أدت لاستقالة احمد عبيدات 

عمان- «القدس العربي»: 
انتقد الإسـلاميون فـي الأردن امـس الخميس ما 
أسـموه الضغوطـات الحكوميـة التـي أدت لتنحـي 
رئيـس  الإنسـان  لحقـوق  الوطنـي  المركـز  رئيـس 

الوزراء السابق احمد عبيدات.
وقال المسـؤول في حـزب جبهة العمل الإسـلامي 
زكي بني إرشيد في بيان نشر على الموقع الإلكتروني 
للحـزب إن «الضغوطـات الحكوميـة أدت إلى تنحي 
رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أحمد عبيدات 

بصورة مفاجئة من منصبه».
وكان عبيـدات قدم اسـتقالة مفاجئـة من منصبه 
مسـاء الثلاثاء لرئيس الوزراء نـادر الذهبي، حيث 
أكـد مقربون منه أن الاسـتقالة «جـاءت إثر ضغوط 
حكوميـة علـى عبيدات بعـد توقيعـه بيانا مـع 150 
شـخصية سياسية قبل نحو أسـبوع يدعو لسياسة 

وطنية جادة للإصلاح الشامل».
وقـال بني ارشـيد إن المركز الوطنـي «قدم صورة 
حضاريـة مشـرقة لـلأردن وغـدا مفخـرة للأردنيين 
الحقـوق  لقضايـا  منصفـا  حكمـا  فيـه  رأوا  الذيـن 
والحريات» مشـيراً إلى تقارير المركز التي «اتسـمت 
بمهنية وموضوعية وحياد فريد كان موضع التنويه 

محلياً ودولياً».
السـلطة  لوصـول  البالـغ  أسـفه  عـن  وأعـرب 
التنفيذيـة إلـى «هـذا المسـتوى مـن الضيـق بالمركز 

ورئيسـه وكادره بحيـث يتـم الإجهـاز علـى انجـاز 
وطني كبير مثّل علامة فارقة متقدمة وذات مصداقية 

كبيرة محلياً ودولياً».
ورأى القيادي الإسـلامي أن مـا جرى مع عبيدات 
«يدلل على ضيق صدر السلطة التنفيذية بالمعارضين 
وعجزها عن تحمل النقد واستمرارها في نهج إقصاء 
المنتقدين»، متسـائلا عن «الأثر السـلبي الذي تتركه 

مثل هذه الممارسات على صورة الأردن».
وفيمـا سـلم عبيـدات رئيـس الـوزراء السـابق 
عهدتـه فـي المركز الـذي كان تـرأس مجلـس أمنائه 
بـإرادة ملكية إتجهت بوصلة الترشـيح نحو الوزير 
والرئيـس السـابق لمجلـس القضـاء طاهـر حكمـت 
لخلافـة عبيدات، وهـو تغيير يظهر بـان التغيير في 
المركز يتقصد الرئاسة وليس عمل المركز او منهجيته 
بسـبب تراث حكمت فـي مجال الحقـوق والحريات 

العامة.

القاهرة: لن نتحمل الاقتحامات و«للصبر حدود»
حماس تطالب مصر بالتدخل

لإنقاذ اتفاق التهدئة من الانهيار

مفتي السعودية: ما تقوم به القاعدة 
في المملكة لا يمكن أن يقدم عليه مسلم

غزة- «القدس العربي»
 من اشرف الهور:

 سـعى إسـماعيل هنيـة الزعيـم الكبيـر بحركـة 
حمـاس امـس الخميس إلـى تهدئة التوتـر مع مصر 
بعـد يـوم مـن اشـتباك الشـرطة المصرية مـع مئات 
من الفلسـطينيين الذيـن حاولوا اقتحـام معبر رفح 
الحـدودي، وقالت مصـر من جانبها إنهـا لن تتحمل 

المزيد من محاولات الاقتحام.
وقـال هنيـة الـذي يـرأس حكومـة حمـاس التي 
تسـيطر على قطاع غـزة إن كل ما حـدث كان تلقائيا 

وليس مخططا ولم يكن من المقصود أن يحدث.
وقـال المتحـدث باسـم الحكومة المصريـة مجدي 
راضي امـس الخميس إن ما حدث هـو «تصرف غير 

مسؤول» من جانب «قلة غير مسؤولة».
وأضـاف «مصـر تتحلـى بمزيـد من الصبـر تجاه 

التعامل مع هذه التصرفات لكن للصبر حدودا».
محـاولات  مـع  سـتتعامل  القاهـرة  أن  وأضـاف 

اقتحام الحدود بحسم حين تزيد عن حدها.
الأربعـاء  المصريـة  الأمـن  قـوات  واسـتخدمت 

مدافـع مياه ضد الفلسـطينيين المتجمهرين في المعبر 
واضطـرت قـوات الأمـن التابعـة لحماس إلـى كبح 
جماح الحشـد الذي تدافع لاجتياز المعبر أثناء فتحه 

لفترة قصيرة.
وألقى بعض الفلسـطينيين الحجارة على القوات 
المصريـة وشـكوا أيضـا مـن عـدم تسـريع حمـاس 
لمرورهـم إلـى مصـر وهـي نقطـة الاتصـال بالعالـم 
الخارجـي بالنسـبة لأغلـب أهـل غـزة الذيـن تمنـع 
إسرائيل خروجهم عن طريق البر أو البحر أو الجو.

بعـد  العمليـة  المصريـة  السـلطات  وعلقـت 
الاشتباكات أمس الاول لكنها أعادت فتح المعبر امس 
للسـماح لمئات من الفلسـطينيين الذيـن تقطعت بهم 

السبل في أراضيها بالعودة الى قطاع غزة.
وقال مسـؤول فـي المعبر إن 550 فلسـطينيا مروا 
امـس من مصـر إلى قطاع غـزة عبر المعبـر. وأضاف 
أنهـم طلاب فـي جامعـات مصرية وعربيـة ومرضى 
تماثلوا للشـفاء وعاملون في الخـارج عادوا لقضاء 

عطلة مع ذويهم.
وقال هنية إن الاشتباكات عند المعبر أثارها أناس 

أغضبهم الحصار الإسرائيلي لغزة.
(تفاصيل ص 5)

■ الرياض - يو بي آي: قال مفتي عام السعودية 
إن مـا تقوم به عناصـر تنظيم القاعدة فـي المملكة لا 
يمكن أن يقدم عليه مسـلم يؤمـن بالله واليوم الآخر 
وأن خروج بعض الشباب إلى بعض البلدان لدعوى 

الجهاد يعد خروجاً على ولي الأمر.
وقال الشـيخ عبدالعزيز بـن عبدالله بن محمد آل 
الشـيخ في بيان أصدره امس الخميـس إثر ما صدر 
عـن وزارة الداخليـة حـول إلقـاء القبـض وإيقـاف 
التنظيمـي  لارتباطهـم  الأشـخاص  مـن  مجموعـة 
والفكري بأنشـطة تنظيـم القاعـدة «إن الإقدام على 
هـذه الجرائم النكراء والتخطيـط لها لا يكون إلا من 
شـخص تأصل الشر في نفسه، والعدوان في طبعه، 
واسـتولت عليه الغفلة، وانتزعـت من قلبه الرحمة، 
وانعـدم ضميـره وتخلى عـن دينـه وقيمـه ومثله، 
فأشبه بالحيوانات الضارية والوحوش المفترسة». 
ودعـا مفتـي السـعودية الجميـع الـى «ضـرورة 
التكاتـف بين المؤمنـين والمقيمـين والمسـلمين جميعاً 

لكشف عوار هذه الفئة الضالة، وعدم التساهل معها 
حفظـاً لمصالـح الأمـة وممتلكاتها الخاصـة والعامة، 
البريئـة ودفعـاً لشـرورهم ومـن يقـف  وأرواحهـا 

خلفهم».
وأكد أن هذه «الفئة بأفعالها لا تريد للدين نصرة، 
ولا للإسلام رفعة، بل تريد زعزعة الأمن والاستقرار، 
وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة والخاصة، 
وتسليط الأعداء على بلاد المسلمين، وليكن ما يحدث 

في بعض البلدان عبرة وعظة». 
وحذر»المواطنين والمقيمين في المملكة من التسـتر 

على هؤلاء أو إيوائهم، فإن هذا من كبائر الذنوب».
وقـال مفتـي عـام السـعودية «ان خـروج بعض 
الشـباب إلـى بعـض البلـدان لدعـوى الجهـاد يعد 
خروجاً علـى ولي الأمر، وفرصة لأعـداء هذه البلاد 
الطاهرة لاستغلال حماس هؤلاء الشباب وعاطفتهم 
الجياشـة وغيرتهـم الإسـلامية لإحـراج قـادة هذه 

البلاد وشعبها، وإلحاق الضرر والعنت بها».

السفير الأمريكي في تل أبيب يستبعد الضربة العسكرية

ايران تعترض قوارب سعودية قرب مفاعل بوشهر النووي
واسرائيل تتوقع 300 صاروخ شهاب وحربا لـ20 يوما

الناصرة- «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:
 اعلنـت ايـران انهـا اعترضت الخميـس اربعة زوارق 
صيـد سـعودية مـع افـراد طاقم مـن الهنـود فـي مياهها 
الاقليميـة قـرب موقع محطـة بوشـهر النووية، حسـبما 

ذكرت وكالة انباء «فارس».
ونقلت الوكالة عن قائد الشـرطة في محافظة بوشـهر 
رضا محمـدي يغانـة قوله ان «شـرطة بوشـهر البحرية 
اعترضـت اربعـة زوارق صيـد اجنبيـة لدخولهـا الميـاه 

الاقليمية والصيد بشكل غير مشروع».
واضـاف ان «الزوارق سـعودية وافـراد الطاقم الـ17 

هنود».
وتابـع ان الـزوارق كانـت علـى بعـد حوالـي 30 ميلا 
بحريـا (55 كلـم) مـن محطة بوشـهر النوويـة (جنوب) 
التي تقوم شـركة روسية بانجاز اعمال تشييدها على ان 

تصبح عملانية بحلول نهاية السنة.
وفـي حزيـران (يونيـو) 2007 اوقفـت ايـران طواقـم 
ثلاثة زوارق اماراتية لدخولها المياه الاقليمية في الخليج 

والصيد فيها بصورة غير مشروعة.
وفـي آذار (مـارس) 2007 اوقفـت القـوات البحريـة 
الايرانيـة 15 بحـارا بريطانيـا واعتقلتهـم لمـدة 13 يوما 
بتهمـة دخول المياه الاقليميـة الايرانية. وكانت بريطانيا 

اكدت انهم كانوا في المياه العراقية.
الى ذلك تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه في حال 
اندلاع حرب بين إسـرائيل وإيران أو إسـرائيل وسورية 
فإنهـا ستسـتمر 20 يوما وسـتتعرض خلالها لمـا بين 250 

إلى 300 صاروخ.
وقـال الجنرال فـي الاحتياط ايتان بـن الياهو، القائد 
الأسبق لسـلاح الجو الإسـرائيلي إنه بالاستناد لسابقة 
حـرب الخليـج الأولـى فـي العـام 1991 فـإن التقديرات 
هـي أن تتعـرض إسـرائيل في حـرب مقبلة مع إيـران أو 
سـورية لما بين 250 إلى 300 صاروخ طويل المدى من طراز 
«شـهاب» أو «سكاد» ولحوالي 5000 صاروخ قصير المدى 

من طراز كاتيوشاز.
وأضـاف أنه مـن أجـل أن يتمكن الجيش الإسـرائيلي 
مـن اعتراض هـذه الصواريـخ فإنه بحاجـة لصاروخين 
مضاديـن للصواريـخ لاعتـراض كل صـاروخ إيرانـي أو 
سـوري مـا يعني أن إسـرائيل سـتحتاج إلى مـا بين 500 
إلى 700 صاروخ مضاد للصواريخ. وقد عرض بن إلياهو 
معطيـات من الحرب الثانية على لبنان، وقال إن مخزون 
الصواريخ لدى حزب الله كان يصل إلى 14 ألف صاروخ، 

أطلق منها 4200 صاروخ، و 200 صاروخ متوسط المدى.
وخـلال أيام الحـرب التي دامـت 34 يوما، نفذ سـلاح 
الطيـران الإسـرائيلي 11870 غـارة جويـة (بمعـدل 340 
غـارة يوميا)، ودمر 93 منصـة إطلاق صواريخ، دمر منها 
50 منصـة فـي اليـوم الأول للحـرب، فـي حين دمـرت 33 
أخـرى من قبـل طائرات كانـت تمكث في الجـو لاصطياد 

منصات الإطلاق.
وقال أيضا، كما أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، 
انه على الدولة العبرية ملقى الواجب للاسـتعداد لحرب 
قد تسـتمر لمـدة 20 يوما. ومقابل سـورية فإنه يجب على 
إسـرائيل أن تتمتع بتفوق وتهاجم أهدافا إسـتراتيجية، 
بينهـا مواقع الصواريـخ، أما مقابل لبنان فإن لإسـرائيل 
تفوقـا جويـا، ولذلك يجـب عليهـا أن تتركز فـي الهجوم 
الجوي على مواقع الصواريخ المتوسطة المدى، ومهاجمة 

مواقع الصواريخ القصيرة المدى بقوات برية.
وذكر بـن الياهـو أن الجيش الإسـرائيلي يسـتند في 
المعركة البرية على وسائل قتالية توفر له عنصر المفاجأة 

والحركة والمبادرة.
أمـا في الجو فـإن الاسـتناد يكون على سـلاح طيران 
يتيـح مهاجمة وتدمير المطـارات، وتحقيق انتصارات في 
المعـارك الجوية، وعلـى تطوير أسـلحة دقيقة تسـتطيع 

تدمير أسلحة أرض- جو، على حد وصفه.
وفـي نفـس السـياق قـال سـفير الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة فـي الدولـة العبريـة ريتشـارد جونـس، فـي 

تطرقـه إلـى التهديـد النـووي الإيرانـي وسـبل القضاء 
عليـه، إنـه وفـق المعلومـات التـي بحوزته فـإن العملية 
العسـكرية ضد إيران غير متوقعة في المسـتقبل المنظور، 
وأضاف كما أفادت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية أمس 
الخميس أن «اسـتعمال القوة هو الأمل الأخير الذي تلجأ 
إليـه إسـرائيل وأمريكا، وأنـا أعلم علم اليقـين بأن هناك 
تنسيقا كاملا بين الدولتين في هذا المجال، ولكن لا علم لي 
فيما إذا كانت قد اتخذت قرارات عملياتية في هذا الشـأن 

بين الدولتين».
السـفير  أقـوال  إن  الإسـرائيلية  الصحيفـة  وقالـت 
الأمريكـي وردت خـلال زيـارة قـام بهـا إلـى بيـت نائب 
وزيرة الخارجية الإسـرائيلية، مجلي وهبة، من الطائفة 
الدرزيـة، والـذي يسـكن فـي قرية بيـت جن فـي الجليل 

الأعلى، داخل ما يسمى بالخط الأخضر.
وفي معرض رده على سـؤال فيما إذا كانت السياسـة 
الأمريكيـة تجـاه إيـران سـتتغير إذا تغيـر الحكـم فـي 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـد الانتخابـات، قـال إن 
الاحتمـالات ضئيلـة وانه من الممكن أن تكـون التغييرات 

تكتيكيـة وليسـت إسـتراتيجية، التـي تتعلـق بالأمـور 
الأساسية بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران.

وجاءت أقوال السفير الأمريكي في تل أبيب، كما أكدت 
الصحيفة الإسـرائيلية، تعقيبا على الأنباء التي رشحت 
في الأيام الأخيرة عن قيام إسـرائيل باستعدادات حثيثة 

لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.
وتطرق السـفير الأمريكي خلال الكلمة التي ألقاها إلى 
المفاوضات غير المباشرة الجارية في هذه الفترة بوساطة 
تركية بين إسرائيل وسـورية، وقال إن التوجه الأمريكي 
الرئيسـي فـي هذه القضية هـو ضد المفاوضـات الجارية 
الآن بين الدولتين، ولكن مع ذلك أضاف أن الحديث يجري 
عن قضية إسـرائيلية داخليـة، وأن الولايـات المتحدة لا 
تتدخل في ذلك، ولم تبد موقفها الرسـمي من المفاوضات، 
وزاد قائلا ان الولايات المتحدة لديها الكثير من الشـكوك 
حـول نوايـا سـورية، كما هـو الحـال لـدى الكثيرين من 
دوائر صنـاع القرار في إسـرائيل، ولكننا لـم نقل في أية 

مرة إننا نعارض إجراء هذه المفاوضات.
(تفاصيل ص 2)

الحكومة العراقية تبحث حظر صور السيستاني في الانتخابات 
 سورية توسع فرض التأشيرات على العراقيين وترفع رسومها لـ50 دولارا 

سورية واسرائيل تتفقان 
على جولة جديدة 

من المحادثات في تموز
مصـدر  قـال  رويتـرز:  ـ  انقـرة   ■
حكومي تركي امس الخميس ان سـورية 
واسـرائيل اتفقتا على عقـد جولة رابعة 
من المحادثات غير المباشـرة في تركيا في 

اواخر تموز (يوليو).
واتفقـت الدولتـان أيضـا علـى عقـد 
جولتين خامسـة وسادسة من المحادثات 
في آب (اغسـطس). وقال المصـدر إنهما 
سـتقرران فـي اجتمـاع تمـوز (يوليـو) 
مـا اذا كانـت محادثات آب (اغسـطس) 

ستكون غير مباشرة أم مباشرة. 

«الجزيرة» تعين سامي الحاج 
معدا لقسم جديد عن الحريات 

وحقوق الانسان
تلفزيـون  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
انـه عـين مصـوره سـامي   » «الجزيـرة 
الحـاج الـذي قضى سـت سـنوات دون 
توجيـه اتهامـات رسـميا لـه فـي معتقل 
غوانتانامـو الامريكي معدا لقسـم جديد 

لبرامج عن الحريات وحقوق الانسان.
وقـال الحاج السـوداني المولـد الذي 
فـي  السـودانية  السـلطات  تسـلمته 
ايـار (مايـو) الماضـي فـي بيـان اعـلان 
«الجزيرة « تعيينه انه سـيبذل كل ما في 
وسـعه ليكشـف للعالم الانتهاكات التي 
ترتكـب ضـد البشـر. واضاف انـه يأمل 
ان تسـتطيع «الجزيـرة « من خـلال هذا 
القسـم الجديد مسـاعدة الذيـن يعانون 
فـي صمـت مـن هـذه الانتهـاكات. وعاد 
الحاج الـذي عانى من مشـكلات صحية 
بعد اضراب طويـل الأمد عن الطعام إلى 
العاصمة السـودانية الخرطـوم في اول 
ايـار (مايـو) على مـتن طائرة عسـكرية 
امريكية. وقال مسـؤول دفاعـي امريكي 
بـارز فـي واشـنطن فـي ذاك الوقـت ان 
الحـاج نقـل الـى معتقـل تابـع للحكومة 

السودانية ولم يفرج عنه.

مسعفون اسرائيليون يقومون بتدريبات على مواجهة هجمات امس
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في بريطانيا وأمريكا والشرق الأوسط
الفقيد الغالي

السيد جويد الغصين
مؤسس الصندوق الوطني الفلسطيني

ويتقدمون من آل الفقيد بأحر التعازي والمواساة
ويطلبون من الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان

ينعي الدكتور
عبد الحميد الهنيدي  وعموم آل الهنيدي

عضو اللجنة التنفيذية السابق
لمنظمة التحرير الفلسطينية

وسيصلى على جثمانه بعد صلاة اليوم الجمعة
 4 من الشهر الجاري في المركز الإسلامي

شارع ريجنت بارك
ثم يوارى الثرى في مقبرة هندون
تقبل التعازي في منزل المغفور له في لندن:

65 Chesterfield House
 Chesterfield Gardens

London W1J 5JX

ما بين الساعة الخامسة والسابعة مساء، أيام السبت والأحد والإثنين 
الآسفون: آل الغصين، آل نسيبة، آل الخيري،

آل التاجي الفاروقي، آل الحسيني، آل الدجاني وآل المكارم
للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور له
جويد توفيق الغصين 

■ انقـرة - ا ف ب: بـدأ مسـؤولو حـزب العدالـة والتنميـة الحاكم فـي تركيا 
الخميـس دفاعهم امـام المحكمة الدسـتورية للرد علـى اتهامات بالقيام بانشـطة 
تتعـارض مـع العلمانيـة يمكن ان تـؤدي الى حظـر تنظيمهـم المنبثق عـن التيار 

الاسلامي. وبدأت الجلسة المغلقة عند الساعة 007 تغ.
ويقوم نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسـم الحكومة جميل تشيتشك ونائب 
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بكير بوزداغ بعرض حجج 

الدفاع شفويا بعدما قاما بتسليمها خطيا بشكل مسبق لقضاة المحكمة الـ11.
ويتوقـع ان يرفـض المسـؤولان اتهامـات مدعي محكمـة التمييز عبـد الرحمن 
يالجينكايـا الـذي اطلق فـي آذار (مـارس) اجراء حظر الحـزب متهما ايـاه بانه 

«بؤرة انشطة تتعارض مع العلمانية».
وقدم يالجينكايا الثلاثاء مرافعته امام المحكمة نفسـها في جلسـة كانت مغلقة 

ايضا مكررا اتهاماته بخصوص حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002.
وكرر بحسـب الصحـف التعبير عن رغبتـه حل هذا الحزب المنبثـق عن التيار 

الاسلامي بدافع انه يهدف الى «اقامة نظام يستند الى الشريعة» الاسلامية.
ويطالـب المدعـي يالجينكايـا ايضـا بمنـع حوالـي 71 شـخصية من ممارسـة 
نشـاطات سياسية لمدة خمس سـنوات، ومن بينهم الرئيس التركي عبدالله غول 

ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وبعـد جلسـة الاسـتماع الخميس سـيضع مقرر المحكمـة توصياتـه قبل وضع 

جدول زمني للمداولات واصدار الحكم في موعد لم يحدد بعد.
ويرفـض حزب العدالـة والتنمية الاتهامـات التي وجهت اليـه مؤكدا احترامه 
للعلمانيـة لكـن في الكواليس السياسـية في انقـرة يجري الحديث مـن الآن عن 
انشـاء حزب سياسـي جديد قريبـا يضم نواب حـزب العدالة والتنميـة في حال 
حله. واصدرت المحكمة الدسـتورية في حزيران (يونيو) حكما ضد حزب العدالة 
والتنميـة بخصوص ارتـداء الحجاب الاسـلامي في الجامعـات. والغت اصلاحا 
دسـتوريا قدمته الحكومة يسـمح بوضع الحجـاب معتبرة انـه يتناقض مع مبدأ 

العلمانية.
وهذ القرار اعتبر مؤشرا تمهيديا لقرار حل الحزب.

ويـرى مناصرو الحكومـة ان اجراء حل الحزب يشـكل «انقلابـا قضائيا» ضد 
حزب اعيد انتخابه قبل اقل من سنة بنسبة 47٪ من الاصوات.

لكـن صـراع القـوة بين حـزب العدالـة والتنميـة وخصومـه لا سـيما الجيش 
والسلطة القضائية يبدو انه لم ينته.

فالثلاثـاء وقبيـل بـدء المرافعـة امـام المحكمـة الدسـتورية، اعتقـل عـدد مـن 
الشـخصيات العلمانية المعارضة بشـدة لحزب العدالة والتنميـة بينهم جنرالان 
سـابقان وصحافـي معـروف في اطـار تحقيق جار حول شـبكة اجرامية تسـعى 

بحسب وسائل الاعلام لإطاحة الحكومة.
وبلغ عدد الموقوفين 20 شخصا في عدة مدن كبرى.

ويـرى العديـد من المحللين ان هـذه التوقيفـات التي احدثت صدمـة في البلاد 
وأتت في اطار هذا التحقيق الذي تعود بدايته الى السـنة الماضية، تشـكل عملية 

تصفية حسابات نظمتها السلطة.
وافـادت صحيفة «صبـاح» المواليـة للحكومة الخميـس ان هذه الشـبكة التي 
اطلـق عليهـا اسـم «ارغينيكون» هي شـبكة قومية سـرية كانت تخطـط لزعزعة 

استقرار تركيا تدريجيا عبر سلسلة هجمات كبرى بهدف تبرير تدخل للجيش.

الحزب الحاكم في تركيا يدافع
عن وجوده امام القضاء

عـن  نقـل  وكالات:   - عواصـم   ■
السـفير الامريكـي فـي اسـرائيل امـس 
الخميـس تهوينـه مـن التكهنـات بـأن 
شـن هجـوم امريكي او اسـرائيلي على 
المنشـآت النووية الايرانية امر وشـيك 
وقـال ان الحليفـين اتفقا علـى ان القوة 

ينبغي ان تكون الملاذ الاخير.
ونقـل موقـع «واي نـت» الاخبـاري 
الاسرائيلي عن السفير ريتشارد جونز 
قولـه «لا أعتقـد ان اي قـرارات اتخذت 
لمهاجمـة ايران فـي المسـتقبل القريب». 
واضاف ان «استخدام القوة العسكرية 
والولايـات  واسـرائيل  اخيـر  خيـار 

المتحدة تتعاونان بشأن المسألة».
ولم يتسن لستيوارت توتل المتحدث 
باسـم جونـز ان يؤكـد علـى الفـور ان 

السفير ادلى بالتصريحات.
مجلـس  رئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
علـي  إيـران  فـي  الإسـلامي  الشـورى 
لاريجانـي امس الخميس أن الامريكيين 
يواجهـون مأزقا في المنطقـة، معتبرا أن 
عليهـم تغييـر أفكارهم في حـال أرادوا 

تغيير الظروف.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
أن  لاريجانـي  عـن  «إرنـا»  الرسـمية 
فـي  مأزقـا  يواجهـون  «الامريكيـين 
المنطقـة... وعليهـم إذا مـا أرادوا تغيير 
ظروفهم في منطقة الشـرق الأوسط ان 
يغيّروا أفكارهم وتصوراتهم الخاطئة». 
وقـال لاريجانـي فـي كلمـة لـه مسـاء 
الاربعاء في احتفالات الذكرى السنوية 

لتأسـيس قنـاة «بـرس» الفضائيـة أن 
ظـروف  «تغييـر  الامريكيـين  بإمـكان 
المنطقـة ولكن ليس بالنهج السـابق بل 

وفقا لمبادئ وأطر جديدة».
الشـورى  مجلـس  رئيـس  وتطـرّق 
الإسـلامي إلـى أوضـاع المنطقـة التـي 
اتهم الامريكيين بتأزيمها، إذ أشـار «إلى 
الحسـابات الخاطئة لامريـكا وحلفائها 
عندمـا هاجمـت أفغانسـتان والعـراق 
تحت ذريعـة مكافحه الإرهـاب وإيجاد 

الديمقراطية فيهما».
هاجمـوا  الغربيـين  «إن  وقـال 
أفغانسـتان مـن أجـل محاربـة تنظيـم 
طالبـان لكنهـم الآن بـدأوا بالتفـاوض 
معه، وهـذا الأمر يعتبـر فضيحة لحلف 
ان  علينـا  (الناتـو)،  الأطلسـي  شـمال 
نأسف للغرب لدخوله في مفاوضات مع 

طالبان وطلب العون منها».
وأشار لاريجاني إلى أنه بعد احتلال 
وإنتـاج  زراعـه  ازدادت  أفغانسـتان 

المخدرات في هذا البلد ستة أضعاف.
ولفت إلى أن الامريكيين أيضا دخلوا 
العراق بحجة بنـاء الديمقراطية لتلقي 
بظلالهـا على إيـران وسـورية، مضيفا 
العـراق  علـى  الهجـوم  نتيجـة  أن  «إلا 
كلّفت حتـى الآن 700 ألف قتيل وجريح 
مـن المواطنـين العراقيـين، فيمـا أصبح 
العـراق مصـدرا للإرهابيين إلـى الدول 

الصديقة». 
وقال أيضا «إن كل اللبنانيين يعلمون 
بـأن الامريكيـين يحولون دون تشـكيل 

حكومة الوحدة الوطنية في بلادهم».
وتطـرق إلـى قضيـة بـلاده النووية 
قائلا « إن إيران حكومة وشـعبا صمدت 
أمـام الضغـوط، وإنها لم ولـن تتراجع 

عن موقفها وحقوقها المشروعة».
بـلاده  أن  علـى  لاريجانـي  وشـدد 
ملتزمة دوما بالمفاوضـات متهما الغرب 
بالتخلف في ذلك وقائلا «لو اسـتوجب 
الأمر سننشـر يوما ما وثائق المحادثات 
كي يتبين الوعود التي قطعها الغربيون 

وعملوا خلافا لها».
وحـذرت المحامية الايرانية شـيرين 
عبـادي حائـزة جائـزة نوبـل للسـلام 
الخميـس مـن «الكارثـة» التي سـتنتج 
عـن حرب علـى ايـران او عـن عقوبات 
بسـبب  عليهـا  تفـرض  اقتصاديـة 

برنامجها النووي المثير للجدل.
وقالـت عبادي بحسـب نص خطاب 
عمـلا  نعـارض  «لا  طهـران  فـي  القتـه 
عسـكريا ضـد ايران فحسـب بـل كذلك 
العقوبات الاقتصادية (..) فهي ستنشر 
البؤس في ايران وسـنبذل اقصى ما في 

وسعنا لتجنب هذه الكارثة».
يعـرف  ان  «يجـب  عبـادي  وقالـت 
مجتمعنا سلاما دائما ويجدر بنا تجنب 

وضع لا حرب فيه ولا سلم».
مـن جانبـه  دعـا الرئيـس الروسـي 
مواصلـة  إلـى  ميدفيـدف  ديمتـري 
ملفهـا  بشـأن  إيـران  مـع  التفـاوض 
النـووي، لكـن مـن دون إثـارة قيادتها 
بالمزيد من العقوبات، معتبراً أن دعوات 

للرئاسـة  الجمهـوري  الحـزب  مرشـح 
الامريكيـة جـون ماكين لإقصاء روسـيا 
عن منظمة الثماني الكبار «غير جدية».

الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الـى  الخميـس  امـس  «نوفوسـتي» 
ميدفيـدف، فـي حديـث صحافـي لعدد 
من وسـائل إعلامية من الـدول التابعة 
للثمانـي الكبار في موسـكو، أن الجهود 
التـي تبذلهـا دول العالـم لحل المشـكلة 
النوويـة الإيرانية «لم تسـفر عن حلول 

مجديـة بعـد، لكـن لا بـد مـن مواصلـة 
البحث عن الحلول».

لكنـه رأى أنـه «لا يجـوز، مـا دمنـا 
نجـري المحادثـات مـع إيـران أن نقـوم 
بخطوات تثير القيادة الإيرانية وتهدف 

إلى فرض عقوبات إضافية». 
وفي هذا السـياق قـال ميدفيدف إنه 
لا يأخـذ الكلام عـن إقصاء روسـيا عن 
مجموعـة الـدول الثماني الكبـرى على 

محمل الجد.

ميدفيدف يدعو لمواصلة التفاوض مع طهران وعدم اغضاب قادتها

شيرين عبادي تحذر من «كارثة» حرب على بلادها
ولاريجاني يدعو الامريكيين لتغيير أفكارهم 

هـراة (افغانسـتان) - ا ف ب: قتل 25 عنصـرا من حركة 
طالبـان الاربعاء فـي مواجهات مع القـوى الامنية الافغانية 
وقوات حلف شمال الاطلسـي في غرب افغانستان، بحسب 

ما افاد مصدر في الشرطة امس الخميس.
وقـال قائـد الشـرطة فـي ولايـة بدغيـس (غـرب) محمد 
ايـوب نيازيـار ان الجيـش والشـرطة الافغانيـين وجنـودا 
اسـبان تابعين للقوة الدولية المساعدة على ارساء الامن في 
افغانستان (ايساف) بدأوا الاربعاء عملية في منطقة موكور 

في ولاية بادقيس.
واضـاف لوكالـة «فرانـس بـرس»، «قتـل 25 عنصـرا من 
طالبـان على الاقل وجرح العديد غيرهـم خلال المعارك التي 
اسـتمرت سـاعات عدة والتي اندلعت بعد ان هاجم طالبان 

قواتنا».

واوضـح ان المواجهـات التـي بـدأت بعـد ظهـر الاربعـاء 
استمرت حتى منتصف الليل.

واشـار الـى عـدم وقـوع اصابـات فـي صفـوف القـوات 
الافغانية او تلك التابعة للحلف الاطلسي.

ولـم يكن فـي الامكان التأكد من هـذه الحصيلة من مصدر 
مستقل.

ولا يوجد وجود كثيف للمتمردين الاسلاميين في بادقيس 
الواقعة على الحدود مع توركمنستان.

وتقـوم حركـة طالبان بحركة تمـرد منذ الاطاحـة بها من 
الحكم في خريف 2001. وقد سـجل تصعيد في اعمال العنف 
منذ حوالى سـنتين رغم انتشـار حوالى سـبعين الف جندي 
في اطـار قوة (ايسـاف) وقـوات التحالـف الدولـي بقيادة 

امريكية على الاراضي الافغانية.

مقتل 25 عنصرا في حركة طالبان
في معارك بغرب افغانستان 

■ الرياض ـ السعودية - يو بي آي: 
حذر مسـؤولون فـي الغـرف التجارية 
مـن مخاطر قرار اتخذته شـركة طيران 
بريطانيـة بفـرض زيـادة علـى تذاكـر 
فـي  الراغبـين  السـعوديين  المواطنـين 
زيارة لندن تحت مسمى «تأمين مخاطر 
واصفـين  ايلول/سـبتمبر»،  أحـداث 
الزيادة بأنها غير منطقية، مؤكدين أنها 
لـن تؤثـر على توجـه السـعوديين إلى 

بريطانيا.
وأوضـح عضـو اللجنـة السـياحية 
بالغرفة التجارية بالشـرقية والمنسـق 
العـام لمكاتـب السـياحة بالمنطقـة عبد 
الله بوخمسـين أنه يعمل على الاتصال 
الطيـران  شـركة  فـي  بالمسـؤولين 
البريطانيـة (bmi) للتأكـد مـن صحة 
تحديـداً،  السـعوديين  علـى  الزيـادة 

مشـيراً إلـى أنـه وصلـت لمجموعـة من 
المكاتب السياحية نشرات تؤكد ذلك إلا 
أنه لم نتأكد من المسمى بسبب الزيادة. 
وقال بوخمسـين لصحيفـة «اليوم» 
السـعودية الصـادرة امـس الخميـس 
المسـؤولة  المدنـي  الطيـران  هيئـة  ان 
الأولى أمام هذا القرار من قبل الشـركة 
البريطانية وليس للمكاتب السـياحية 
رفـض  أو  لمخاطبـة  مسـؤولية  أي 

التسمية.
من جهتـه، اتفق عضو لجنة السـفر 
ناصـر  الريـاض  بغرفـة  والسـياحة 
الطيار، على ما سـبق، مطالباً بتأسيس 
والسـياحة،  السـفر  لمكاتـب  جمعيـة 
لحماية حقوق المسـافرين السـعوديين 

من أية استغلالات محتملة.
وكانـت شـركة طيـران بريطانيـة ( 

للتذكـرة   1610 سـعر  أضافـت   (bmi
الواحـدة من المملكـة إلـى بريطانيا في 
مكاتب السياحة السعودية تحت مسمى 
التأمين وزيـادة ثمن البنزين للطائرات 
الإنترنـت  موقـع  علـى  توضـح  بينمـا 
الخاص بالشركة مسمى، تأمين مخاطر 
أحداث 11 أيلول (سـبتمبر)، في إشارة 
إلى الهجمات التي اسـتهدفت نيويورك 
وواشـنطن بالطائرات فـي العام 2001 

وتبناها تنظيم القاعدة.
ووفقا لإحـدى التذاكر، التي صدرت 
بالفعل ـ فإن السـعر قبل الضريبة كان 
2806 ريـالات، وبعـد إضافـة الضريبة 
المزعومـة 1610 ريـالات، أصبـح المبلـغ 

4416 ريالا. 
يذكـر أن الـدولار الامريكي يسـاوي 

3.75 ريال سعودي.

لندن تفرض ضريبة 11 ايلول على السعوديين 

شيرين عبادي

■ إسـلام آبـاد - لندن - يـو بي آي: 
قال رئيس الوزراء الباكسـتاني يوسف 
رضـا جيلاني امـس الخميـس إن بلاده 
دولـة سـلمية ولـن تدخل في أي سـباق 
تسـلح إقليمـي، لكنـه شـدد فـي الوقت 
عينه على محاربة الإرهاب ودعم القوات 

الأمنية.
فـي»  تـي  «جيـو  محطـة  ونقلـت 
التلفزيونيـة المسـتقلة عـن جيلانـي في 
سـلمية  «دولـة  باكسـتان  أن  كراتشـي 
ولا تنـوي دخـول أي سـباق تسـلح في 

المنطقة».
وأوضـح فـي الوقـت عينه أن إسـلام 
آبـاد سـتحافظ على حد أدنى مـن الردع 
المقبـول «مـن أجـل ضمـان السـلام فـي 
المنطقـة وكذلك التأكيـد على أن تتواصل 

عملية التنمية الاقتصادية في البلاد». 
لكنـه شـدد علـى أن باكسـتان «تقف 
اليوم ملتزمة بالحرب ضـد الإرهاب إلى 

جانب المجتمع الدولي».
واعتبـر جيلانـي أن حاجـات البـلاد 
أولويـة»،  دائمـاً  «سـتبقى  الدفاعيـة 
مضيفـاً أن حكومته «سـتؤمن كل الموارد 
القـوات  تحتاجهـا  التـي  الضروريـة 
المسـلحة الباكسـتانية من أجـل تمكينها 

مـن تحديـث نفسـها والبقـاء فـي حالة 
جهوزية».

ولفـت إلـى أن باكسـتان هـي الجبهة 
المتقدمة في الحرب على الإرهاب، مضيفاً 
«كوننا أنفسـنا ضحايـا للإرهاب، فنحن 

ندين الإرهاب وملتزمون بهزيمته».
امـس  بريطانيـا  أعلنـت  ذلـك  الـى 
الخميـس أنهـا سـتضاعف المخصصـات 
التـي تمنحهـا لباكسـتان في السـنوات 
الخمـس المقبلـة ووضعت اسـتراتيجية 
جديـدة تحـدد طـرق إنفاقهـا مـن قبـل 

حكومة إسلام أباد.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بي بي سـي) إن وزير التنميـة الدولية 
البريطاني دوغلاس ألكسـاندر سـيعلن 
إلـى  بهـا  يقـوم  التـي  الزيـارة  خـلال 
سـتمنح  المتحـدة  المملكـة  أن  باكسـتان 
إسلام أباد 480 مليون جنيه إسترليني، 
أي مـا يعـادل 956 مليـون دولار٬ خـلال 

الأعوام الخمسة المقبلة.
وسـط  تأتـي  الخطـوة  أن  واضافـت 
تزايـد مخاوف أجهزة الأمـن البريطانية 
من تنامي نشاطات الجماعات الإسلامية 
المسلحة في باكستان وستجعل الأخيرة 
ثاني أكبر متلقى للمساعدات البريطانية 

في العالم.
أن  إلـى  سـي»  بـي  «بـي  واشـارت 
المساعدات المالية البريطانية ستخصص 
لمكافحـة الفقر وأفكار التطرف وتحسـين 
وسـيتم  والتعليـم  الصحيـة  الرعايـة 

توسـيع نطاقها ليشـمل وللمـرة الأولى 
الحـدود  طـول  علـى  القبائـل  مناطـق 
الباكسـتانية ـ الأفغانيـة حيـث تنشـط 
جماعات مسلحة مرتبطة بحركة طالبان 

وتنظيم القاعدة.

بريطانيا تضاعف المساعدات لباكستان

جيلاني يقول إن باكستان لا تسعى إلى سباق تسلح إقليمي

■ واشــنطن - ا ف ب: يســتقبل الرئيــس الامريكــي جــورج بــوش 
رئيس الوزراء الباكســتاني يوســف رضا جيلاني في 28 تموز (يوليو) 
لاجراء مباحثات تتنــاول خصوصا «الحرب على الارهــاب»، كما اعلن 
البيت الابيض امس الخميس. وقالت دانا بيرينو المتحدثة باســم بوش 
للصحافيين ان الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء الباكستاني سيبحثان 
التعــاون الثنائي في التنمية الاقتصادية وقضايا اقليمية وسيشــددان 

على «الاهداف المشتركة» في هذه المسائل.
يشــار الى ان الولايات المتحدة قدمت لباكســتان، ابرز حليف لها في 
«الحرب علــى الارهــاب»، اكثر مــن 5.10 مليار دولار بــين 2002 و2007 
كمســاعدة في الانشطة المرتبطة بالمجالات العســكرية والاقتصادية او 

التنمية.

بوش سيستقبل رئيس الوزراء 
الباكستاني في 28 من الجاري

باكستان تعتقل خمسة 
وتقول انها احبطت 

هجمات انتحارية
■ اسـلام اباد - رويترز: قال مسؤول 
باكستاني ان اجهزة الامن اعتقلت خمسة 
متشـددين كانوا يخططون لشن هجمات 
انتحاريـة للثـأر مـن الحملة التي تشـنها 
السـلطات الباكسـتانية على متشـددين 

موالين لطالبان.
وصرح المسؤول الامني بأنه ضبط مع 
المشـتبه بهم سـترات ناسـفة ومتفجرات 
وأسـلحة خـلال غـارة جـرت فـي مدينة 
لاهور الشـرقية ليل الثلاثـاء بعد أيام من 
شـن قوات الامن الباكسـتانية حملة على 

اقليم خيبر الشمالي الغربي.
وصـرح مسـؤولون في أكبـر جهازين 
للمخابـرات فـي باكسـتان بـأن المعتقلين 
مـن جماعة (عسـكر الاسـلام) المتشـددة 
الحملـة  اسـتهدفتها  والتـي  المحظـورة 
الحكوميـة فـي اقليـم خيبر علـى الحدود 
الافغانيـة يـوم السـبت. وقـال مسـؤول 
امني طلب عدم نشر اسمه امس الخميس 
قـوات  عمليـة  بـدء  فـور  هنـا  «جـاءوا 
الامـن وكانـوا يقيمون فـي منـزل. كانوا 
أجهـزة  منشـآت  لاسـتهداف  يخططـون 

الامن والمسؤولين ردا على الحملة».
والقيت مسـؤولية موجة من الهجمات 
الانتحاريـة العـام الماضـي بمـا فـي ذلك 
اغتيال رئيسـة الـوزراء السـابقة بنازير 
بوتو على متشددين متمركزين في منطقة 

قبائل البشتون على حدود أفغانستان.

■ جاكرتـا - رويتـرز: قـال مصدر 
شرطة في اندونيسـيا امس الخميس 
الذيـن  العشـرة  بهـم  المشـتبه  ان 
اعتقلتهم وحدة مكافحـة الارهاب في 
جزيـرة سـومطرة كانـوا يخططـون 

لشن هجمات على اهداف غربية.
الاندونيسـية  الشـرطة  وعثـرت 
علـى قنابـل اثنـاء مداهمـة منـزل في 
باليمبـانج في جزيرة سـومطرة على 
العاصمـة  مـن  كيلومتـرا   425 بعـد 
جاكرتـا وفي مناطق اخرى في جنوب 

سومطرة.
وصـرح المتحـدث باسـم الشـرطة 
الوطنية ابو بكر ناتابراويرا بأن هذه 
المداهمـات جرت عقب اعتقال متشـدد 
مشتبه به اثر تلقي السلطات معلومات 

استخباراتية من سنغافورة.
وقال مصدر الشـرطة الذي شـارك 
في المداهمات «كانوا يخططون لضرب 

اهداف أجنبية».
وذكر المصدر الذي طلب عدم نشـر 
اسـمه ان الشـرطة تعتقد ان الاهداف 

تشمل ايضا العاصمة جاكرتا.
مؤتمـر  فـي  ناتابراويـرا  وقـال 
صحافي «نقل جوا تسـعة مشتبه بهم 
الـى جاكرتا وهـم الآن في مقـر قيادة 
اللـواء المتنقل». وذكر ان المشـتبه به 
العاشر ما زال يستجوب في سومطرة. 
وصرح بانـه في يوم السـبت الماضي 
القـي القبـض علـى مـدرس انكليزي 
بعد اخطار من سنغافورة بتورطه في 

شبكة الجماعة الاسلامية المتشددة.

وقـال ان الرجـل خبيـر فـي صنـع 
القنابل وانه على صلة بعضو كبير في 
الجماعة فر من سـجن في سـنغافورة 

في شباط (فبراير).
ويلقـى بالمسـؤولية علـى الجماعة 
اسـلامية  شـبكة  وهـي  الاسـلامية 
متشـددة فـي جنوب شـرق آسـيا في 
سلسـلة هجمـات قاتلة في السـنوات 
الاخيـرة فـي اندونيسـيا مـن بينهـا 
تفجيـر نـاد ليلـي فـي عـام 2002 فـي 
جزيـرة بالـي قتـل فيـه أكثر مـن 200 

شخص معظمهم سياح اجانب.
كما وقـع عدد من الهجمـات القاتلة 
العاصمـة  فـي  غربيـة  اهـداف  ضـد 
جاكرتا رغم انه لم يقع أي هجوم كبير 

في اندونيسيا منذ أكثر من عامين.

اندونيسيا تكشف عن مخطط لضرب اهداف غربية

■ بيروت - اف ب: اكدت عائلات الدبلوماسـيين الايرانيين 
الاربعـة الذيـن خطفـوا في لبنـان فـي 1982 مجددا فـي مؤتمر 
صحافـي عقـد الخميس في بيـروت، انهم ما زالـوا «احياء» في 

سجون الدولة العبرية بشهادة اسرى اطلق سراحهم.
وقال نجل احدهم رائد موسوي في كلمة باسم سائر العائلات 
لمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لخطفهم «تتوالى الوثائق 
والشـهادات مـن شـهود عيـان حـول وجودهـم في السـجون 

الاسرائيلية (...) ويشهد على ذلك كل الأسرى المحررين».
ورأى في هذه الشـهادات «خير دليل علـى انهم ما زالوا على 
قيد الحياة»، مشـيرا في الوقت نفسـه الـى «الامتناع حتى الآن 

عن نشر اي معلومات موثقة تثبت استشهادهم».
ويقضـي الاتفـاق الـذي انجـز مؤخـرا لتبـادل الاسـرى بين 
اسـرائيل وحزب الله، حليف ايران، بان تقدم اسـرائيل تقريرا 
خطيـا عن المعلومـات المتوفـرة لديها عن مصير الدبلوماسـيين 

الاربعة.
وقـال موسـوي «مهما يكـن امر الاعـلان فانه لـن يمنعنا من 

الاستمرار في مسيرتنا من اجل الافراج عنهم».
بيـروت  فـي  الايرانيـة  السـفارة  باعمـال  القائـم  وحضـر 
المجتبـى فردوسـي بـور المؤتمـر الصحافـي الـذي رفعـت فيـه 
صور الدبلوماسـيين الاربعـة وصورة المرشـد الروحي للثورة 
الايرانيـة آية اللـه الخميني. واكـدت ايران مـرارا قناعتها بان 

الميليشـيا اللبنانية المسـيحية (القوات اللبنانية) التي خطفت 
دبلوماسـييها الاربعـة سـلمتهم الـى اسـرائيل حيـث مـا زالوا 

محتجزين.
وكان رئيـس حـزب القوات اللبنانية سـمير جعجـع اكد في 
2006 ان المعلومـات التي توفـرت لديه بعد ان اصبح قائدا لهذه 
لقوات في 1986 تفيد ان الدبلوماسيين «ماتوا على اثر حادث ما 

لا اعرف نوعيته». 
وقال موسوي ان الزعم انهم ماتوا هو «حصيلة سيناريوهات 
وضعها الكيان الصهيوني واعوانه من الانعزاليين»، في اشارة 
الى ميليشـيا القوات اللبنانية السـابقة التي كانت متحالفة مع 

اسرائيل ابان اجتياحها لبنان في 1982.
مـن جهة اخـرى، شـدد موسـوي علـى مسـؤولية الحكومة 
اللبنانيـة في الحفـاظ على ملـف الدبلوماسـيين مفتوحا لانهم 
«خطفـوا علـى ارض لبنـان وعلـى مرأى مـن افراد قـوة حماية 

السفارات».
وتوقـع ان تقـوم الحكومـة «بمتابعة الموضـوع على مختلف 
الاصعدة السياسـية والحقوقية والامنية بقدر اكبر من السرعة 

والجدية».
والدبلوماسـيون الاربعة الذين خطفوا على حاجز البربارة 
(شـمال بيروت) هم القائم بالاعمال محسـن الموسـوي واحمد 

متوسليان وكاظم اخوان وتقي رستكار مقدم.

الدبلوماسيون الايرانيون الذين خطفوا
في لبنان احياء في سجون اسرائيل 
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رفع الحصانة عن المتعاقدين الامنيين لا يعني تقديمهم للمحاكم العراقية

تضارب التوقعات حول مصير المعاهدة الامنية
 العراقية ـ الامريكية وسط معارضة برلمانية واسعة لإقرارها 

لندن - «القدس العربي»:
الامريكيـة  التصريحـات  تتميـز 
والعراقية حول مصيـر المعاهدة الامنية 
الامريكية – العراقية (صوفا) بالتضارب 
فمـن جهة تؤكـد الحكومـة العراقية انها 
ستوقع قريبا ، وان واشنطن وافقت على 
رفع الحصانة عن المتعهدين الامنيين من 
الملاحقة حسـب القانون العراقي، بينما 
قـال وزير الخارجيـة العراقي هوشـيار 
زيباري ان المعاهـدة الامنية التي ترغب 
ادارة الرئيـس الامريكـي جـورج بوش 
بانهائها نهاية هذا الشـهر قـد لا تتم هذا 

العام وان تمت فستكون مؤقتة.
عـن  تايمـز»  «نيويـورك  ونقلـت   
مسؤول امريكي في بغداد ان الامريكيين 
انهـاء  بامكانيـة  متفائلـين  يعـودوا  لـم 
المعاهدة نهاية هـذا العام. وكان زيباري 
قـد تحـدث امـام الصحافيين فـي بغداد 
قائـلا ان المفاوضات تسـير في مسـارها 
الصحيح لكن هناك اختلافات حول دور 
العراقيـين فـي السـيطرة علـى عمليات 
الامريكـي وقيامـه باعتقـالات  الجيـش 
للحكومـة  للرجـوع  الحاجـة  بـدون 
عراقيـون  مسـؤولون  وكان  العراقيـة. 
قـد قللوا من امكانية توقيـع المعاهدة في 
موعدها الذي تسعى ادارة بوش للوفاء 
به واشـاروا لانشغال الحكومة العراقية 

بقانون الانتخابات المحلية. 
 ويخشـى العراقيـون مـن انسـحاب 
امريكـي سـريع ذلـك ان بقـاء الحكومـة 
مرتهـن بالوجـود العسـكري الامريكي. 
ومـع ان ادارة بوش ارادت التوقيع على 
للكونغـرس  الرجـوع  بـدون  الاتفاقيـة 
ان  الا  اسـتراتيجيا  تحالفـا  باعتبارهـا 
والديمقراطـي  الجمهـوري  الحزبـين 
متـرددان فـي الموافقـة علـى اي معاهدة 
قبـل الانتخابـات الامريكية في تشـرين 
الثاني (نوفمبر) القادم. واعتبر زيباري 
ان المعاهـدة مثيـرة للجـدل، خاصـة في 
اجـواء الانتخابـات فـي كل مـن امريـكا 

والعراق.
الامريكيـة  القـوات  وجـود  وينظـم   
والدول المتحالفة معها انتداب من مجلس 
الامـن الدولي ينتهي مفعولـه في كانون 
الاول (ديسـمبر) القادم ويـرى زيباري 
ان هناك ثلاثة خيـارات اما توقيع اتفاق 
حـول وضع القوات الامريكيـة او توقيع 
معاهـدة  انتقاليـة او الطلـب من مجلس 
الامن تمديد الانتداب. ومع ان العراقيين 
كانـوا لا يحبـذون تمديـدا فـي الانتداب 
الممنـوح مـن مجلـس الامـن الا انهـم في 
ضوء المفاوضات الحالية يعيدون النظر 

فـي مواقفهـم السـابقة ويبحثـون عـن 
اشكال من العلاقة مع امريكا منها اتفاقية 
مؤقتـة لسـنتين او ثـلاث وليسـت حتى 
لعشـرة او عشرين او خمسين سنة، فلن 
تكـون بحسـب زيبـاري اسـتعمارا آخر 
للعـراق ويتحـدث اخـرون عـن اتفـاق 

تفاهم  او معاهدة لوضع القوات. 
وجـاءت تصريحات زيباري الاخيرة 
الموجـه  والنقـد  الشـكوك  تبـدد  كـي 
للمعاهـدة التي اعادت للاذهان المعاهدة 
الانكلـو – عراقية والتـي لقيت معارضة 
باعتبارهـا  حينـه  فـي  العراقيـين  مـن 
فـي  اعضـاء  ولكـن  جديـدا.  اسـتعمارا 
البرلمـان العراقـي لـم يرضوا عـن بيانه 
وقالـوا انه لـم يقدم تفاصيـل كثيرة عن 
مسـار المحادثـات وانـه بـدا كمفـاوض 
نقلـت  فيمـا  عراقيـا،  وليـس  امريكـي 
«واشـنطن بوسـت» عن مؤيدين لمقتدى 
الصـدر قولهـم ان هنـاك اجماعـا داخل 
البرلمـان لرفـض المعاهـدة لانهـا اتفـاق 
غيـر متسـاو بين محتـل ودولـة محتلة. 
ويـوم الثلاثـاء اخبـر زيبـاري البرلمان 
العراقـي ان الامريكيـين وافقوا على رفع 
الحصانـة عن المتعهديـن الامنيين الذين 
يتصرفـون وكأنهـم فـوق القانـون، كما 
ان الشـركات الامنيـة مثـل (بلاكووتر) 
معروف عنها لجوءها للقوة في حمايتها 
للدبلوماسـيين وزبائنهـا مـن الاجانـب  
مـن  محصنـة  باعتبارهـا  وتتصـرف 
القانـون العراقـي. وكانـت الشـركة قـد 
اثـارت غضبا لدى العراقيـين عندما قتل 
موظفوهـا ١٧ مدنيـا عراقيـا فـي ايلـول 

(سبتمبر) العام الماضي.
 ويعتبر موضـوع المتعاقدين الامنيين 
انهـم  خاصـة  الحساسـة  القضايـا  مـن 
يقومـون باطـلاق النـار عشـوائيا مـن 
مركباتهـم التـي لا تتوقف عند اشـارات 
المرور. وفـي احدى المـرات قاموا بوضع 
فيلـم علـى موقـع للانترنـت تابـع لهـم 
اظهرهـم وهم يقتلـون مدنيـين عراقيين 
من سـياراتهم المصفحة. ونقلت صحيفة 
«التايمـز» البريطانية عـن متعاقد غربي 
امني قوله ان القوانين الجديدة سـتترك 
اثرها الكبير على الشـركات الكبرى مثل 
(بلاكووتر) التي تعمل من داخل المنطقة 
الخضـراء فـي وسـط بغـداد. وقـال ان 
الشركات الامنية الامريكية تنظر لنفسها 
على انها فوق القانـون. وقال في الوقت 
الحالـي انهـم يتعاملون مع اي شـخص 
يقترب منهم كتهديد وهم سعداء باطلاق 
النار عليه «يولعوه» حسـب قوله. وقال 
المتعاقد الامني ان معايير عمل الشركات 
انخفضـت بسـبب الطلـب الشـديد مـن 

العراق على خدماتها. 

قوات أمريكية تعثر على 14 جثة 
متفسخة قرب سامراء 

 

عائلة عراقية تنتظر لقاء معتقل في سجن كوبر غرب بغداد امس    (رويترز)

المانيا ستستقبل لاجئين مسيحيين من العراق
ستسـتقبل  ب:  ف  ا   - ■برلـين 
المانيا لاجئين مسـيحـــيين من العراق 
مـع  بالتــشـاور  او  فرديـة  كمبـادرة 
اعلـن  حسـبما  الاوروبـي،  الاتحـاد 
لحقـوق  الحكومـة  مفـوض  الخميـس 

الانسان.
وقـال غونتـر نـوك لاذاعـة «ار بـي 
بي»، «يجب ان نؤمن لهم آفاقا لمستقبل 
افضل» من دون ان يحدد عدد اللاجئين 

الذين ستستقبلهم برلين.
المانيـا  حـال  اي  «علـى  واضـاف 

مسـتعدة من جانب واحد على الارجح 
للتحـرك وقبـول دفعـة مـن اللاجئين» 
المسـيحيين العراقيـين الموجوديـن في 

الاردن وسورية.
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  وكانـت 
ناقشـت هذه المسـألة مطلـع حزيران/

يونيـو لكنهـا رفضـت قطـع تعهـدات 
بحسب الرئاسة السـلوفينية للاتحاد 

الاوروبي. 
الداخليـة  وزراء  وسـيدرس 
الاوروبيـون هـذه القضية مجـددا في 

نهاية الشهر الحالي.
وزيـر  دعـا  نيسـان/ابريل  وفـي 
الداخليـة الالمانـي ولفغانغ شـوبل في 
مقابلة الى استقبال اللاجئين خصوصا 
المسـيحيين الذين كانوا عرضة بشـكل 

خاص لاعمال العنف والاضطهاد.
وقبـل الغـزو الامريكـي للعـراق في 
آذار/مارس 2003 كان عدد المسـيحيين 
يناهـز 800 الف نسـمة، اي نحو ثلاثة 
في المئة من مجموع عدد السـكان. وفر 
قسم كبير منهم من البلاد وانتقلوا الى 

كردستان العراق.
عـدد  يقـدر  الحـرب  انـدلاع  ومنـذ 
مليـون   4,4 بــ،  العراقيـين  اللاجئـين 
نسـمة يقيم نصفهـم تقريبا فـي الدول 
المجـاورة خصوصـا سـورية والاردن. 
 5,2 بحوالـى  النازحـين  عـدد  ويقـدر 

مليون نسمة.
الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  والتقـى 
اسـاقفة  شـتاينماير  فالتـر  فرانـك 
عراقيـين الاربعـاء فـي برلين بحسـب 

وزارة الخارجية.

تحرك برلماني لتعطيل المصادقة 
على تعيين السفراء ووكلاء الوزارات

■بغداد – «القدس العربي»: 
أكـد أعضـاء في مجلـس النواب بلـورة موقف موحـد من عدد مـن الكتل 
النيابية لتعطيل المصادقة على المرشـحين لتولـي مناصب وكلاء الوزارات، 

وإدارة سفارات العراق في الخارج. 
ووفـق المصادر فـإن الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسـبق إياد 
عـلاوي تقود حـراكا داخـل البرلمـان للوقوف ضد القـرارات المسـتندة الى 

المحاصصة الحزبية والطائفية. 
وفـي هذا الشـأن، قـال النائب عن الكتلة العراقية حسـام العـزاوي: «ما 
نحصـده اليـوم هو بسـبب المحاصصة الطائفيـة التي بنيت عليهـا العملية 
السياسـية، وهناك تحول مهم وأساسـي للخروج من المحاصصات والمضي 

قدما في مشروع وطني يخدم كل العراقيين». 
وأبدى النائب عن حزب الفضيلة الاسـلامي باسـم الحسني تأييد حزبه 
لتصحيح مسـار العملية السياسـية: «قامت العملية السياسية على أساس 
خاطىء باعتماد المحاصصة، وظهر ذلك في أداء الحكومة، ومؤشر ذلك عدم 

اكتمال التشكيلة الوزارية حتى الآن». 
وفـي المقابل، دعا النائب عن جبهة التوافـق العراقية نور الدين الحيالي 

الكتل النيابية إلى دعم الحكومة، قائلا: 
«ينبغـي عنـد دخولنـا إلـى مجلـس النـواب تـرك الانتمـاءات الفكريـة 
والحزبيـة والطائفية وندخل بالـروح العراقية لتصحيح مسـار الحكومة، 

وتعزيز الوحدة الوطنية». 
وقـد أعلن أعضاء في مجلس النواب رفضهم ترشـيح السـفراء، ووكلاء 

الوزارات من الأحزاب والكتل النيابية المشاركة في الحكومة. 

سلطان هاشم: نسقت مع الامريكان 
والروس بشأن وقف اطلاق النار عام 1991 

 
■  بغداد – «القدس العربي»:

قال وزير الدفاع الأسـبق سـلطان هاشـم أحمـد، الاربعاء، خلال جلسـة 
محاكمتـه فـي قضية  احـداث  عام 1991، إنه تولى التنسـيق مـع الامريكان 
والروس بشـأن ترتيبـات وقف اطلاق النـار آنذاك، وان مـن الصعب عليه 
اثبـات براءتـه من التهم المنسـوبة اليـه، لتعذر حضـور شـهود الدفاع الى 

المحكمة.
وأفـاد سـلطان، أمـام رئيـس المحكمـة القاضـي محمـد عريبـي الخليفة، 
انـه «تلقـى في الثاني مـن آذار (مـارس) 1991 أوامر بأن يتولـى قيادة رتل 
للقـوات العراقيـة لتأمـين الحماية فـي منطقة صفـوان»، مبينا إنـه «واصل 
الاتصال بالشخص المسؤول حول الأمور المتفق عليها مع الجانبين الروسي 
والأمريكـي علـى موضوع وقـف إطلاق النار»، في إشـارة إلـى وقف إطلاق 
النار الذي وقع بين قوات التحالف والقوات العراقية بعد انسحاب الأخيرة 

من الكويت.
وقدم سـلطان هاشـم إفادته ودفوعاته للتهم الموجهة إليه  بالمشاركة في 
عملية الإعدامات التي حصلت إبان أحداث (الانتفاضة الشعبانية) قائلا ان 
«الذين يمكن لهم الإدلاء بشهادتهم واثبات براءتي، اما ان يكونوا أعلى مني 
رتبة أو بمستوى رتبتي أو اقل بقليل، وهؤلاء جميعا يتعذر عليهم الحضور 

الى المحكمة».
وأضـاف «لا يمكن لي جلـب أية وثيقة تثبـت براءتي من التهم المنسـوبة 
لي بسـبب وجودي في المعتقل الآن»، مشيرا إلى إمكانية «إجراء مقارنة بين 

سرده للأحداث مع شريط يتناول أدلة جرت أحداثها في عام 1991».

مسلحون  يفجرون منزل النائب
 شذى الموسوي في بغداد 

■ بغداد – «القدس العربي»: 
فجر مسلحون الخميس منزل النائب عن الائتلاف الموحد شذى الموسوي 

الكائن في منطقة حي العدل بالعاصمة بغداد. 
وذكر عضو مجلس اسناد منطقة حي العدل عبد الله الشمري ان مسلحين 
مجهولين فجروا منزل النائب شـذى الموسـوي الكائن في منطقة حي العدل 

أمس. 
واكـد الشـمري ان المسـلحين قامـوا بعملهـم بوجود سـيطرة عسـكرية 
حكوميـة لا تبعد سـوى مئة متـر عن منزل الموسـوي الـذي كان خاليا وقت 

وقوع العمل الارهابي. 
  

 التحالف الكردستاني لن يقبل بأي تغيير

في صلاحيات الإقليم
■بغداد – «القدس العربي»: 

رفـض عضـو لجنة التعديـلات الدسـتورية عـن التحالف الكردسـتاني 
سـعدي البرزنجـي المـسَّ بصلاحيات إقليم كردسـتان في إطـار التعديلات 
الدسـتورية الجارية والتي اعترف أن من الصعب حسـم القضايا الخلافية 

حولها بين الكتل النيابية. 
وأوضـح البرزنجـي «أن التحالـف الكردسـتاني لن يقبل بـأي تغيير في 
صلاحيـات إقليم كردسـتان»، وقـال: «لحـد الآن هذه الأمور لم تحسـم ولا 
يمكـن أن تحسـم. صلاحيات رئيـس الجمهورية يمكـن التوافـق عليها، أما 
المسـائل الأخرى التـي تخص صلاحيـات الأقاليم، وبمـا أن الإقليم الوحيد 
الموجود في العراق حاليا المعترف به والقائم فعلا هو إقليم كردستان، فهذه 
الحدود المرسـومة لسلطة الدولة الاتحادية الحصرية لا يمكن قبول زيادتها 

بالنسبة لإقليم كردستان. 
هـذا موقف بيناه وثبت عليه المجلس الوطني لبرلمان كردسـتان العراق، 
إنـه موقـف ثابت وواضح يقول نحـن قبلنا أن نــبقى في العـراق اختياريا 
وفـق هـذا الحـد الأدنـى المرسـوم فـي الدسـتور مـن حيـث الصلاحيـات 
والاختصاصـات. لا نقبـل نقصانـا أو ما هو أقـل من هذه السـلطات المخولة 

للأقاليم».

مدير محطة تلفزيون حكومية
في أربيل يتعرض  للخطف والاعتداء 

على يد مسلحين مجهولين
 

■أربيل – «القدس العربي»:
طالبـت نقابـة صحافيـي إقليـم كردسـتان العـراق الجهـات الحكوميـة 
المختصـة بـ»التحقيـق فـي تعرض أحـد أعضائهـا للخطف والاعتـداء على 
يد مسـلحين مجهولين»، مشـددة على «وجـوب تعقب الفاعلـين ومعاقبتهم 

بأسرع وقت».
وكان آزاد اركوشـي مديـر تلفزيـون «نـوروز» وهـي محطـة تلفزيـون 
حكومية تبث عبر الأقمار الصناعية وتابعة لوزارة الثقافة بإقليم كردستان 
العـراق، قد اخبر وسـائل إعلامية محلية عن «تعرضـه للخطف بعد إنهائه 
عملـه بمدينـة أربيل وعودتـه لمنزله في بلـدة صلاح الديـن القريبة على يد 
مسلحين مجهولين» حيث أفاد بـ»أن الخاطفين قاموا بعصب عينيه واقتياده 
إلـى مكان مجهول وانهالوا عليه بالضرب ومـن ثم تركوه في وقت مبكر من 
صباح الأربعاء 2 تموز (يوليو) في العراء وهو مكبل اليدين» حسب قوله. 

وأشـار اركوشـي في تصريحه للإعـلام المحلي بأربيل إلـى أن الخاطفين 
كانوا يسـتخدمون سيارة تحمل لوحة باسم «شـرطة المرور»، كما وأكد انه 
«يخضع حاليا للعلاج الطبي بسبب الإصابات نتيجة الضرب الذي تعرض 

له في أنحاء من جسده».
ووصف عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين في كردسـتان زيرك كمال، 
ما حصل لـ (أركوشـي) بـ»الأمر الخطير الذي يستدعي من الحكومة تحركا 

سريعا».

نائب كردي يتهم منتقدي مصافحة الطالباني لباراك بالكيل بمكيالين 
سامراء 

ـ «القدس العربي»: 

أفاد مصدر في شرطة مدينة سامراء 
القـوات  بمحافظـة صـلاح الديـن أن 
الأمريكيـة عثـرت، الخميـس، على 14 
مجهــولـي  لمدنيـين  متفسـخة  جثـة 
الهويـة فـي شـرق المدينة، وهـي المرة 
الثانيـة التـي يتـم فيهـا العثـور على 
مقبـرة جماعيـة قـرب سـامراء خلال 

أسبوع.
القـوات  «عثـرت  المصـدر،  وقـال 
الأمريكيـة صباح (الخميـس) على 14 
جثـة متفسـخة مجهولـة الهويـة فـي 
منطقة الجلام (25 كم شـرق سامراء) 
وعليها آثار طلقـات رصاص ويرتدي 
أصاحبهـا ملابـس مدنيـة»، مبينـا أن 
بتسـليم  قامـت  الأمريكيـة  القـوات 

الجثث إلى مستشفى سامراء العام. 
 وأضاف المصدر «أن المستشفى قام 

بتصويـر الجثـث والاحتفـاظ بها كي 
يتم التعرف عليها لاحقا». 

 وكان آمـر قـوة التدخـل السـريع 
التابـع للجيـش العراقـي فـي مدينـة 
سامراء الرائد مثنى شـاكر ذكر الأحد 
الماضـي أن قواتـه عثـرت علـى مقبرة 
جماعية غرب المدينة تضم أكثر من 50 

جثة مجهولة ومتفسخة. 
وتقـع منطقـة الجـلام احـدى اهـم 
معاقل تنظيم القاعدة شـرقي سامراء 
التابعـة لمحافظة صلاح الديـن والتي 
تربط بين ثـلاث محافظات هي صلاح 
الديـن وديالى وكركـوك كان التنظيم 
قد خسرها بعد انقلاب العشائر بدعم 
مـن الجيـش الاسـلامي، تبعهـا نزول 
قـوات الصحوات اثـر اتهـام القاعدة 
بقتـل قائد الفيلق السـابع في الجيش 
العراقي السـابق اللـواء الركن مجيد 
محمود الذي قاد معركتي جزر مجنون 
النفطيـة وشـبه جزيـرة الفـاو خلال 

الحرب العراقية – الايرانية.

■بغداد (العـراق) - يو بي آي: اتهم 
نائـب عن كتلـة التحالـف الكردسـتاني 
الخميـس  أمـس  العراقـي  البرلمـان  فـي 
منتقدي مصافحة الرئيس العراقي جلال 
الطالبانـي لإيهـود بـاراك رئيـس حزب 
العمـل وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي خلال 
مؤتمـر الاشـتراكية الدوليـة بالعاصمـة 
اليونانيـة الثلاثاء الفائت بانهم يكيلون 

بمكيالين.
وعبر سعدي البرزنجي عضو مجلس 
النواب عـن الكتلة المذكـورة في تصريح 
للصحافيـين بمقـر مجلس النـواب أمس 
الخميـس عـن انزعاجه من إثـارة بعض 
النـواب العراقيـين موضـوع المصافحـة 

خلال الجلسـة التي عقدهـا البرلمان ظهر 
أمـس، واصفا إياهـم بـ»المتطرفين الذين 

يكيلون بمكيالين».
المنتقديـن  أبـرز  مـن  أن  إلـى  وأشـار 
للمصافحـة احد نـواب التيـار الصدري 
الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصـدر، مـن دون أن يفصـح عن اسـمه، 
والنائـب أسـامة النجيفـي احـد نـواب 
القائمة الوطنية العراقيـة التي يتزعمها 

رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
وقـال «تم الـرد على مثيـري الموضوع 
ردا منطقيـا ومعقـولا بـأن لكل شـخص 
صفتـين، والطالبانـي انتخـب، فـي هـذا 
الإشـتراكية  لرئيـس  نائبـا  الاجتمـاع 

الدوليـة، وبموجب هـذا الانتخـاب كان 
الحضـور  كل  مصافحـة  عليـه  يتوجـب 
لا سـيما وأن إيهـود بـاراك يمثـل حـزب 
العمل». ولفت البرزنجي الى أن الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس هـو الـذي 
جمـع بـين الطالبانـي وبـاراك وتسـاءل 
قائـلا «لماذا يثـار غبـار كثيف حـول هذا 
يصافـح  الـذي  الوقـت  فـي  الموضـوع، 
المسـؤولون العرب من الملوك والرؤساء 

الإسرائيليين في كل مناسبة؟».
وكانـت مصافحـة الطالبانـي لإيهود 
للإشـتراكية   23 المؤتمـر  خـلال  بـاراك 
الدولية التي عقدت بأثينا خلال اليومين 
الماضيـين قـد اثـارت ردود فعل شـديدة 

داخل العـراق وخارجه كونهـا اول عمل 
من نوعـه يقوم به مسـؤول عراقي رفيع 

منذ عشرات السنين.
العراقـي  الرئيـس  مكتـب  وكان 
اصـدر الثلاثـاء ايضاحـا حـاول تبريـر 
مـا حـدث بكـون الطالبانـي شـارك فـي 
مؤتمر الإشـتراكية الدولية في العاصمة 
لحـزب  عامـا  أمينـا  بصفتـه  اليونانيـة 
الإتحـاد الوطنـي الكردسـتاني، وليـس 
بصفتـه رئيسـا لجمهورية العـراق وان 
المصافحة لا ترتب اي موقف على العراق 
وحكومته وان موقف بغداد من اسرائيل 
الاجمـاع  الـى  يسـتند  هـو  كمـا  زال  مـا 

العربي.

آخر قطار للخروج الأمريكي من بغداد: اضفاء الشرعية
على حكومة المالكي ثم الانسحاب بطلب منها

■واشــنطن ـ يو بي آي: على عكس ما هو متوقع، 
بــرزت أمــام الولايــات المتحــدة فرصة فــي العراق 
كي تحقــق هدفين مــن أهدافها الأكثــر أهمية وهما 
إضفاء بعض الشرعية على «حكومة» رئيس الوزراء 
العراقي نوري المالكي وسحب القوات الأمريكية من 

هذا البلد في الوقت نفسه.
وتكــون هذه هــي آخر رحلــة ســريعة تنطلق من 
المحطة المركزية في العاصمــة العراقية بغداد ولا بد 
للولايــات المتحدة وقواتهــا المســلحة أن تكون على 

متنها.
فمــن الواضح ان فرصة فشــل المفاوضات حول 
رســم اتفاق القــوى وما يســمى الإطــار الأمني في 
ازديــاد، ما يعنــي ان التحالف لا يعــدو كونه مجرد 

اسم لا أكثر.
ويفتــرض بواشــنطن أن ترقــص في الشــوارع. 
وفــي هــذه المرحلــة ما مــن وســيلة أمــام الولايات 
المتحدة لتخرج من العراق أفضل من طلب يصدر من 

«الحكومة» العراقية. 
وعلى عكــس وعود المحافظين الجــدد، لم يرحب 
ويســتقبلوها  الأمريكيــة  بالجيــوش  العراقيــون 
بالــورود وإنما قــد يرغبون فــي نثر بعــض الزهور 

عليها عند انسحابها. 
لذا، يمكن للولايات المتحدة أن تنسحب من شراكة 
فاشــلة فيمــا ترفــرف الأعــلام وتضــرب الطبول، 
فتحافــظ على بعض مزاعمها التي تصدقها وهي ان 

أمريكا لم تخسر الحرب في العراق.
والأرجــح ان صانعي القرار الأمريكيين لن يفعلوا 

أفضل من ذلك. 
وفــي الوقت عينــه، أمــام «حكومــة» المالكي في 
بغــداد فرصة مــن الجنة للحصــول على مــا تريده 
بشــده وبخاصة بعــض الشــرعية. فطالمــا تدعمها 
غالبيــة  عيــون  فــي  ســتبقى  الأمريكيــة،  القــوات 
العراقيــين بما انها تقبل باحتلال أجنبي غير مســلم 

لبلد مسلم، المرادف في القرن الـ٢١ لنظام فيشي في 
فرنسا الذي تعامل مع قوات الاحتلال النازية خلال 

الحرب العالمية الثانية.
الأمريكيــين  المالكــي  حكومــة  أمــرت  إذا  لكــن 
بالخروج، ســتصبح فجأة أشبه بالحكومة العراقية 
الحقيقيــة. وعلى الرغم مــن ان هذا الأمــر لن يؤدي 
إلى قيام دولة في العراق إلاّ انه ســيكون خطوة في 

الطريق الصحيح. 
يشــار إلــى انه مــن المشــكوك به بعض الشــيء 
أن يحقــق أي اســتفتاء فــي العــراق، علــى إعــادة 
الأمريكيين إلى بلدهم، نجاحاً باهراً، فالسياســيون 
العراقيون يعرفون موقف شعبهم في هذا الموضوع، 
إذ انهم تماماً كما السياســيين في أي مكان يرغبون 

في السباحة مع التيار. 
وبالإضافــة إلى ذلك، يبدو ان البعض يشــعرون 
ان الزمــن الأمريكي في العراق شــارف على النهاية 
إن لــم ينته أصــلاً، وكالعادة يقوم ثعلــب الصحراء 
مقتدى الصدر بالخطوات الصحيحة وينظم نفســه 
علــى انه قائد المقاومة العراقيــة للاحتلال الأمريكي 

كلها وليس رأس الفصيل الشيعي فقط. 
ويقوم الصدر، خلال الترحيب بالقوات العراقية، 
وغالبيــة أفرادهــا مــن الميليشــيا التي رأســها، في 
مناطق يسيطر عليها والحفاظ على قتال الأمريكيين، 
بتفكيــك معارضتــه. والأهــم هــو انه يحافــظ على 
مصداقيتــه بصفتــه القائد العراقي الأقــل رغبة في 
التغاضــي عن اســتمرار الاحتلال، وهذا ما يكســبه 

صفة حاسمة هي الشرعية. 
إذاً، في حــال أمــرت الحكومة العراقيــة القوات 
النتيجــة هــي  الأمريكيــة بالانســحاب، فســتكون 
حالــة من الفــوز المتبادل بالنســبة للولايات المتحدة 

والعراق. 
والواقع أن الفوز سيكون من نصيب إيران أيضاً، 
فقيام عراق يسيطر عليه الشيعة وخال من الاحتلال 

الأمريكــي ســيكون علــى علاقــة وثيقــة بطهــران. 
والحقيقة هي انه من أجل الدفاع عن نفسه في جوار 

مؤذ، قد يعقد العراق تحالفاً رسمياً مع إيران.
إذاً، لا بــد أن يكــون رد إدارة الرئيــس الأمريكــي 
جورج بوش هو التقارب مــع إيران ففي النهاية فإن 
العدو الحقيقي للولايات المتحدة ليس أي دولة وإنما 

القوات من دون دول في جيل الحرب الرابع.
لكن لا تنظر إدارة بوش إلى الأمور بهذه الطريقة.

وعلــى العكــس، فــي ظــل احتمــال فــوز إيراني 
اســتراتيجي ولطافة القوات الأمريكية التي أطاحت 
بالرئيــس العراقــي الراحل صدام حســين، الأرجح 
أن تلجــأ الحكومة الأمريكية إلى خطوة حمقاء وهي 
التصعيد. ففي داخل فقاعة البيت الأبيض قد يصبح 
الجدال حول مهاجمة إيران أمــراً لا يقاوم، والدافع 
الرئيســي هو الذعر. وكما حذرت مــراراً، فإن نتيجة 
حماقــة مــن هــذا النــوع ســتكون خســارة الجيش 
الأمريكي في العراق الآن، من دون ذكر نتيجة أخرى 

هي مضاعفة سعر النفط.
وللأســف كالعادة في ظل ثاني أسوأ رئيس في 
التاريــخ الأمريكــي، إذ يبقــى وودرو ويلســون في 

المرتبة الأولى، رأينا العدو، وهو نحن.
لــذا، فإن كل ما يتوجب علــى الحكومة الأمريكية 
القيــام به للخــروج من العــراق ببعض مــن الكرامة 
وتقوية الحكومة التي أرستها هناك، هو الدفع حتى 
تتمكن تلك الحكومة من الطلب من القوات الأمريكية 

الانسحاب.
ولا بد من أن يكون هذا الأمر ســهلاً، لأن التصلب 
فــي المواقف لا يســاعد بتاتاً، لكــن إدارة بوش على 
العكــس ســترفض الركوب على مــتن القطار الأخير 
المنطلــق من المحطــة العراقية ومن ثم تقــوم بتفجير 

سكة الحديد.
والواقــع انه لو كان هذا الأمر مــع غيرنا لكنا قلنا 

انه وضع فكاهي.

قائد شرطة كربلاء: تفجير كربلاء الأخير
 دبر بمساعدة مسؤول في إحدى الوزارات

 كربلاء – 

«القدس العربي»:

أعلن قائد شـرطة وعمليـات كربلاء، 
اللواء رائد شـاكر جودت، الخميس، أن 
«تفجيـر كربـلاء الأخير الـذي وقع يوم 
الأربعاء من الأسـبوع الماضي في شارع 
العبـاس، نفذ بمشـاركة مديـر أمني في 

إحدى الوزارات».
وقـال جـودت، فـي مؤتمـر صحافي 
فـي قيـادة غرفـة عمليـات كربـلاء، إن 
«المدعـو ح. عبـد علي، الـذي اعتقل بعد 
ساعات من الانفجار، قام بإدخال عبوة 
ناسـفة بتحريض مـن المدعـو ع. ال. ح. 
الحسـناوي، إلى داخـل المنطقة المحمية 
في وسـط مدينة كربـلاء، لتوضع داخل 
إحدى سـيارات نقـل الـركاب الصغيرة 
التـي تعمـل فـي وسـط المدينـة، بهدف 
الدينية  اسـتهداف بعض الشـخصيات 

والسياسية في المحافظة».
«الحسـناوي،  أن  جـودت  وأضـاف 
يعد العقـل المدبر والممول للعملية، وكان 
يعمل كمسـؤول لإحـدى الدوائر الأمنية 
التـي  الاشـتباكات  قبـل  كربـلاء،  فـي 
وقعت في محيط الحرمين وسـط المدينة 
منتصـف العام الماضي، حيـث اتهم على 

اثرها بمساعدة المسلحين، وأقاله رئيس 
الوزراء نوري المالكي».

وأوضح جودت أن «الحسناوي يعمل 
الآن مديـرا أمنيا في إحـدى الوزارات»، 
دون أن يكشف تفاصيل أخرى عن كيفية 
إعادته للعمل في صفوف قوى الأمن بعد 
إقالتـه، لكنه أشـار إلـى «الحصول على 
اعترافـات تديـن الحسـناوي، أدلى بها 
أحـد الأشـخاص، وان العبوة الناسـفة 
العبـاس  شـارع  فـي  انفجـرت  التـي 
الأسـبوع الماضـي، أدخلـت إلـى كربلاء 
عبـر طـرق زراعيـة قادمة مـن المحاويل 
فـي محافظـة بابل».وأكـد قائـد شـرطة 
وعمليـات كربلاء أن «الحسـناوي، كان 
يدفـع مبلغـا مـن المـال لقـاء كل عمليـة 
تفجير يقوم بها بعض الأشـخاص ممن 

يعملون لحسابه» حسب تعبيره.
يذكـر أن انفجـارا وقـع فـي كربـلاء 
الأسبوع الماضي، وراح ضحيته عدد من 
الأشـخاص بين قتيل وجريح، وقد نجم 
الانفجار عن عبوة ناسفة وضعت داخل 

إحدى سيارات نقل الركاب الصغيرة.
وعمليـات  شـرطة  قائـد  وعـد  وكان 
كربـلاء اللواء رائد شـاكر جـودت، أنه 
سيكشـف عن المنفذين بعـد العثور على 
بطاقة هاتفية (سـيم كارد) اسـتخدمت 

في التفجير.
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مديرها حليف سياسي لبوش وعضو مجلس استخباراتي يقدم الاستشارة له

ادارة بوش كانت مطلعة على خطط شركة نفط 
تكساسية لتوقيع عقود مع حكومة كردستان الاقليمية

■ لنــدن – «القــدس العربي»: توصلــت لجنة في 
الكونغــرس الامريكــي الى ان مســؤولين فــي ادارة 
الرئيس الامريكــي كانوا مطلعين على خطط شــركة 
نفط تكساسية لها صلات قوية مع الرئيس الامريكي 
جــورج بــوش لتوقيــع عقــود تنقيــب عــن النفط مع 
حكومة كردســتان الاقليمية وهي عقود تتناقض مع 
سياســة الحكومة الامريكية وتقلل من دور الحكومة 

العراقية في بغداد. 
وقد اعترضت حكومة بغداد برئاسة نوري المالكي 
علــى الاتفاقيات التــي ابرمتهــا حكومة كردســتان 
الاقليمية مع شــركات كوريــة ونرويجية وقالت انها 
ستســتبعدها من العطاءات التي ســتطرح لاحقا في 
عقــود النفط. وقد توصلت اللجنــة للنتيجة بناء على 
رسائل بالبريد الالكتروني ووثائق اخرى تم نشرها 
الاربعاء. وتقوم سياسة واشنطن المعلنة على تحذير 
الشــركات من توقيع عقود قبل تمريــر قانون النفط 

وتعزيز حكومة بغداد.
 وتظهر الوثائق ان وزارة الخارجية لم تحذر شركة 
«هانــت اويل» من القيام بهذه الخطــوة بل تبدو انها 
رحبــت بالعقد. وكان مدير الشــركة الــذي يعتبر من 
الموالين لبوش قد قدم تقريرا لفريق استشاري لبوش 
عن صلاتــه بالاكراد وذلك قبل ان يتــم توقيع العقد. 
وتشــير رســالة بالبريــد الالكتروني لأحــد موظفي 
الخارجيــة التــي رحب فيهــا بتوقيع العقــد وقال ان 
الاتفاقية «ترفع الرأس» وستكون في مقدمة الاخبار 

ودعت الرسالة لمواصلة الجهود. 

ويعتبر الكشــف عن هــذه الوثائــق بمثابة احراج 
للحكومــة التي تحاول دفع اتهامــات اخرى عن دور 
لهــا في المســاعدة وتقديم المشــورة القانونية لوزارة 
النفط كي تختار خمس شــركات نفــط عملاقة تقوم 
بتطويــر حقول النفــط العراقية في عقــود يبدو انها 
مؤقتة وخدماتية ولكنها تمنح الشركات هذه موطئ 

قدم في نفط العراق المربح.
 وكشــفت صحيفــة « نيويورك تايمــز» بداية هذا 
الاســبوع عــن الــدور الــذي لعبــه مستشــارون في 
الخارجية في تمرير هذه العقود والمعاملة التي تلقتها 
شــركات نفط غربية مع ان شركات روسية وصينية 
وهندية تتمتع بنفس مذكرات التفاهم التي تتمتع بها 
الشــركات التي حصلــت على هذه العقــود ومع ذلك 
حرمت منها. وتقول الحكومة الامريكية انها لم تلعب 
دورا في اختيار الشركات وكل ما قامت به هو تقديم 
الخدمة الاستشــارية والقانونية ذات الطابع التقني 

في كتابة هذه العقود. 
وقد اثار منح هذه الشركات افضلية دونما عرض 

 العقود علــى عطاء تتنافس فيه كل الشــركات جدلا 
حول اهداف ونوايا امريكا لغزو العراق وانها كانت 
من اجل نفطه. وبالنســبة لعقود حكومة كردســتان 
الاقليمية فالحكومة العراقية ومسؤولوها اعتبروها 
غيــر قانونيــة فيما انتقــد مســؤولون امريكيون في 
بغداد العقد بانه يعمل على تصعيد التوتر بين شمال 
العــراق وحكومــة بغــداد. وفــي رد علــى المعلومات 
الجديدة قالت وزارة الخارجية الامريكية انها حاولت 

ردع الشركة عن القيام بهذا العقد فيما اكدت حكومة 
كردســتان الاقليمية انها لم ترتكب اخطاء في توقيع 
عقود من هذا النوع. وجــاء الحديث عن هذه العلاقة 
بعد ان كشفت لجنة المراقبة والاصلاح الحكومي عن 

طبيعة هذه العلاقات.
وفي الوقــت الذي تظهر فيه وثائــق ان الخارجية 
حــذرت من مخاطر هــذه العقود إلا أن مدير الشــركة 
اخبر مجلس الاســتخبارات الخارجية الاستشــاري 
للرئيــس بوش انه يحاول اقامــة اتصالات جدية مع 
الاكــراد. كمــا تواصل مــع الخارجية قبــل التوصل 
لاتفاق حيث تظهر الرســائل المتبادلــة ان الخارجية 
كانت واعية لما يقوم به في كردســتان من اتصالات. 
وتظهر رســالة ان شــركة (هانت) كانت اول شركة 

امريكية ستوقع اتفاقا للتنقيب عن النفط هناك.
وكانــت حكومة كردســتان الاقليمية قــد اعتبرت 
توقيــع العقد مع شــركة (هانــت) انجــازا كبيرا لان 
مديرهــا ري ال هانــت ليــس داعمــا رئيســيا لبوش 
بل هو عضــو في مجلــس الاســتخبارات الخارجية 

الاستشاري. 
وكشفت مصادر صحافية امريكية انه بعد توقيع 
العقد تشــجعت العديد من الشركات الاخرى لتوقيع 
عقود مع الاكراد، ونقلــت صحيفة «نيويورك تايمز» 
عن مســؤول كــردي قولــه ان هناك 22 عقــدا وقعت 
حتــى الآن. وتشــير عمليــة توقيع الشــركة العقد ان 
الادارة الامريكيــة لم تكن لديها سياســة واضحة مع 

او ضد اي اتفاق نفطي. 

نائب كردي: العقود النفطية في كردستان وبغداد غير قانونية
■ بغـداد – «القـدس العربـي»:  قال عضو مجلـس النواب عن التحالف الكردسـتاني 
محمـود عثمـان إن «كل العقـود النفطيـة التي تنـوي وزارة النفـط في بغـداد إبرامها أو 

الموقعة في إقليم كردستان غير قانونية» حسب تعبيره.
وأوضح عثمان « ان الاسـتعجال في توقيع العقـود النفطية في العراق في غير محله» 
مشـيرا إلى ان «إصدار قانون النفط والغاز هو الذي سـينظم عمل الشركات الأجنبية في 

قطاع النفط والغاز ويعطيها الأرضية القانونية للاستمرار في عملها».
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد أبرمت العام الماضي خمسة عشر عقداً نفطياً 
مع شركات أجنبية، منحت فيها امتيازات كبيرة للشركات المتعاقدة مع إعفاءات ضريبية، 

اعتبرتها الحكومة الاتحادية تنازلاً كبيراً لتلك الشركات، ما أثار أزمة سياسية بين حكومة 
الإقليـم والحكومـة المركزيـة في بغـداد حول شـرعية هذه العقـود. وحذر عثمـان من أن 
«عـدم الوصـول إلى حل في قضية العقود النفطية أو التعجيل بسـن قانون النفط والغاز 
سيوصل الأمور إلى نقطة يقف عندها الجميع دون حراك» مضيفا أن «هذا ليس في صالح 
البـلاد التي تنتظر سـن القانون الـذي تعتمد عليه معظم البنيـة الاقتصادية في العراق» 
حسب قوله. ولفت عثمان إلى أن «المحكمة الدستورية ستكون الخيار الأخير والأفضل إذا 
عجز السياسـيون عن حل مشـكلة العقود النفطية في الهيئة السياسية التي تم تشكيلها 

لهذا الغرض والتي تضم القادة السياسيين الكبار في البلاد».

جندي عراقي عند حاجز امني في بغداد امس

الخرطوم توافق على الوساطة الكنغولية لإنهاء الأزمة مع تشاد 
مباحثات سودانية ـ بريطانية حول دارفور في الخرطوم الاسبوع المقبل 

الخرطوم – «القدس العربي» – من كمال بخيت:

وافقـت الحكومة السـودانية على وسـاطة الرئيس الكنغولي دينيس ساسـو 
نغيسـو لنزع فتيل الازمة مع تشاد خلال المباحثات التي بدأت امس في الخرطوم 
بين السـودان والكنغو، حيث رأس الجانب السوداني الرئيس عمر البشير بينما 

رأس الجانب الكنغولي الرئيس ساسو نغيسو. 
وأكد البشـير خلال مخاطبتـه الجلسـة الافتتاحية اهتمام السـودان وتطلعه 
لتطويـر علاقاتـه مع جمهورية الكنغو برازافيل من خلال إنشـاء آليات مشـتركة 
لتطويـر التعـاون فـي المجـالات السياسـية، الاقتصاديـة والتجارية الـى جانب 
التعاون في مجالات التدريب وتكثيف الزيارات الرسـمية بين البلدين، وتنسيق 
مواقـف البلدين في كافة المنابـر الإقليمية والدولية تجاه قضايـا القارة والعالم. 
مؤكـدا التزام السـودان واهتمامه بدفـع كافة المبادرات لتحسـن العلاقات للأمام 
الـى جانب التزامه التام بـكل الاتفاقات التي وقع عليها في هذا الجانب والتعاون 

مع المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.
ومن جانبه أشـاد ساسـو نغيسـو بالسـلام الذي تحقق في جنوب السودان، 
معبرا عن أمله أن تكلل الجهود المبذولة حاليا لحل مشكلة دارفور بالنجاح. وعبر 
عـن أمله أن تكلل المسـاعي المبذولة لتحسـين العلاقات السـودانية - التشـادية 

بالنجاح حتى تنهض القارة الافريقية بالعلاقات المتطورة بين دولها.
 وحيا دور السـودان الرائد في دعم حركات التحرر الافريقية، مبينا أن القارة 
اليوم أمام مرحلة التحرير السياسي، وهذا يجعل المسؤولية عظيمة أمام كل دول 
القـارة لتحقيق السـلام فيما بينهـا. وقال السـفير خضر هارون مديـر العلاقات 
الثنائيـة والاقليمية بـوزارة الخارجية لـ «سـونا» أمس ان الرئيسـين اتفقا على 
اقامـة تمثيـل دبلوماسـي مقيـم فـي كل مـن البلديـن بجانـب تنشـيط العلاقات 
التجاريـة بينهما وتبادل الزيارات والخبرات وتشـجيع القطاع الخاص.واضاف 
خضر ان ساسـو نغيسـو اقترح القيام بوسـاطة لاصلاح العلاقات بين السودان 
وتشـاد مشـيراً الى ان البشـير قبل الوسـاطة. على صعيد متصل ينتظر ان يصل 
الـى العاصمة السـودانية الخرطوم الاربعـاء المقبل وزير الخارجيـة البريطاني 
ديفيد ميليباند في زيارة رسـمية يتوقع ان تسـتغرق يوماً واحداً. وقال السـفير 

عمـر صديق سـفير السـودان فـي بريطانيـا ان الزيـارة تأتـي رداً علـى الزيارة 
التـي قـام بها دينـق ألور وزيـر الخارجية أخيـراً وفي اطـار التشـاور القائم بين 
الخرطوم ولندن فيما يتصل بالتوافق المشترك ومتابعة ملفات تم بحثها في لندن 
والخرطوم من قبل المسـؤولين، واشار صديق الى ان قضية دارفور سوف تتصدر 
جدول المناقشـات التي تبذلها الحكومتان البريطانية والفرنسية من اجل توحيد 
توافق الحركات المسـلحة وجلوسـها على طاولة التفـاوض بوفد موحد، وقال ان 

العلاقات الثنائية في تقدم مضطرد. 
واضـاف ان الكثيـر من سـوء الفهم الذي تقع فيـه منظمات العـون البريطاني 
والصحافة قد تجاوزته الحكومة البريطانية والتي أكد بأنها اصبحت أكثر واقعية، 
وكان د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية التقى أمس السفيرة البريطانية 
بالخرطوم وبحثـا أثناء اللقاء ترتيبـات الزيارة المرتقبة لوزيـر الخارجية وركز 
اللقاء على القضايا التي سـيتم بحثها وعلى رأسـها مسـار تطبيق اتفاق السـلام 
الشـامل وخطـوات التنفيذ والاسـتعدادات الجارية للانتخابـات وما وجدته من 
اشـادة بريطانية. ويتوقع ان تقدم بريطانيا دعماً فنياً ولوجسـتياً كما يتوقع ان 
يبحث الطرفان عبر حوار عميق الوضع في دارفور وتوحد الرؤى لتعزيز مسيرة 
التسـوية السلمية. على ذات الصعيد عبر المبعوث الامريكي للسلام في السودان 
ريتشارد وليامسـون عن خيبه أمله لعدم تحقيق الامم المتحدة مساعي واشنطن 
لنشـر سـريع للقوات المشـاركة في العملية الهجين في دارفور واصفـا ذلك بالامر 

(غير المقبول اطلاقا). 
وقال وليامسون في تصريحات صحافية امس ان الامم المتحدة لم تنشر سوى 
القليل من الجنود في دارفور وهذا امر غير مقبول، وعدد وليامسون اسبابا للبطء 
في نشـر القوة الهجين في دارفور منها العراقيل التي قال ان الحكومة السودانية 
تضعها امام نشـر هذه القوة، ومن الاسباب ايضا الطبيعة القاسية لاقليم دارفور 
وبعد المسـافة بينه وميناء بورتسودان علي البحر الاحمر. وانتقد في هذا الاطار 
الامم المتحـدة لعدم اتباعها منهجا عمليا لحل المشـاكل التي تعيق وصول القوات 
والمعـدات لاقليم دارفور. وقال ويليامسـون انه يضع آمالا على سـوزانا مالكورا 
الارجنتينية التي عينت مؤخرا رئيسـا لقسـم الدعم الميداني لقوات حفظ السلام 

بالامم المتحدة في الاسراع بنشر القوة الهجين.

طبيبة سودانية في مركز اغاثة في جنوب السودان

الخرطوم: قرار حظر طائرات الانتنوف 
واليوشن يشمل طائرات الجيش والامم المتحدة 

الفريـق  أكـد  العربـي»:  «القـدس   – الخرطـوم   ■
الدولـي  الخرطـوم  مطـار  مديـر  ابراهيـم  يوسـف 
شـروعهم فـي تطبيـق قـرار الرئيـس السـوداني عمر 
البشـير القاضي بايقاف الطائرات الروسـية من طراز 
الانتنوف واليوشـن العاملة في مجال الشحن الجوي 
ونقل الركاب. ونفى الفريق يوسـف في حديثه مسـاء 
أمـس اسـتثناء أي طائـرات تابعـة للجيـش او الامم 
المتحدة او أي جهة مشـيراً الى ان سـلطات المطار تقوم 

بتنفيـذ توجيهات الرئيس البشـير بايقـاف الانتنوف 
واليوشـن، وتابع :»حتى الآن ما في استثناء لأي جهة 
وما في طائرة سـمحنا لها بالتحليق من طراز اليوشن 

والانتنوف».
وفي السـياق وجـه مجلـس ادارة الطيـران المدني 
بمتابعـة تنفيـذ قرار الرئيـس البشـير القاضي بفصل 
السـلطات السـيادية عن تقـديم خدمات الطيـران الى 
جانـب تقـديم مقتـرح الـى وزارة العدل حـول الفصل 

بين سـلطات الرقابة والتنظيم والخدمات والتشـغيل 
استجابة لتوصية من المنظمة العالمية للطيران المدني.

الى ذلك اصدرت المنظمة السـودانية لتنمية صناعة 
الطيـران بيانـاً أمس طالبت فيـه كل الاطـراف المعنية 
بالاعتراف الصريح بوجود اخطاء رقابية وتشـغيلية 
ادت الـى حوادث الطائرات الاخيرة بالبلاد الى جانب 
نشـر نتائـج التحقيـق في حـوادث الطائـرات حتى لا 

تتكرر.

يـو   - (السـودان)  الخرطـوم   ■
بـي آي: إتهم الناطق الرسـمي باسـم 
الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان 
اللـواء بيتـر ماريانق أمـس الخميس 
بعـدم  السـودانية  المسـلحة  القـوات 
الانسـحاب مـن منطقـة ابيـي المتنازع 
عليهـا، بحسـب مـا نـص عليـه اتفاق 

لإنهاء الأزمة.
وقال اللواء ماريانق في تصريح له 
أمس إن القوات المسـلحة السـودانية 

لـم تنسـحب من أبيـي علـى الرغم من 
مـرور يومـين إضافيـين للمهلـة التـي 
حددهـا اتفـاق خارطة الطريـق الموقع 
بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية 

لتحرير السودان بشأن المنطقة. 
فيمـا أكـد ماريانـق لإذاعـة «مرايـا 
أف أم» التابعـة لبعثـة الأمم المتحـدة 
فـي السـودان أن الجيش الشـعبي قد 
اكمل انسـحابه من منطقة أبيي جنوبا 

التزاما بتنفيذ الاتفاق. 

مـن جانبهـا، نفت القوات المسـلحة 
أن تكـون قـد خرقـت اتفـاق خارطـة 

الطريق.
وقال مديـر مكتب الناطق الرسـمي 
باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمي 
خالد سـعد للإذاعة ان هنالك تنسـيقاً 
يجري حالياً لاكمال عملية الانسـحاب 

بين الطرفين. 
الطريـق  خارطـة  اتفـاق  وينـص 
حول ابيي الموقع بين الحركة الشعبية 

والمؤتمر الوطني على انسحاب القوات 
المسـلحة والجيـش الشـعبي لتحرير 
السـودان بنهاية شهر يونيو/حزيران 
المنصرم من المنطقة، على أن يتم نشـر 
الوحدات المشـتركة المدمجـة فوراً الى 

جانب قوات من الشرطة الخاصة.
وكان النزاع في المنطقة أودى بحياة 
العشـرات وشـرد عشـرات الآلاف من 
بيوتهم بسبب اشـتباكات بين القوات 

المسلحة والجيش الشعبي.

الجيش الشعبي يتهم الجيش السوداني بعدم الانسحاب من أبيي

السودان يحث المحكمة الجنائية الدولية 
على وقف الملاحقات بحق جيش الرب للمقاومة

■ جوبـا (السـودان) -  ا ف ب: حـث النـواب فـي 
جنـوب السـودان الاربعـاء المحكمـة الجنائيـة الدولية 
على وقف الملاحقات بحـق زعماء المتمردين الاوغنديين 
لتسـهيل التوقيـع على اتفاق سـلام مع حكومـة كامبالا 

برعاية الخرطوم.
وقـال رئيـس البرلمان فـي جنوب السـودان جيمس 
وانـي ايغا «نحث المحكمة الجنائيـة الدولية على تعليق 
الاتهامـات لبعـض قادة جيـش الـرب للمقاومـة». وقد 
تلا القـرار الذي تبناه البرلمان بالاجمـاع بعد يومين من 

المناقشات حول العنف في اوغندا.
وكانـت المحكمة الجنائية الدوليـة اصدرت في تموز/

يوليـو 2005 مذكرات توقيف بحق جوزف كوني وثلاثة 
من مسـاعديه بتهمة ارتكاب جرائم حـرب وجرائم ضد 
الانسـانية. وهم متهمون خصوصـا بالاغتصاب وجدع 
مدنيـين وتجنيـد اطفـال وقتـل آلاف الاشـخاص خلال 

فترة التمرد التي بدأت عام 1988.
وأدى غيـاب جوزف كونـي منتصف نيسـان/ابريل 
عن الحفل الذي كان مقررا للتوقيع على اتفاق سـلام في 

جنوب السـودان بين الحكومة الاوغندية وجيش الرب 
للمقاومة الى توقف عملية السلام.

وقد طالب بان ترفع مسـبقا مذكرة التوقيف الدولية 
الصـادرة بحقـه وبحـق مسـاعديه. ولكنـه اوضح انه 
مسـتعد للمثـول امـام محكمـة اوغندية تقليديـة يطلق 

عليها اسم «ماتو اوبوت».
وينشط جيش الرب للمقاومة في شمال اوغندا الذي 
انهكته عشـرون سـنة من الحروب الاهليـة هي الاطول 

والاكثر وحشية في افريقيا.

ترحيل 35 مهاجرا مصريا غير شرعي من إيطاليا
وزارة  أعلنـت  آي:  بـي  يـو   - (إيطاليـا)  رومـا   ■
الداخليـة الإيطاليـة أمـس الخميـس أنهـا رحلـت 35 

مهاجراً مصرياً غير شرعي من إيطاليا إلى مصر.
وذكـرت وكالة «أنسـا» الإيطالية للأنبـاء أن وزارة 
الداخليـة الإيطاليـة أعلنت في بيـان أصدرته أمس أن 
المهاجرين وضعوا على متن طائرة مسـتأجرة توجهت 
من مدينة كاتانيا في شرق جزيرة صقلية إلى العاصمة 

المصرية القاهرة.

وأضافت الوكالة أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا 
محتجزيـن فـي مركـز دائـرة التحقيـق والترحيـل في 

جزيرة لامبيدوزا في جنوب البلاد.
وأشـارت الوكالة إلـى أن وزارة الداخلية الإيطالية 
قالت إنها رحّلت 38 مهاجراً مصرياً غير شرعي في وقت 

سابق من الأسبوع الماضي أيضاً.
وكانت السـلطات المصرية فتحت تحقيقـاً في العام 
الماضـي اكتشـفت من خلالـه أن عصابة تهريـب دولية 

تعمل انطلاقاً من ليبيا تقوم بتهريب المواطنين المصريين 
إلى أوروبا مقابل 3 آلاف دولار عن كل شخص. وذكرت 
الوكالة أن عشـرات المهاجرين المصريين غير الشرعيين 
لقوا حتفهم غرقاً في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال 
محاولتهم العبور إلى أوروبا عبر الشواطئ الإيطالية.

ويصـل آلاف المهاجرين غير الشـرعيين مـن أفريقيا 
سـنوياً إلى إيطاليا عبر جزيرة لامبيدوزا التي تقع بين 

الرئيس المصري حسني مبارك مستقبلا العقيد معمر القذافي امسجزيرة صقلية وتونس.
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فتح تصف زيارته لمقر الرئيس عباس بأنها «استعراض عسكري للانقلاب»

هنية يؤكد أن أحداث معبر رفح كانت «عفوية» 
ويشيد بالقوات الأمنية التابعة لحكومته

غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  أشـاد 
الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركة 
حماس فـي غزة بقوات الأمـن التابعة 
لحكومتـه، خـلال تفقـد أحـد مقراتهـا 
الأمنيـة التي أقيمت فـي «المنتدى» مقر 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
في غـزة، وهو مـا دعا حركـة فتح إلى 

انتقاده.
وأشـاد هنية خـلال كلمة لـه ألقاها 
أثنـاء زيارته لجهـاز الأمـن والحماية 
مـن  اتخـذ  والـذي  لحكومتـه  التابـع 
«المنتدى» مقرا له بقوات الأمن التابعة 
لحكومتـه، التـي أكـد أنها عملـت على 
«اسـتتباب الأمن الداخلي وإنهاء كافة 

مظاهر الفوضى والفلتان الأمني».
وأشـار إلـى ان أكثـر مـا تفتخر فيه 
حكومته هو «اسـتعادة الأمـن المفقود 
اليوميـة  الحيـاة  عـن  غـاب  أن  بعـد 
للمواطن الفلسـطيني وعن مؤسساته 
وبعـد أن ضربـت الفوضـى والأمنيـة 

بصورة ممنهجة كافة مرافق الحياة».
التـي  الفوضـى  حالـة  ان  واعتبـر 
سـادت قطاع غزة قبل سيطرة حماس 
عليـه منتصف شـهر يونيو مـن العام 
الماضي «كانت ترعاها مؤسسة وأمراء 

حرب».

كان  منهـا  الهـدف  ان  الـى  وأشـار 
«تقـديم اعتقـاد للمواطن الفلسـطيني 
بأن انتخابـه لكتلة التغيير والإصلاح 
وتسـعى  صائبـاً  وغيـر  خاطئـاً  كان 

لإفشال الحكومة العاشرة المنتخبة».
وذكـر ان مـا قبـل سـيطرة حماس 
علـى غـزة وتحديـداً فـي العـام 2006 
شـهد القطـاع علميـات خطـف طالـت 
وقـال  أجنبيـا،  وزائـرا  صحافيـا   17
«في حين لم يسـجل العـام الماضي في 
حكومة الوحدة الفلسطينية أي حادثة 
اختطـاف واحـدة بفضل جهـود جهاز 

الأمن والحماية ووزارة الداخلية».
إلا أن خطوة هنيـة التي زار خلالها 
مقـر «المنتـدى» لأول مرة منذ سـيطرة 
حمـاس على غزة لم تلاق استحسـان 
من حركـة فتح، وشـنت هجوما عليه، 
«اسـتعراض  بأنـه  الأمـر  ووصفـت 
حركـة  تقصـد  للانقـلاب»،  عسـكري 

حماس.
وقـال أحمـد عبـد الرحمـن الناطق 
الرسـمي لحركـة فتـح، اليـوم «ان مـا 
أقدمـت عليه حركة حمـاس داخل مقر 
عسـكري  اسـتعراض  مـن  الرئاسـة 
وانقـلاب، ويحمـل ردا واضحـا علـى 
مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار 

الوطني». 
حمـاس  أن  الرحمـن  عبـد  وذكـر 
كانت تـردد دائمـا قبل «الاسـتعراض 
الرئاسـة  مقـرات  أن  الاسـتفزازي»، 

لهـا حصانتهـا واحترامهـا وأنها على 
اسـتعداد لتسـليمها للرئيـس أو مـن 

ينتدبه.
وقـال «حركـة حمـاس تتعمـد هـذا 
اليوم انتهاك مقر الرئاسة بشكل علني 
وسافر متجاهلة كل تعهداتها باحترام 

الشرعية رئاسة ومقرات».
وأشـار إلـى أن حمـاس أقدمت على 

هذا الأمر «ضد الشرعية».
واعتبر عبـد الرحمن «إصرار قيادة 
حماس على السير في طريق الانفصال 
والقطيعة وانتهاك مقرات الشـرعية لا 
يخـدم أبدا كفاح شـعبنا ضد الاحتلال 

والاستيطان والحصار الإسرائيلي».
وأشـار إلى أن «أعمال حماس تعمل 

على تدمير المشروع الوطني»؟
إلـى ذلـك، اعتبـر هنيـة ان أحداث 
الصدامـات التي وقعـت أول أمس بين 
مسـافرين فلسـطينيين وقـوات الأمن 
المصريـة علـى معبـر رفـح الحـدودي 
كانـت «أمـراً عفويـاً ليس مقصـوداً أو 

مخططا له».
مصـر  إلـى  دعوتـه  هنيـة  وجـدد 
التـي رعت اتفاق التهدئـة أن «تعجل» 
فـي إجـراءات فتـح معبر رفح بشـكل 
رسـمي بـ «التوافق مـع كافة الأطراف 

المعنية».
وحمـل هنيـة إسـرائيل مسـؤولية 
أحداث معبر رفح التي وقعت الأربعاء 
ونجـم عنهـا تراشـق بالحجـارة بـين 

المسـافرين المحتجزين في غزة وقوات 
الأمن المصريـة التي اسـتخدمت أيضاً 

خراطيم المياه.
وقـال «نحـن نؤكـد أن ما جـرى في 
معبر رفـح عفوي وليس مقصوداً وهو 
ناتج عـن ضغط الحصـار ووجع الألم 
والجرح الذي سـببه الحصار وإغلاق 

المعابر منذ عام».
واعتبـر أن «الضغط» هـو ما أخرج 
بعـض الشـباب والأفراد عن السـياق 
«فتقع بعـض الأحـداث والتجاوزات، 
لكننـا أكدنـا للأشـقاء فـي مصـر أننـا 
علـى  وكحكومـة  كشـعب  حريصـون 
حماية العلاقـات الأخوية بين البلدين 
العمـق  هـي  مصـر  أن  اعتبـار  علـى 

الإستراتيجي للشعب الفلسطيني».
وذكـر أنه علـى الرغم مـن الحرص 
العالـي لـوزارة داخليتـه فـي تنظيـم 
حركة المسافرين «كانت هناك تطورات 
تجـرى فـي اللحظـة ذاتها مثـل تدفق 
المئـات مـن المواطنـين بشـكل مفاجـئ 
ووجـود عمليـات تنسـيق لسـنا فـي 

صورتها».
علـى  حريصـه  حكومتـه  أن  وأكـد 

استمرار علاقاتها «المتينة» مع مصر.
ملفـات  ترعـى  مصـر  «إن  وقـال 
مـع  التهدئـة  مثـل  كبـرى  فلسـطينية 
إسـرائيل واسـتئناف الحوار الوطني 
وفتـح ملف معبر رفـح إلى جانب ملف 

الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط».

بوش لعباس: مستعد للتدخل في مفاوضات السلام «متى طلب مني»
غزة - رام الله- «القدس العربي» 

- من أشرف الهور:

أعلن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الرئيس 
تلقى أمــس الخميس اتصــالاً هاتفيا من الرئيــس الأمريكي 
جورج بوش بحثا خلاله كافــة القضايا بما فيها مفاوضات 
السلام التي ترعاها أمريكا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكر نبيل أبو ردينة الناطق باســم الرئاسة في تصريح 
صحافــي ان الرئيــس بوش أجــرى الاتصال خــلال تواجد 

الرئيس عباس في العاصمة السلوفينية لوبليانا.
وقــال أبــو ردينــة «الرئيــس بوش أبلــغ الســيد الرئيس 
أنــه على اســتعداد للتدخل في المفاوضات متــى طلبتم مني 
ذلك». وأشــار إلى ان بوش أكد لعبــاس أن وزيرة الخارجية 
الأمريكيــة كوندوليــزا رايس «ســتبقى تعمل مــع الجانبين 
بشــكل مســتمر، وبأنها ستســتقبل الوفدين المفاوضين في 

منتصف هذا الشهر»؟
وأكد أن بوش جدد تعهده بإقامة دولة فلسطينية.

وقــال أبو ردينــة أن بوش أكد لعباس أن بلاده «ســنبقى 
تعمــل على مفهوم أن الهدف هو دولة فلســطينية مســتقلة، 

وأن هذه هي الرؤية التي نعمل على أساســها، وأنا واثق من 
أننا سنستطيع أن نحقق ذلك».

الفلســطينيين  بــين  الســلام  مفاوضــات  أن  يذكــر 
والإســرائيليين التي انطلقت بعد اســتضافت أمريكا مؤتمر 
«أنابولــس» لا زالت متعثرة ولم يفلــح الطرفان في الوصول 
إلــى أي حــل لأي من القضايــا العالقــة المتمثلة فــي القدس 

واللاجئين وحدود الدولة والمستوطنات والمياه.
يأمــل  التــي  المفاوضــات  صفــو  إســرائيل  وعكــرت 
الفلســطينيون في إنهائها قبل نهاية العام الجاري بإعلانها 

البناء في مستوطنات تقيمها في الضفة الغربية.

فلسطينيون يعبرون الحدود المصري الى قطاع غزة

مصر تسمح للعالقين في أراضيها بالعودة إلى غزة.. والجهاد ترصد 13 خرقا إسرائيليا للتهدئة

اسرائيل ستغلق المعابر مع غزة بعد هجوم صاروخي
غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

قـال مسـؤولون اسـرائيليون امـس 
الخميـس ان نشـطاء قطاع غـزة اطلقوا 
صاروخـا علـى جنـوب اسـرائيل امـس 
اليهوديـة  الدولـة  دفـع  ممـا  الخميـس 
لاصـدار امر باغلاق المعابر الحدودية مع 

قطاع غزة اليوم الجمعة.
ولـم تعلـن اى جهة مسـؤوليتها على 
الفور عن اطلاق الصاروخ وهو سـادس 
هجـوم مـن نوعـه منـذ دخـول هدنة تم 

التوصـل اليهـا بوسـاطة مصريـة حيـز 
التنفيذ يوم 19 (حزيران) يونيو.

ان  الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
الصاروخ سـقط في ساحة مفتوحة قرب 

حدود غزة ولم يسبب خسائر بشرية.
وقال بيتـر ليرنر المسـؤول في وزارة 
المعابـر  «سـتغلق  الاسـرائيلية  الدفـاع 

الجمعة بسبب اطلاق صواريخ اليوم.»
وتغلق المعابـر عادة من بعد ظهر يوم 

الجمعة حتى يوم الاحد.
وردت اسـرائيل علـى اطـلاق سـابق 
للصواريخ باغلاق المعابر التي تستخدم 
فـي نقل الامـدادات الى قطاع غـزة الذي 

سـيطرت عليـه حمـاس بعـد ان تغلبت 
على القوات الموالية للرئيس الفلسطيني 

محمود عباس قبل عام.
واغلقـت المعابـر يـوم الثلاثـاء بعـد 
هجوم صاروخـي مماثل. واعيـد فتحها 

يوم الاربعاء.
وكانت السلطات الإسرائيلية واصلت 
أمـس الخميس فتحها لمعابـر قطاع غزة، 
وفق تفاهمات التهدئة، وذكرت الحكومة 
المقالة في غزة أنه تم إدخال 163 شـاحنة 
والبضائـع  الغذائيـة  بالمـواد  محملـة 
والوقـود للقطـاع، فيمـا سـمحت مصـر 
بعـودة عـدد مـن العالقين إلى غـزة بعد 

قوات الاحتلال تعتقل 27 مواطنا من الضفة الغربية
غزة- رام الله- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

ذكــرت مصــادر أمنية فلســطينية مــن مدينة رام اللــه بالضفة 
الغربية ان قوات الاحتلال الإســرائيلي نفــذت يوم أمس 23 عملية 

اقتحام في مدن وبلدات الضفة أسفرت عن اعتقال 27 مواطنا.
وذكــرت المصــادر ان قوات الاحتــلال اقتحمت خــلال عمليات 
المداهمــة خمســة مســاجد فــي مدينــة رام الله وصــادرت بعض 

محتوياتها.
وبحسب المصادر فإن تلك القوات اعتقلت 20 مواطنا من مدينة 

نابلس، وشــقيقين مــن مدينة جنــين، وآخر من طوبــاس، وثلاثة 
مواطنين من بيت لحم، ومواطنا من الخليل.

وذكرت ان تلك القوات نفذت سبع عمليات اقتحام ليل الأربعاء 
وفجــر الخميس في مدينــة رام اللــه، دخلت خلالها الــى عدد من 

بلدات المدينة.
وشــهدت الأيام الأخيرة التي تلت بدء سريان التهدئة في قطاع 
غزة في 19 من الشــهر الجــاري تكثيف قــوات الاحتلال لحملات 
الاعتقالات فــي الضفة الغربيــة، وهو ما يهدد مســتقبل «التهدئة 

الهشة».

يـوم مـن الصدامـات التي شـهدها معبر 
رفح. وأعرب المهندس زياد الظاظا وزير 
الاقتصاد في الحكومة المقالة أن حكومته 
تأمـل أن يتـم إدخال أنـواع جديـدة من 

البضائع والمواد اللازمة للسكان.
وأكـد أنه علـى الرغم مـن عملية فتح 
المعابـر إلا أن إسـرائيل «مازالت تتلاعب 
أن  وذكـر  التهدئـة»،  اسـتحقاقات  فـي 
إسـرائيل لـم تدخـل أنواعا جديـدة من 
المـواد والبضائـع مـا عـدا 200 طـن مـن 

الاسمنت.
وأكـد أن حكومتـه سـتراقب ونتابـع 
الموضـوع مـع القيـادة المصريـة راعيـة 
اتفـاق التهدئـة التي أبرمتهـا حماس مع 
إسـرائيل في غزة وبدء سـريانها يسوم 

19 من الشهر الجاري.
إلـى ذلـك فقـد ذكـرت سـرايا القدس 
الجهـاد  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
الإسلامي أن الأسبوع الثاني من التهدئة 

شهد 13 خرقا إسرائيليا.
أعدهـا  لإحصائيـة  وفقـاً  وأشـارت 
«الإعـلام الحربـي» التابـع لهـا ان هـذه 
الخروق التي وقعت على طول الشـريط 
الحـدودي إلـي الجنـوب من قطـاع غزة 
وعـرض بحر تمثلت فـي عمليات إطلاق 
نار صوب مزارعين فلسطينيين وقوارب 
صيـد فـي عـرض البحـر وتقـدم لآليات 

إسرائيل في مناطق فلسطينية.
وذكرت أنـه في الأسـبوع ذاته ولكن 
رصـدت  الغربيـة  الضفـة  مناطـق  فـي 
 53 إسـرائيل  اعتقـال  الإحصائيـة 
فلسطينيا ونفذت ما لا يقل عن 36 عملية 
اقتحام للمدن والقرى والبلدات، وقتلت 

فلسطينيين.
وفي موضوع قريب أعادت السلطات 
المصرية صبـاح أمس افتتـاح معبر رفح 
البـري الفاصل بـين القطاع غـزة ومصر 
بعـد إغلاقـه الأربعـاء بسـبب صدامات 
الأمـن  وقـوات  مسـافرين  بـين  وقعـت 
المصريـة. لكن عملية فتحه كانت باتجاه 
واحـد، سـمحت خلالهـا مصر لعـدد من 
أراضيهـا  فـي  العالقـين  الفلسـطينيين 

العودة إلى غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية فإن نحو 

300 فلسطيني تمكنوا من العودة.
وكانـت مصـر وصفـت أحـداث المعبر 
بأنهـا «اعتـداء»، في الوقت الـذي أكدت 

فيه حركة حماس أنه «عفوية.
وقال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية 
بعـض  اعتـداء   محاولـة  «إن  المصـري 
الفلسطينيين على معبر رفح من الجانب 
بـين  المحرمـة  المنطقـة  فـي  الفلسـطيني 
الجانبين، تمثـل محاولة أقـل ما توصف 

به أنها سخيفة وغير مسؤولة».

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

بمعنـى أو بأخر، يمكن تسـمية هـذا اللقاء، 
الخـاص بالقدس العربـي، بأنّه لقـاء من نوع 
أخـر، لـم يتـم اللقـاء وجهـاً لوجـه، ولـم يتم 
بواسطة الهاتف، كما هو متبع لدينا. اللقاء، تمّ 
بواسـطة البريد الالكتروني، توجيه الأسئلة، 
والحصـول علـى الإجابـات خـلال 48 سـاعة. 
بطبيعـة الحال، المتحدث باسـم كتائب «أحرار 
الجليـل»، بقـي غامضـاً، لا نعـرف اسـمه، أو 
كنيته، أو مـكان إقامته، ولا أيّة تفاصيل أخرى 
عنـه. إنه ميسـتر (ايكـس)، إذا جـاز التعبير. 
قمـت بتوجيه الأسـئلة عن طريق طـرف ثالث 
زودنـي بالبريـد الالكترونـي للكتائـب، وبعد 
مـرور أقل مـن 48 سـاعة تلقيـت الـردود على 

جميع الأسئلة.
بـدأ الـرد بالبلسـمة (بسـم اللـه الرحمـن 
الرحيـم)، علاوة على ذلك، قامت كتائب أحرار 
الجليل بتزويدي بصورة الجندية الإسرائيلية، 
التـي يقولون إنهم قامـوا باختطافهـا، وبعدد 
من البيانـات التي كانوا قـد أصدروها وتبنوا 
من خلالها العديد من العمليات العسكرية ضد 
أهداف داخل إسـرائيل. في معرض ردهم على 

سـؤال أكدوا أنّ حل الصراع بين الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين هو بالحل العسكري فقط، لأنّ 
الحلول السياسـية غيـر مجدية لحـل القضية 
الفلسطينية. وأكّدوا أنّ علاقات تربطهم بحزب 
اله اللبناني منذ فترة طويلة. وقالوا أيضاً إنّنا 
نناشد النواب العرب في الكنيست بالاستقالة 
وعدم المشـاركة في الانتخابات المزيفة. بقي أن 

ننوه إلى أنّ اللقاء أجري قبل عملية القدس.
وفيما يلي النص الكامل للقاء: 

■ متى أقيم تنظيم كتائب «أحرار الجليل»؟
- اقيـم تنظيم احرار الجليل في العام 2002 
وأول شـهيد لنا هو الشـهيد محمـود الخطيب 
الذي استشهد في 2004 في  شهر 4 . وفي تاريخ 
الجليـل»  «أحـرار  عمليـة  أول  21-7-2003م 
والعملية هي خطف جندي وقتله ودفنه واخذ 
سلاحه واسم الجندي القتيل (اوليغ شياحط) 
20( عامـا) وقد عثـرت المخابـرات الصهيونية 
علـى الجثـة في كـرم زيتـون قريب مـن مدينة 
وأول  اختفائـه،  مـن  أسـبوع  بعـد  الناصـرة 
منتسـب لهذا التنظيم هو الأخ المجاهد الأسير: 
محمد عنبتـاوي المحكوم عليه بمؤبد و15 عاماً 

على قضية قتل الجندي اوليغ شياحط.
■ لمــاذا أقيــم هــذا التنظيــم؟ ما هــي أهدافه 

التكتيكية؟
-أقيم هذا التنظيم لدحر الاحتلال وتحرير 

الأرض وتحريـر الإنسـان، وبـدأ بتفعيـل أول 
خلايـا التنظيم بعـد انتفاضة الأقصـى الثانية 

عام 2002 . 
■ ما هي أهداف التنظيم؟

- أهـداف التنظيم كالتالي: رد العدوان عن 
أهلنا في جميع أنحاء فلسـطين، بث الرعب في 
قلـوب الصهاينة، ملاحقة العـدو أينما تواجد، 
الرد على كل جريمة يقوم بها العدو الصهيوني 
والحل العسـكري هو الحل لتحرير فلسـطين، 

لأنّ كلام السياسية لا جدوى منه.
■ ما هــي أهم أفكار التنظيم وكيف ترون حل 

الصراع الفلسطيني الصهيوني؟
الفلسـطينيين  بـين  الصـراع  حـل   -
والإسـرائيليين هو بالحل العسكري فقط، لأنّ 
الحلول السياسـية غيـر مجدية لحـل القضية 

الفلسطينية.
■ هل تربطكم علاقة مع حزب الله اللبناني؟ 

- تربطنـا علاقة مع كل شـريف ولنا علاقة مع 
أخ عزيز علينا، نتعامـل معه ونعرفه منذ فترة 
طويلـة وهـو مـن حـزب اللـه، وهو والشـهيد 

محمود الخطيب هما من أركان التنظيم.
■ هل يخطــط التنظيم لعملية عســكرية للثأر 
انتقاماً لمقتل المســؤول العسكري في حزب الله، 

عماد مغنية؟
- نحن قمنا برد بعملية نوعية لم يسبق لها 

مثيـل قام بها الشـهيد المجاهد: عـلاء ابو دهيم 
فـي القدس والقاصي والدانـى يعرفها (القصد 
عملية يشيفات هراف في قلب القدس الغربية، 
والتي أسـفرت عن قتل سـتة طلاب مـن المعهد 
الدينـي وإصابـة العشـرات)، وسـنقوم بإذن 
الله بعمليات كبيرة جداً وسـتكون قاسيةً جدا 

على العدو الصهيوني .
■ لماذا باعتقادكم ترفض إسرائيل الاعتراف 

بالمجندة التي تقولون إنكم اختطفتموها؟
-لأنّه يسـبب إحراجاً كبيراً لهم، مرت أكثر 
عدة سـنوات وهم يبحثون عنها ولم يجدوها، 
وقاموا بالاسـتعانة بجهاز المخابرات الأمريكي 
المعروف باسم: اف. بي. أي. ولكنّ هذا الأمر لم 
يوصلهـم إلى نتيجة ولن يوصلهـم بإذن الله، 
وفـي الفتـرة الأخيـرة قـام العـدو الصهيوني 
بتفتيـش أحـراش الجليل للبحث عـن المجندة 
العـدو  خطـوات  نتابـع  ونحـن  بنيـت  دانـا 

الصهيوني بانتظام.
■ ما هي الكلمــة التي تريــدون توجيهها إلى 

فلسطيني الـ48؟
- كلمتنـا لأهلنـا فـي أراضـي الــ48 بعـدم 
ورص  السياسـي،   الخيـار  علـى  المراهنـة 
الصفـوف والابتعـاد عـن المصالـح الضيقـة، 
ذلـك  غيـر  الصهيونـي  العـدو  ضـد  والعمـل 
سنخسر أكثر وأكثر، كما نناشد النواب العرب 

في الكنيسـت بالاستقالة من الكنيست وعدم 
المشاركة في الانتخابات المزيفة  والوضع الذي 
وصلنا إليه اليوم سـببه التخاذل الذي قام به 
عدد من قادة الـ48، والاستمرار بهذا الأسلوب 

سيجلب لنا الخراب والدمار.
■ مــا هــي شــروطكم لإطلاق ســراح المجندة 

الإسرائيلية؟
- الشـروط على مرحلتـين: المرحلة الأولى 
الإفـراج عـن سـتة مـن المجاهديـن المحكمـين 
بالمؤبـدات  مـن عـرب 48، ومـن ثم نرسـل لهم 
شـريط يظهـر المجنـدة وهـي تتحـدث لأهلهـا 

وللحكومة الصهيونية. 
المرحلـة الثانية نقوم بالتفاوض على العدد 

لإتمام الصفقة.
■ لماذا تتخذون من التعتيم الإعلامي تكتيكاً؟

- لأنّ عـدم التعتيـم يسـبب إحراجـاً كبير 
للأجهـزة الأمنيـة داخـل الكيـان الصهيونـي، 
ويسـبب لهـم الحالة النفسـية الصعبـة داخل 

الكيان المصطنع.
تنظيمــاً  العبريــة  الدولــة  تعتبركــم  لمــاذا   ■

موجوداً فقط على الورق؟
الشـهيد القائـد محمود الخطيـب حبر على 
ورق، المعتقل المؤبد: محمد عنبتاوي حبر على 
ورق عملية القـدس حبر على ورق، عملية قتل 
الجنـدي اوليغ شـياحط حبر علـى ورق. أول 

عملية قمنا بها قتل الجندي ودفنه هزت الكيان 
الصهيونـي وفاجئنه كثير لأنّـه لم يحصل في 
تاريـخ الصـراع العربـي الصهيونـي مثل هذه 
العمليـات، محاولـة قتـل وزيـر تل أبيـب حبر 
علـى ورق، وبالخطـأ قتـل دكتـور ونحـن لـم 
ننـدم على قتله لأنّه صهيونـي، طعن الحاخام 
وطعن مسـتوطن بحيفـا حبر علـى ورق، وقد 
قمنـا بالكثير من العمليات التي اعتبرها العدو 
الصهيوني بأنها  جنائية للتضليل وذلك بهدف 
عـدم إحـراج أجهزته الأمنية، وهنـاك معتقلين 
لا نريـد التحـدث عنهـم لكـي لا يقـوم العـدو 
بالضغط عليهم، إلقاء القنبلة يدوية على منزل 
رئيس بلدية كفـار يونا، أعلن العدو عنها فوراً 
أنّها تمّت علـى خلفية جنائية، فكيف يفسـرها 
العدو الصهيوني بالأعمـال الجنائية؟ والعدو 
حاول في بعض البيانات المدسوسـة تشويش 
الصورة وهناك معتقلين مـن المثلث واللد ومن 
جميع المناطق، والعدو يعتـرف بأنهم ينتمون 
لنا كل هذا يسـمى حبر علـى ورق، وقمنا بقتل 
العديد مـن الصهاينة ولم يعلـن العدو من قام 

بذلك. 
■ هــل هنــاك تنســيق بينكــم وبــين فصائل 

المقاومة الفلسطينية؟
- لا يوجد تنسيق بيننا وبين الفصائل لكن 

توجد علاقات شخصية فقط.

■ ألا تتعقدون أنّ أعمالكم العسكرية ضد 
إسرائيل تمنحها الشرعية لقمع الفلسطينيين في 

مناطق الـ48؟
- بالعكس تماماً، القمع موجود والاضطهاد 
بعـض  ويوجـد   ،1948 سـنة  مـن  موجـود 
المتخاذلين في وسطنا يتكلمون هذه اللغة وهم 
الذين اخذوا خيار السياسي لمصالح شخصية 
تتعلق بمصالحهم الشـخصية فقـط، لن نرحل 
ولن يقـوم احـد بترحيلنـا لأنّ العـدو اضعف 

بكثير من أن يقوم بترحيلنا. 
■ قبل فترة قلتم أن المخابرات الأردنية كشفت 

عمليات لكم كيف تفسرون لك؟
- قامـت المخابرات الأردنيـة بإعطاء العدو 
الصهيونـي معلومـات عـن ثلاثـة مجاهديـن 
مـن مدينـة اللد وعلـى أثر هـذه المعلومـات ثم 
اعتقالهـم من قبـل العـدو الصهيونـي، وأيضاً 
قامت المخابرات الأردنيـة بالتحقيق مع أقرباء 
الشهيد علاء أبو دهيم وإبلاغ العدو أولاً بأول، 
وتمّ التحقيـق مـع أقربـاء الشـهيد فـي عمان، 
وبحمـد الله لـم توصلهم إلى طـرف خيط عن 
مجاهدينـا رغـم مسـاعدة المخابـرات الأردنية 

حول عملية القدس. 
■ فيما يتعلق بالتهدئة، ما هو موقفكم منها؟

- نحـن فـي كتائب أحـرار الجليـل ضد أي 
هدنة مع العدو الصهيوني.

تحملت مسؤولية عملية القدس في حديث خاص بـ»القدس العربي»

كتائب «احرار الجليل»: نحن مجموعة منتشرة في جميع أنحاء البلاد ونقوم بعمليات عسكرية ضد إسرائيل.. ولا يوجد تنسيق بيننا وبين الفصائل الفلسطينية 

الوداع الأخير للغصين اليوم من جامع «ريجنت بارك»
■ لندن -»القـدس العربي»:  يودع 
الفلسـطينيون والعرب فـي لندن رجل 
الاعمـال الفلسـطيني جويـد الغصـين 

اليوم الجمعة من جامع ريجنت بارك.
انتقـل الغصـين الـى رحمتـه تعالى 
في الاول من الشـهر الجـاري بين افراد 

عائلته بعد صراع طويل مع المرض.
تحدر رجـل الاعمال جويـد الغصين 
مـن اعـرق العائـلات الفلسـطينية في 
فلسـطين، انهـى دراسـته فـي الجامعة 
الامريكية فـي القاهرة، وانشـأ واحدة 
الانشـائية  المجموعـات  اكبـر  مـن 
والهندسـية حيث استقر مع عائلته في 

ابو ظبي منذ عـام 1966، وكان الغصين 
انسانا معروفا ووطنيا، مخلصا ورجل 
وكان  المواقـف  فـي  واعتـدال  اخـلاق 
لديـه ايمـان شـديد بمبـادىء العدالـة 

والانسانية.
كان الغصـين صديقـا قريبا للرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسـر عرفات، كما 
كان شـاهدا علـى اتفـاق اوسـلو، وتم 
تعيينه في عدة مناصب حساسـة منها 
رئاسـة الصندوق القومي الفلسـطيني 
منـذ عـام 1984 حتـى اسـتقالته عـام 
1996، وكان عضو في اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية.

السلطات الإسرائيلية تمنع عائلة منفذ عملية القدس 
من إقامة خيمة عزاء.. واولمرت يؤيد هدم البيت

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

القـدس  عمليـة  تداعيـات  زالـت  مـا 
الغربية الأربعاء تسـتحوذ على اهتمام 
زالـت  ومـا  الإسـرائيلي،  العـام  الـرأي 
وسائل الإعلام تركز على القضية، حيث 
تبين من تقارير نشـرتها وسائل الإعلام 
الإسـرائيلية أمس الخميس بعـد عملية 
الدهس التي نفذها الفلسـطيني حسـام 
تيسـير دويـات (30 عامـا) فـي القدس، 
الأربعـاء، ان خمسـة شـرطيين وجنود 
إسـرائيليين أطلقـوا النـار علـى دويات 
وقتلـوه، وقالـت الصحف الإسـرائيلية 
ومواقع الانترنت الإخبارية أن السلطات 
منعت عائلة منفذ العملية من إقامة خيمة 
عزاء في حي صور باهر، المتاخم للقدس 

المحتلة.
وقالـت خالة الشـهيد عندمـا وصلت 
التابعـة  الثانيـة  القنـاة  كاميـرات 
للتلفزيـون الإسـرائيلي إن حسـام لـم 
يمـت، وإنـه شـهيد، وأطلقـت الزغاريد 

عدة مرات من على شرفة المنزل.
وأصـدرت محكمة الصلـح في القدس 
نشـر  بمنـع  يقضـي  أمـرا  أمـس  مسـاء 
إجـازة  فـي  كان  الـذي  الجنـدي  اسـم 
والـذي أطلـق النـار على دويـات بهدف 

تثبيـت القتل، وبثت قناة (بي بي سـي) 
البريطانية شـريطا أظهر صعود شرطي 
وجنـدي على الجرافة التـي كان يقودها 

دويات وهما يطلقان النار عليه.
(يديعـوت  صحيفـة  أن  إلـى  يشـار 
احرونوت) كشـفت أمـس النقاب عن أن 
الجندي الإسـرائيلي الذي قتـل الفدائي 
أقصي مـن الجيش الإسـرائيلي بسـبب 
مواقفـه اليمينيـة المتطرفـة ومعارضته 
للانسـحاب مـن الاراضي الفلسـطينية 
المحتلة، إلا أنه عاد وأصر على الانخراط 
وافقـت  سـنتين  وقبـل  الجيـش  فـي 
السـلطات على طلبه وضمته إلى أحدى 

الوحدات القتالية.
وكال رئيس الدولة العبرية شـمعون 
بيريـس المديـح للجندي الـذي ثبت قتل 
دويـات وقـال لقـد نظـرت إلـى الجندي 
الـذي كان فـي إجازة ولم يكـن بحوزته 
ووجـد  مسـدس،  عـن  وبحـث  سـلاح 
مسدسـا وصعـد (إلى الجرافـة) وأطلق 

النار على المخرب.
قلبـي  امتـلأ  لقـد  بيريـس  وأضـاف 
بالفخـر لرؤية شـاب إسـرائيلي يخاطر 
أن  علمـا  الآخريـن،  أجـل  مـن  بحياتـه 
دويـات كان قـد تعـرض لعـدد كبير من 

الرصاص.
ويذكـر أن العمليـة بـدأت عندمـا قام 
دويات بالاصطدام بحافلة ركاب وقلبها 

واسـتمر بدهـس مشـاة والـدوس على 
سـيارات متوقفة ما أسفر عن مقتل ثلاثة 
مواطنـين إسـرائيليين وإصابـة نحو 40 

بجروح متفاوتة. 
وأطلقت شرطية مرت في المكان برفقة 
النـار علـى دويـات وأصابتـه  شـرطي 
بجـروح، لكن الأخير لـم يوقف الجرافة 
صعـد  وعندهـا  السـير  فـي  واسـتمر 
الشـرطي إلى الجرافة وبـدأ يتصارع مع 

دويات وقد أصيب الشرطي بجروح. 
وفي هذه الأثناء قفز جندي مر بالمكان 
يدعى موشيه بلسر على الجرافة وأطلق 

النار على دويات.
وبعد ذلك مر شـرطيان كانـا يقودان 
وصعـد  المـكان  فـي  ناريتـين  دراجتـين 
إلـى  مزراحـي  إيلـي  ويدعـى  أحدهمـا 
الجرافـة وأطلـق هـو الآخـر النـار على 

دويات.
الـذي  الجنـدي  إن  مزراحـي  وقـال 
كان إلـى جانبـي أطلـق النار هـو أيضا، 
وأنـا صعدت درجـات الجرافـة وأطلقت 

عيارين ناريين على المخرب.
علـى صلـة بمـا سـلف، أكـد رئيـس 
الـوزراء الإسـرائيلي أيهـود أولمـرت أن 
حكومته ستدمر منازل منفذي الهجمات 
الشـرقية  القـدس  فـي  يقيمـون  الذيـن 
المحتلـة، في إجراءٍ توقفت اسـرائيل عن 

ممارسته منذ سنوات.

باراك يصادق على بناء مدرسة دينية 
للمستوطنين في مدينة الخليل المحتلة

الناصرة-»القدس العربي»- من زهير اندراوس:

في إطار توسيع الاسـتيطان في مدينة الخليل، وعلى الرغم 
مـن المفاوضـات الجاريـة بـين أقطـاب الدولـة العبريـة وقادة 
السـلطة الفلسـطينية في رام الله بقيادة الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس (أبـو مـازن) صـادق وزيـر الأمن الإسـرائيلي 
إيهود باراك، الأسـبوع الماضي على بناء مدرسـة داخلية تابعة 

للمدرسة الدينية بيت رومانو في مدينة الخليل المحتلة.
وبحسـب مصادر فـي المدرسـة الدينية، كما أفـادت صحيفة 
(هآرتس) في عددها الصـادر أمس الخميس، فإن عملية البناء 
في المدرسـة متوقفة منذ سنوات نظرا لعدم مصادقة وزير الأمن 

عليهـا. وبحسـب أحد المسـؤولين في المدرسـة فـإن وزير الأمن 
السابق، عمير بيرتس، قد رفض المصادقة على بناء المدرسة.

يذكر ان المدرسـة الدينية المذكورة يتعلـم فيها ما يقارب 250 
طالبا من المسـتوطنين. وقد سيطر المسـتوطنون على المبنى في 
أعقـاب مقتل 6 مسـتوطنين بالقرب من «بيت هداسـا» في العام 

.1981
ومصادقـة وزير الأمن علـى عملية البناء تعنـي زيادة مبنى 
واسع مؤلف من عدة طوابق، يستخدمه طلاب المدرسة الدينية. 
وكان قد تم التخطيط لبناء هذه المدرسة منذ العام 1990، إلا أنه 
أدخلت عدة تغييرات تطلبت مصادقة وزير الأمن، الأمر الذي لم 

يحصل إلا في الأسبوع الماضي. جويد الغصين

مصر تستضيف قريبا حوارا وطنيا 
فلسطينيا بمشاركة 14 فصيلا

■ القاهرة - ا ف ب: اعلن السـفير الفلسـطيني في القاهرة نبيل عمرو امس الخميس 
ان مصر ستسـتضيف قريبا حوارا وطنيا فلسطينيا يشـارك فيه 114 فصيلا لوضع اليات 
للمصالحة الوطنية الفلسـطينية. ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية عن عمرو 
قوله ان «مصر سـتوجه قريبا الدعوات لأربعة عشر فصيلا فلسطينيا لإجراء حوار مكثف 
فـي القاهرة لوضع الآليات لتطبيق مبادرة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح للمصالحة 
الوطنية الفلسطينية وهي المبادرة التي وافقت عليها حركتا فتح وحماس». ولكن السفير 
الفلسـطيني لم يحدد موعدا لهذا الحوار. واشار عمرو الى ان رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس قام بجولة شملت مصر واليمن والسعودية، التقى خلالها بقادة هذه الدول 
والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وسيزور سورية قريبا لمقابلة المسؤولين 
السوريين وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الاسد للتشاور حول «سبل إنجاح الحوار 

الوطني الشامل لإستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس المبادرة اليمنية».
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عز الدين وحكمت الأوفر حظا حتى الآن للجلوس مكان عبيدات

الأردن: نقاشات أزمة في الصحف.. ودعوات لتصويب الإتجاهات المعاكسة بدون المساس بسقف الحريات الصحافية
عمان- «القدس العربي

- من بسام بدارين:

خلقـت المكاشـفة والمصارحة الملكية 
التـي شـهدها الأردنيـون أمـس الأول 
واقعـا جديـدا ونتجت عنهـا تداعيات 
وإستحقاقات في المسـارين السياسي 
بعـد  حصريـة  بصـورة  والإعلامـي 
الشـعبية  الفعاليـات  تسـابقت  ان 
عـن  للتعبيـر  والمهنيـة  والتجاريـة 
تأييدهـا لمضامـين الملاحظـات النقدية 
التـي صدرت عـن الملك عبدللـه الثاني 
شـخصيا فيما بدا الوسـط السياسـي 
مقتنعـا أكثر بـأن القصـر الملكي وضع 
الحجـة الآن علـى النخب، الأمـر الذي 
قـد تتبعـه محاسـبات فرديـة للدولـة 
وإطارهـا القانونـي في حـال الإصرار 

على الإتجاهات المعاكسة.
 وعلى الصعيد الإعلامي والصحافي 
كانت التداعيات أكثر ظهورا خصوصا 
بعدمـا طالـت غالبية ملاحظـات النقد 
الملكية مشـاغبات وإنفلاتـات الأقلام، 
وبعدما برزت حاجة وسط الصحافيين 
لتأسيس تصورات لا تسمح بالإعتداء 
علـى حريـات الصحافة تحـت عنوان 
التصويـب وعلى أسـاس ان الحريات 

منجز وطني وديمقراطي.
 وأمـس تحـرك بعـض الصحافيـين 
أنفسـهم فـي إطـار حالـة نقـاش عامة 
الحريـات  منظومـة  حمايـة  تحـاول 

الصحافيـة مـن محـاولات اي جهـات 
حكومية او أهلية لإستغلال الملاحظات 
الملكيـة النقديـة فـي الإتجـاه المضـاد 

لحرية النشر وتداول المعلومات.
 وهنـا قدم رئيـس تحريـر صحيفة 
(الدسـتور)  نبيـل الشـريف مداخلـة 
إعتراضية شـدد فيها علـى عدم وجود 
مصلحـة من تحول الصحافـة إلى أداة 
هدم بدل البناء، مطالبا ضمنيا الجسم 
الصحافـي بتنظيـف نفسـه والتحرك 
لصالـح مواثيق الشـرف المهنية وطرد 
الشـوائب بـدلا مـن إضطـرار الدولـة 

لاحقا للقيام بهذه المهمة.
ان  السـياق  فـي  الواضـح  ومـن   
توقف نقيب الصحافيـين عبد الوهاب 
الزغيلات في صحيفـة (العرب اليوم) 
أمس لـه علاقة بالنقاشـات السـاخنة 
بين الأسرة الصحافية لإستدراك المفيد 
والمنتـج بعـد مقابلـة الملـك الصريحـة 
مسـاء الثلاثـاء، حيـث يشـعر بعـض 
رموز المهنة في صحيفـة (العرب اليو) 
بأن هذه الصحيفة التي تعبر عن نكهة 
اليوميـات  بقيـة  عـن  مختلـف  وذوق 

مستهدفة الآن أكثر من غيرها.
وهذا الشـعور بالإسـتهداف ينبغي 
المهنيـون  تبـادل  بعدمـا  يناقـش  ان 
ملاحظـات تقييميـة تربط بـين مقالات 
وتقاريـر نشـرت في صحيفـة (العرب 
النقديـة  الملاحظـات  وبـين  اليـوم) 
الملكيـة الأخيـرة، حيث تتدخـل نقابة 
الصحافيين الآن كحلقة تواصل ووصل 

لتبادل الآراء بين أسرة الصحيفة وبين 
حلقـات القـرار والحكم حتـى لا يغرق 
الجميع بتقييمات سلبية تطال حريات 
(العـرب  وان  خصوصـا  الصحافـة 
اليـوم) مصنفـة كمدافعـة شرسـة عن 

حريات النشر والصحافة .
 وعلـى جبهة موازية تتجـه النقابة 
بالتوافق مع السلطات ودائرة الإعلام 
في رئاسـة الحكومة للبحث عن أفضل 
وسـيلة ممكنـة لتنظيـم الأطـر المهنية 
الإلكترونيـة  الصحافيـة  المواقـع  فـي 
التي شـكل وجودهـا في الواقـع قفزة 
مهمـة علـى صعيـد الإنفتـاح والنشـر 
والحريـات العامـة، والشـعار المرفوع 
هنا محاولة إقناع ناشـري هذه المواقع 
بتصويـب أوضاعهم وتأسـيس ميثاق 
شـرف بينهم والضغط علـى المخالفين 
الإشـاعات  ومروجـي  والمتجاوزيـن 
بينهـم علـى امـل ان لا تتوفـر ذرائـع 
مستقبلا يمكن ان تستخدمها السلطات 
لتقليـص حريـات النشـر الإلكتروني 
التي أصبحت واقعا موضوعيا ومطلبا 
جماهيريـا بالرغـم من بعـض المظاهر 

السلبية.
 ولا احـد يعـرف حتـى الآن إلـى أي 
مدى يمكن ان تصل النقاشات المختصة 
إنفلاتـات  مسـؤولون  يسـميه  بمـا 
بعض المواقـع الصحافية، لكن وسـط 
قناعـة  تتشـكل  أنفسـهم  الصحافيـين 
بـان الحاجـة ملحـة للتحـاور وضبط 
الإيقـاع وتبـادل المشـورة وتصويـب 

بـدلا  والممارسـات  الأخطـاء  بعـض 
مـن الإضطـرار لاحقـا لمواجهـة الأطـر 
التتشـريعية والقانونيـة التـي يمكـن 
ان تسـتخدم من قبل الحكومة لخفض 

سقف الحرية.
وفـي السـياق أيضا تبـدو الحكومة 
مسـتعدة للتجاوب بخطوات سـريعة 
مـع المضامين التي وردت فـي المعاتبات 
المجـال  فـي  الملكيـة   والمصارحـات 
الإعلامي، حيث شـكل رئيـس الوزراء 
نـادر الذهبـي لجنـة وزاريـة سـباعية 
مهمتها وضع معالجات وأفكار مقترحة 
الرسـمي  الإعلامـي  الأداء  لتصويـب 
والعـام بعد مناقشـة مسـتفيضة وهي 
لجنـة يترأسـها وزيـر الإتصـال ناصر 
جـودة وتضم سـتة وزراء بينهم وزير 

الخارجية صلاح الدين البشير.
وكانـت السـاعات القليلـة الماضيـة 
في عمان قد شـهدت تحولات ورسـائل 
للملـك  صحافيـة  مقابلـة  بعـد  مهمـة 
عبدللـه الثانـي ناقشـت بصراحـة كل 
الملفـات الحساسـة والشـائعات التـي 
يتداولهـا الشـارع، فيمـا  بـدأت دائرة 
رئيـس الحكومـة في البحث عـن بديل 
الأسـبق  الـوزراء  لرئيـس  منطقـي  
المركـز  رئاسـة  فـي  عبيـدات  أحمـد 
الوطني لحقوق الإنسـان إثر إسـتقالة 
الأخيـر بتوجيهـات عليـا فيمـا يبـدو 
بعد مشـاركته فـي التوقيع علـى بيان 
سياسـي ينتقد التوجهات الإقتصادية 
الدولـة  تـآكل  عـن  ويتحـدث  للدولـة 

والمؤسسات وتفكيكها.
ولابد من تمتع اي مرشح لهذا الموقع 
بمواصفـات خاصة حفاظا على سـمعة 
المركز وأهمية تقاريـره الضميرية التي 
تراقب الإعتداءات على حقوق الإنسان 
الأردنـي، ومـن هنـا إتجهـت البوصلة 
حتـى الآن لترديد إسـمين في السـياق 

هما وزيـر العدل ورئيس جهاز القضاء 
الأسبق المحامي طاهر حكمت والرئيس 
الأسبق للمجلس الأعلى للإعلام الوزير 
المخضرم في عدة حكومات إبراهيم عز 
الدين وكلاهما عضـو في مجلس أمناء 
المركز الذي أسـس بمبـادرة من القصر 
الملكـي لإعـداد تقاريـر وتقييمـات فـي 

مجال حقوق الإنسان.
مواطنيـه  طالـب  قـد  الملـك  وكان 
بالتدقيق فـي أنباء الفاسـقين وفريقه 
الـوزاري بالإسـتماع للخبـراء وليس 
الصالونـات  وهاجـم  للثرثاريـن، 
الذيـن  والصحافيـين  السياسـية 
يختلقـون قصصا سـخيفة، ودافع عن 

رموز الحكـم ورجال الدولـة في عهده 
مؤكـدا عـدم تخليـه عـن عهـد والـده 
الراحل الملك حسين بن طلال، كما دافع 
عن إسـتثمارات العقـارات والأراضي 
بإعتبارهـا البوابـة لمعالجـة الأزمـات 
الإقتصادية الداخلية وشطب جزء من 

الديون الخارجية.

حملة «رسول الله يوحدنا» الأردنية تتحدث 
عن جهد ومشروع لوضع تشريع دولي يحرّم الإساءة للإسلام

■ عمــان- «القدس العربي»: ثمنت حملة «رســول الله 
يوحدنا» الأردنية الأهلية قرار مدعي عام عمان الذي صدر 
الثلاثاء الماضي باعتبار النائب الهولندي اليميني المتطرف 
غيرت ويلــدرز ناشــر فيلم الفتنة «مشــتكى عليــه» بتهمة 
الإســاءة إلى الدين الإســلامي والرســول صلى الله عليه 

وسلم وفق القوانين الأردنية. 
وصرح محاميا الحملة أسامة البيطار وطارق الحوامدة 
بــأن المدعي العام اصدر مذكرة حضور للنائب ويلدرز تبلغ 
له عبر الطرق الدبلوماســية كونه غير متواجد على الأرض 
الأردنية. وأكدت الحملة على مواصلة نهجها في التصدي 
لحملات الإساءة بوســائل قانونية واقتصادية وإعلامية 
ودبلوماســية بعيدا عن وســائل العنف فــي الرد على تلك 

الإساءات.
وكانــت الحملــة تقدمت فــي شــهر حزيــران (يونيو) 
الماضي بشــكوى جزائية ضد المشــتكى عليه لنشره فيلما 
على شــبكة الانترنت يســيء إلى القرآن الكريم والرسول 
عليــه الصــلاة والســلام والدين الإســلامي والمســلمين، 

مطالبة بتجريمــه ومعاقبته وفقا لأحكام القوانين الأردنية 
ومطالبتــه بالتعويــض عــن الأضــرار التــي ســببتها هذه 

الإساءة البالغة. 
وقالــت الحملــة إن هذا القــرار التاريخي والقــرار الذي 
سبقه مطلع الشهر الماضي بخصوص الصحف الدنماركية 
التي أعادت نشــر الرسوم المســيئة الى النبي محمد صلى 
الله عليه وســلم تعزز من المكانة العالميــة للقضاء الأردني 
الــذي يواكب التطــور العالمي الــذي يشــهده القضاء على 

الصعيد التشريعي والإجرائي وفي مختلف المجالات.
وقرر الإدعــاء الأردني اعتبار النائــب الهولندي جيرت 

ويلدرز مشتكى عليه بالجرائم التالية:
أولا: إطالــة اللســان على أرباب الشــرائع مــن الأنبياء 

خلافا للمادة (273) من قانون العقوبات.
ثانيا: نشــر مطبوعات ومخطوطات ورسوم من شأنها 
إهانة الشعور الديني لدى المسلمين خلافا للمادة (1/278) 

من قانون العقوبات.
ثالثــا: تحقير وقدح وذم الديانة الإســلامية والإســاءة 

إلــى النبي محمد صلى الله عليه وســلم بالرســم والصور 
وإهانــة الشــعور الدينــي لدى المســلمين وإثــارة النعرات 
المذهبيــة والعنصريــة خلافــا للمــادة (38/أ، ب ، ج) مــن 
قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته.

رابعــا: مخالفة أحكام المادة (38) مــن قانون المعاملات 
الالكترونيــة رقم (85) لســنة 2001 والمتمثلــة بمعاقبة كل 
من يرتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة 

بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية.
خامسا: الذم والقدح خلافا للمادة (4/189) من قانون 

العقوبات.
وجــاء في القرار «حيث أن المشــتكى عليــه غير متواجد 
علــى ارض المملكــة الأردنيــة الهاشــمية وليس لــه عنوان 
فيهــا لذلــك أقرر وعمــلا بأحــكام المــواد (1/111 و 115 و 
146) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إصدار مذكرة 
حضور لــه على أن تبلغ له بواســطة ســفارة دولة هولندا 
بواســطة معالي وزير العدل وتســطير الكتب اللازمة بهذا 

الخصوص».

مشعل يزور صنعاء لبحث المبادرة اليمنية لرأب الصدع بين فتح وحماس 

الاسد: سورية ستواصل مساعيها لاعادة وحدة الصف الفلسطيني
■ دمشـق - صنعـاء - ا ف ب - يو 
بـي أي: اكـد الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد خلال اسـتقباله امـس الخميس 
خالد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي 
لحركـة حمـاس ان سـورية سـتواصل 
مسـاعيها لضمان عودة وحـدة الصف 
الفلسـطيني، حسـب مـا ذكـرت وكالـة 

الانباء السورية (سانا).
وقالت الوكالة ان «الرئيس الاسد اكد 
بأن سورية ستواصل مساعيها لضمان 
عـودة وحـدة الصـف الفلسـطيني بما 
يدعـم الموقـف التفاوضي للفلسـطينين 
المشـروعة  حقوقهـم  عـودة  ويضمـن 
وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسـطينية 

المستقلوة وعاصمتها القدس».
واضافـت الوكالـة ان الاسـد بحـث 
مـع وفد حماس «تطـورات الاوضاع في 

الاراضي الفلسطينية المحتلة». 
وبعد اللقاء اكد مشعل في بيان تلقته 
وكالـة فرانس برس صـادر عن حماس 
الاسـرائيلي  الالتـزام  ضـرورة  «علـى 

ببنود اتفاق التهدئة».
واشـار مشـعل الى «التـزام حماس 
بالتهدئة شـريطة الالتزام الاسـرائيلي 
ببنود الاتفاق الذي تم التوافق الوطني 
برفـع  يتصـل  مـا  وخصوصـا  عليـه 
الحصـار عـن الشـعب الفلسـطيني في 

قطاع غزة». 
واعرب مشـعل عن «ترحيب حماس 

بالمصالحـة الفلسـطينية وبـأي حـوار 
وطني جاد يعالج جذور الانقسام».

ومـن المتوقع وصـول محمود عباس 
الاحـد  الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس 
القـادم الى دمشـق لاجـراء حـوار بين 
الفلسـطينية وخاصـة فتـح  الفصائـل 
وحماس لمعالجة الانقسام الذي تعيشه 

الساحة الفلسطينية.
الى ذلك قالت صحيفة يمنية رسـمية 
مرتقبـة  زيـارة  عـن  الخميـس  امـس 
لحركـة  السياسـي  المكتـب  لرئيـس 
خالـد  حمـاس»   » الاسـلامية  المقاومـة 
مشعل الى اليمن يبحث خلالها المبادرة 
اليمنية «لرأب الصدع « بين حركتي فتح 

وحماس الفلسطينيتين.
سـبتمبر»   26  » صحيفـة  وقالـت 
الناطقـة بلسـان الجيـش ان وفـداً من 
حركة حماس برئاسـة مشـعل سـيصل 
إلـى صنعـاء يـوم 12 تمـوز (يوليـو) 
الجاري في زيارة تستغرق بضعة أيام. 
ونقلـت الصحيفة عن مصـادر وصفتها 
بــ « المطلعة « ان وفد حماس سـيجري 
مباحثـات مـع الرئيـس علـي عبـد الله 
صالح وعدد من المسؤولين في الحكومة 
بشـأن آليـات تنفيـذ المبـادرة اليمنيـة 

لرأب الصدع الفلسطيني.
وكانـت المبـادرة اليمنيـة التـي وقع 
عليها فـي صنعاء فـي 23 آذار (مارس) 
«اتفـاق  اسـمي  عمـا  أثمـرت  الماضـي 

صنعاء» بين حماس وفتح.
وحسب المصدر سيطلع مشعل صالح 
على رؤية حركة حماس بشـأن المبادرة 
الأخيـرة للرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس والحـوار الوطني الفلسـطيني 
بشـكل عام وكيفية تفعيل بنود المبادرة 

اليمنية.
وزار عبـاس صنعـاء قبل أسـبوعين 
والتقـى صالـح وكبـار المسـؤولين وتم 

بحـث آخـر التطـورات علـى السـاحة 
الفلسـطينية، وقدم شرحاً عن مبادرته 
اليمنيـة  المبـادرة  وحـازت  للحـوار.  
علـى تأييد واسـع مـن الـدول العربية 
باعتبارهـا المخـرج الوحيـد مـن حالـة 

الانشقاق الفلسطيني.
وتبنـت القمـة العربيـة الأخيرة في 
دمشـق المبادرة اليمنية كمبادرة عربية 
وأقـرت تحـركاً من الرئاسـة السـورية 

لتنفيـذ  العربيـة  والجامعـة  للقمـة 
بنودها. 

يشـار الى أن المبـادرة اليمنية تقوم 
على سـبع نقاط ابرزها عودة الاوضاع 
في غزة الى ما كانت عليه قبل اسـتيلاء 
حماس على مؤسسات السلطة واجراء 
انتخابـات مبكـرة واسـتئناف الحوار 
على قاعدة اتفاق القاهرة 2005 واتفاق 

مكة 2007 .

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

اسامة المزيني يؤكد ان حماس رفضت دعوة مصرية 
لبدء المفاوضات حول شليط لعدم التزام إسرائيل بالتهدئة

غزة - «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

قـال الدكتور أسـامة المزينـي القيـادي البارز في 
حركة حماس، والمخـول بالحديث عن ملف الجندي 
الإسـرائيلي الأسـير فـي غـزة جلعاد شـليط  أمس 
ان حركتـه لـن تبـدأ بمفاوضـات صفقة التبـادل مع 
إسـرائيل قبيل التزامها بتنفيذ بنود التهدئة، كاشفاً 
أن حمـاس اعتـذرت عن تلبيـة دعـوة مصرية لبدء 

مفاوضات إطلاق سراح شليط. 
وذكـر المزينـي في سـياق مقابلـة أجرتهـا وكالة 
«راماتان» للأنباء أن حركته سـتقوم خلال اليومين 
القادمـين بـ «تقييم» مدى التزام إسـرائيل بالتهدئة 
التي توسـطت بها مصر وبدء سريانها في غزة يوم 
19 مـن الشـهر الجـاري. وأكـد القيادي فـي حماس 
أن حركتـه «لـن تذهب» لمفاوضـات جديدة حول أي 
موضوع بمـا في ذلك صفقـة التبادل حـول الجندي 
شـليط قبـل أن تلتـزم إسـرائيل بتنفيذ كافـة بنود 
اتفـاق التهدئة. وأشـار الى ان حمـاس تلقت دعوة 
مصريـة الثلاثاء الماضي للذهـاب إلى القاهرة للبدء 

في مفاوضات الصفقة.
وقـال ان حركتـه اعتـذرت عنهـا «لأنهـا ترفـض 
الدخـول فـي مباحثـات جديـدة قبـل أن يتـم تنفيذ 

التفاهمات السابقة وتحديدا قضية التهدئة».
وأكد أنه لغاية اللحظة لا زالت إسرائيل «تراوغ» 
في الإيفـاء بالالتزامـات الواقعة عليهـا ضمن بنود 
التهدئة، واسـتند بذلك إلـى كمية البضائـع القليلة 

التي تسمح بتوريدها للقطاع.
وأكد المزيني أيضاً ان حماس لن تتنازل عن أي من 
شروطها الخاصة بإتمام ملف شليط، والتي وصفها 
بأنها «شـروط الحد الأدنى»، المتمثلة بإطلاق سراح 
450 معتقـلا كمرحلة أولى و550 فـي المرحلة الثانية 

بما تشمله من أطفال ونساء. 
وطالـب إسـرائيل بالإفـراج عـن هذه الأسـماء، 

وشدد على أنه لا يحق لها الاعتراض علي أي منها.
وقال «إذا كان لها تحفظ نحن مستعدون لدراسة 
وتحديد مكان الإفراج عن من تتحفظ عليهم وكسقف 

نسمح بالتحفظ على 10 أسماء فقط».
ورفـض المزينـي في سـياق المقابلـة الحديث عن 
أسـماء الأسـرى الذيـن قدمتهـم الحركـة أو الإدلاء 

بمعلومات حول صحة الجندي الأسير شليط.

وقال «أية معلومات حول صحة شـليط لا يعرفها 
إلا الخاطفين أنفسهم».

لكنه اكتفى بالقول أن الأسرى الذين تريد حماس 
أن تشـملهم الصفقة يمثلون جميـع التنظيمات ومن 
كافـة الأراضـي الفلسـطينية ومـن داخل إسـرائيل 
بالإضافـة إلى عدد من الأسـرى العرب وتحديدا من 

ذوي الأحكام العالية.
إلـى ذلك، قـال أبـو مجاهـد الناطق باسـم لجان 
المقاومة الشـعبية أحد الفصائل التي تأسر الجندي 
شليط ان تنظيمه يرفض الحديث والمفاوضات حول 
ملـف الجندي الإسـرائيلي «قبل اسـتيفاء الاحتلال 
لاسـتحقاقات التهدئة وفتح المعابر ورفع الحصار». 
وقال أبو مجاهد في تصريح تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه «مـن الأولويات للمقاومـة رفع الحصار 
والمعاناة عن أهل قطاع غـزة وفي هذا الإطار جاءت 

الموافقة على المبادرة المصرية للتهدئة».
وأضـاف «لـذا فإنه وقبـل التوجـه للحديث مرة 
أخـرى عـن صفقة التبادل التي في الأسـاس تشـهد 
اسـتحقاقات  نـرى  أن  يجـب  صهيونيـة  مماطلـة 
ميدانيـة نتيجة الموافقة علـى التهدئة برفع الحصار 
الظالـم وعودة الحيـاة الإنسـانية والمدنيـة لقطاع 

غـزة والتـي حـاول العـدو الصهيونـي بحصـاره 
وعدوانه تدميرها».

وأكـد أبو مجاهد أن إسـرائيل «لازالت تتهرب من 
تنفيذ ما يقع عليها من التزامات في اتفاق التهدئة»، 
لافتاً إلـى أن المقاومة الفلسـطينية «تراقب عن كثب 
ممارسـات الاحتـلال الصهيوني وإذا اسـتمرت هذا 
الحال فـان للمقاومة كلمتها بهـذا الخصوص والتي 
يقـع عليها الإجماع الوطني والذي لا يقبل اسـتمرار 
الحصـار الظالـم الـذي يقتـل المرضـى مـن الأطفال 

والنساء والعجائز».
وأكـد أن ملـف الجنـدي شـليط «لـم يشـهد أي 
جديـد»، مشـيراً إلى أن المشـكلة تكمن فـي «تعاطي 
الجانـب الصهيوني مع هذا الملـف والتي لم تقدم أي 
خطوة». وجـدد أبو مجاهد تأكيد الفصائل الآسـرة 
لشـليط بأنه لن يخرج «إلا في صفقة تبادل مشـرفة 
يرى فيها أسرانا الأبطال النور من أصحاب المؤبدات 
والمرضـى والأطفـال والنسـاء وكافة الأسـماء التي 
قدمـت في القائمة للوسـيط المصـري ورفع الحصار 

كاملاً عن شعبنا».
وأكـد أنـه بغيـر ذلك «لـن يكـون هناك تقـدم في 

صفقة التبادل».

عناصر من الموساد فازت بجائزة أمن إسرائيل
 تقديرا لعملية متميّزة تتعلق بالشأن الإيراني

الناصرة-»القدس العربي»- من زهير اندراوس:

فـازت خليّـة مكوّنـة مـن ثمانيـة عناصـر من الموسـاد الإسـرائيلي 
(الاسـتخبارات الخارجيـة) بجائزة أمن إسـرائيل، تقديـراً عن عملية 

متميّزة من حيث التعقيدات والتصميم على تنفيذها.
وذكـرت وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية أنَّ العمليـة نفذت بواسـطة 
اسـتعمال أكثر وسـائل التكنولوجيا تطوراً، ما مكّـن من تحقيق نتائج 
حاسمة للأمن القومي الإسرائيلي. يشار في هذا السياق إلى أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، المسؤول الأول والمباشر عن الموساد 
قرر تمديـد فترة ولاية رئيس الموسـاد الحالي، الجنـرال في الاحتياط 
مئير داغان، سـنة إضافية أخرى بسبب النجاحات التي حققها الجهاز 

تحت إمرته.
وقابـل العناصـر الثمانيـة  بالأمس الرئيس الإسـرائيلي شـمعون 

بيريـس فـي ديوانـه فـي القـدس الغربية مـن اجـل اسـتلام الجائزة 
منـه، حيث كانوا تحت حراسـة مشـدّدة من عناصر جهـاز الأمن العام 
(الشـاباك الإسـرائيلي)، ومنع المصورون من التقاط أي صورة. وكما 
هـو متّبـع في إسـرائيل، فـإنّ هويتهـم تبقى قيد السـرية التامـة، ولم 

يكشف عنها أبداً. 
يمكـن  أنـه  أمـس  الإسـرائيلية  (معاريـف)  صحيفـة  وذكـرت 
الفهـم مـن خـلال الأجـواء التـي سـادت القاعـة، أن الجائـزة منحـت 
الإيرانـي.  بـالشـأن  متعلّقـة  عمليـة  أعقـاب  فـي  الموسـاد  لخليـة 
وقـال بيريـس، خـلال الحفـل الـذي ضـمّ حضـوراً غالبيته مـن جهاز 
الاسـتخبارات ومسـؤولين في الموسـاد، إنَّ دولـة إسـرائيل هي دولة 
هـا الدولـة الديموقراطيـة الوحيـدة المسـموح فيها نشـر  خاصـة، وإنَّ
كل السـلبيات، ولكـن ليـس كل الإنجـازات. وتابـع أنـه فـي أعقـاب 
هـذه الحالـة فـإنَّ «الجمهـور الإسـرائيلي يتابـع المجريات بقلـق، لأنَّ 

الصورة المنعكسـة للشـعب غير متوازنـة»، مضيفاً أن الضوء المسـلّط 
علـى المخاطـر كامـل، بينمـا الضـوء المسـلّط علـى القـدرات خافـت. 
وتابـع بيريس نحن موجودون هنـا اليوم من أجل تقدير من سـخّروا 
حياتهـم لاختـراع أمـر خـاص، لأنـاس لـم يتحـرروا من الحاجـة لمنح 
شـعب إسـرائيل تفوّقاً، مضيفاً أنا لا أعرف دولة أخـرى فيها هذا القدر 
مـن الناس يريـدون العمل أكثر من المسـتطاع، ولهؤلاء أبعث شـكري. 
وذكـرت (معاريف) أيضاً أنَّ جائزة الأمن الإسـرائيلية تمنح في أعقاب 
تنفيذ مشـاريع وعمليات أسـهمت في تقوية أمـن الدولة والحفاظ على 
قوتهـا وتفوّقهـا ذي الجودة في ميدان المعارك، مـن حيث التكنولوجيا 
والعمليـات. وتابعـت أنَّ المشـاريع التي فازت بجائزة الأمن تسـتعمل 
مـن جانب جهاز الأمن في التأقلم اليومـي. وأضافت أن الحاصلين على 
الجائزة هم من عناصر الأجهزة الأمنية: مهندسون وعلماء ممن عملوا 

ليل نهار من أجل دفع مشاريع متطورة تكنولوجياً.

القيادات الشيعية اللبنانية تدين وضع بريطانيا
 الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الارهاب

■ بيروت- يو بي اي: شجب المجلس 
المجلس الإسلامي الشـيعي الأعلى إقدام 
بريطانيـا على وضع الجناح العسـكري 

لحزب الله ضمن لائحة الارهاب.
وقـال المجلس، الـذي يضـم القيادات 
الروحية والسياسية للطائفة الشيعية، 
فـي  الخميـس  امـس  لـه  اجتمـاع  بعـد 
هيئتيـه الشـرعية والتنفيذيـة برئاسـة 
نائب رئيسـه الشـيخ عبد الأميـر قبلان 

إن المجلـس «يشـجب بشـدة التوصيـة 
البريطانيـة  الحكومـة  عـن  الصـادرة 

بوضع المقاومة على لائحة الإرهاب».
وقال البيان إن هذه التوصية «تشكل 
اعتداء صارخا على حق الشعب اللبناني 
فـي مقاومـة الاحتلال الإسـرائيلي الذي 
يمثل الإرهاب الرسـمي الـذي طالما رعته 

ودعمته بريطانيا». 
الصـادر  القـرار  المجلـس  أدان  كمـا 

عـن ملكـة بريطانيا بمنح وسـام شـرف 
للكاتب»المرتد» سلمان رشدي، ويعتبره 
تصرفا عدائيا تجاه الإسـلام والمسلمين، 
والغـرب  بريطانيـا  المجلـس  ويدعـو 
إلـى الإقـلاع عن هـذه المواقـف العدائية 
المسـلمين  مـع  ذلـك  عـن  بـدلاً  والعمـل 
عـن  بعيـد  حضـاري  موقـف  لإنتـاج 
إيجاد حـالات العداء بين أهـل الديانات 
وخصوصا بين المسـلمين والمسـيحيين».

فتح تأمل شمول صفقة حزب الله رفات دلال المغربي
■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) - ا ف ب: اعربـت حركة فتح 
التي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني محمود عباس عن تقديرها 
لشـمول صفقـة التبـادل التـي اعلنها الامـين العام لحـزب الله 

حسن نصر الله رفات دلال المغربي ورفاقها الاربعة.
وقـال الناطق باسـم فتح في الضفة الغربيـة فهمي الزعارير 
لوكالـة فرانس برس ان الحركـة «تقدر اي جهـد يبذل للافراج 
عن الاسـرى الفلسـطينيين والعرب في السـجون الاسرائيلية 
وعـن جثـث الشـهداء الذيـن سـقطوا خـلال مراحـل الصـراع 

والكفاح ضد الاحتلال».
واعلـن نصـر الله فـي مؤتمـر صحافـي الاربعـاء ان صفقة 
التبـادل التـي تم انجازها ستشـمل اعـادة جثامين كافـة الذين 

قتلوا بعد عبورهم من الحدود اللبنانية قبل وبعد 1982.
واضاف ان ذلك يشـمل اعادة رفات دلال المغربي واربعة من 

رفاقها قتلوا معها.

وقال الزعارير ان «دلال المغربي تشـكل رمزا فتحاويا ورمزا 
لنضالات المرأة الفتحاوية».

وكانـت دلال المغربـي قادت مجموعـة فلسـطينية انتحارية 
مـن حركة فتح في الحادي عشـر من اذار (مـارس) 1978 قدمت 
من لبنان الى اسـرائيل بقاربـين مطاطيين لتنفيـذ عملية قامت 
خلالها بالسيطرة على حافلة اسرائيلية وقيادتها باتجاه مبنى 

الكنيست الاسرائيلي.
لكـن الجيش الاسـرائيلي قطـع الطريق علـى الحافلة وقتل 
افـراد المجموعـة باسـتثناء رجلـين اثنين تم اسـرهما ثـم اطلق 
سـراحهما فـي عملية تبـادل اجرتهـا الجبهة الشـعبية لتحرير 

فلسطين القيادة العامة مع اسرائيل في 1985.
وقاد الوحدة العسـكرية الاسـرائيلية التي احبطت العملية 
العسـكرية وزير الدفاع الاسـرائيلي الحالي ايهود باراك عندما 

كان ضابطا في الجيش.

وزارة الامن الداخلي الإسرائيلية تغلق مكتب 
شركة مجلس الإسكان الفلسطيني في القدس

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

وصحافيـة  إعلاميـة  مصـادر  أفـادت 
إسـرائيلية أمـس أن وزارة الأمن الداخلي 
الاسـرائيلية أصـدرت أمـس أمـراً باغلاق 
مكتب شـركة مجلـس الإسـكان الكائن في 
حـي الشـيخ جـراح فـي القـدس، التابـع 
لشـركة مجلس الإسـكان الفلسـطيني في 

الضفة الغربية.
وكانـت قـوات الجيـش والشـرطة قـد 
علقـت على بـاب الشـركة ورقة جـاء فيها 
بموجـب  الاسـرائيلية  الأمـن  وزارة  أن 
قانون تطبيق اتفاق الوسـط بشأن الضفة 
الغربيـة وقطـاع غزة، فـإن مكاتب مجلس 
الاسكان الفلسـطينية وكلاء للفلسطينيين 
داخـل اسـرائيل، يعملـون دون التصريح 
المكتـوب والمتفـق عليـه بنـد (3 أ) حسـب 
قانون تطبيـق الاتفاق الوسـطي، وعملت 
على اغلاق الابواب. وبحسـب الصلاحية 
التـي يمنحهـا هـذا القانون من بنـد (3ب) 

يتـم اغـلاق الشـركة فـي القـدس وفي أي 
مكان في اسـرائيل فـورا، ويمنع العاملون 

في هذه الشركة من ممارسة عملهم.
وعقب م. ابراهيم شعبان رئيس مجلس 
الادارة في المجلس الفلسـطيني للإسـكان 
علـى أمر الاغـلاق بأنـه أمـر غيـر قانوني 
على الإطلاق، وغير شـرعي كون الشـركة 
مسجلة لدى مسجل الشركات الاسرائيلية 
في القدس، ويقوم المسؤولون عن الشركة 
و   ،1991 عـام  منـذ  الرسـوم  كافـة  بدفـع 
بذلـك تكون شـركة لها حقهـا القانوني في 
اسـتمرارية عملهـا، واعتبـر شـعبان هـذا 
الاجراء خطوة سياسـية بحتـة، المقصود 
منها اسـتبعاد كافة المؤسسـات التي تعمل 
مـن اجـل المقدسـيين فـي القـدس المحتلة، 
ونفى شـعبان أي علاقة او وكالة بالسلطة 
الفلسطينية كما جاء في امر الاغلاق، وقال 
ان الشـركة مسـتقلة تعتمـد علـى تمويـل 
خارجي مـن جهـات معروفة مثـل الاتحاد 
الاسـلامي  والبنـك   Aid  us الاوروبـي 
للتنميـة وهدفهـا واضح وهـو خدمة ذوي 
الدخل المحـدود في الاعمار وبشـرط توفر 

الرخصة الاسـرائيلية للبنـاء، اضافة الى 
مسـاعدة المهمشـين من ذوي الاحتياجات 
الخاصـة مثل المقعديـن والارامل على بناء 
وترميـم بيوتهـم، واكـد علـى ان الشـركة 
سـتعمل مـن اجـل اعـادة فتـح ابوابها في 

القدس.
وبحسـب مراقبين في الشـأن المقدسـي 
فإن إغلاق مكتب شـركة مجلس الإسـكان 
الفلسطيني يأتي لفرض مزيد من التضييق 
على أهل القدس كون المجلس الفلسـطيني 
للإسكان يقوم بجهود لدعم تثبيت القدس 
فـي بيوتهـم مـن خـلال مشـاريع ترميـم 
بيـوت القدس ودعـم الفقـراء والمعوزين، 
ويقول المراقبـون ان المجلس الفلسـطيني 
للاسـكان باشـر منذ تأسيسـه عـام 1991 
بوضع الخطط والبرامج والآليات الكفيلة 
بحـل الضائقة السـكنية التـي يعاني منها 
جـزء كبيـر مـن ابنـاء شـعبنا خاصـة في 
مدينـة القـدس نظراً لمـا تحملـه المدينة من 
اهميـة ومـا تمثلـه من معـان ومـا تواجهه 
مـن تحديـات فـي اطـار مـن الخصوصية 

السياسية والدينية والروحية.

الناصرة-»القدس العربي»- من زهير اندراوس:

كشـفت وسائل إعلام إسـرائيلية الأربعاء النقاب عن أن وزير 
الأمـن الإسـرائيلي أيهود باراك، سـافر إلى اليونـان أمس الأول، 
على متن طائرة تجسـس إسرائيلية للمشـاركة في مؤتمر أحزاب 
الاشـتراكية الدولية. يشار إلى أن باراك شارك في المؤتمر المذكور 
بصفته رئيسـا لحـزب العمـل الإسـرائيلي وصافح على هامشـه 
الرئيـس العراقـي جـلال الطالبانـي مصافحـة وصفتهـا الدولـة 
العبرية بالتاريخية، كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
(أبو مازن) وحمله مسـؤولية فشـل المفاوضات بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين، كما أكدت المصادر السياسية الإسرائيلية.
وبحسب مصادر متطابقة فإن طائرة التجسس التي تم تركيب 
أجهـزة فيها بقيمـة 180 مليـون دولار لأغراض التجسـس، أقلت 
باراك من مطار بن غوريون الدولي (مطار اللد) قرب تل أبيب إلى 

مطـار أثينا، ولكنهـا لم تمكث في المطار، بل عـادت فوراً إلى المطار 
الإسـرائيلي، وانتظرت إلـى حين أنهى بـاراك لقاءاته فعادت إلى 

اليونان لنقل باراك مجدداً إلى إسرائيل.
وقالـت صحيفـة (يديعـوت أحرونوت) الأوسـع انتشـارا في 
الدولة العبرية إن سلاح الجو الإسرائيلي هو المقرر لنوع الطائرة 
التي يسـتقلها رئيـس الحكومة ووزير الأمن، بنـاءً على الظروف 

القائمة في كل واحدة من الرحلات إلى الخارج.
ولم تشـر الصحيفـة لا من قريـب ولا من بعيد، الى مـا إذا كان 
القرار قد اتخذ من دوافع أمنية، ولكن جدير بالإشـارة أن وسائل 
الإعـلام الأجنبية نشـرت نبأ الأسـبوع الماضي، أكد أن إسـرائيل 
قامـت بتدريـب جـوي واسـع النطـاق لضـرب المفاعـل النـووي 
الإيراني فوق سـماء اليونان، وقامت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
باقتبـاس الخبـر دون أن يقوم أي مسـؤول إسـرائيلي بالتعليق 

عليه، أو نفيه أو تأكيده.

باراك سافر إلى اليونان في طائرة تجسس 
تحمل أجهزة بقيمة 180 مليون دولار
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

الموريتانـي سـيدي  الرئيـس  أعـاد 
ولـد الشـيخ عبـد الله امـس الخميس 
الواقـف  أحمـد  ولـد  يحيـى  تكليـف 
بتشـكيل حكومـة جديـدة بعـد تقـديم 
الاخير اسـتقالة حكومتـه صباح نفس 
اليوم، وذلك قبيل ساعات من تصويت 
على ملتمس حجب ثقـة تقدم به نواب 

معارضون.
ولاقـت اسـتقالة الحكومـة ارتياحا 
واسـعا في أوسـاط النواب الغاضبين 
حيـث أكـد عـدد منهـم فـي تصريحات 

صحافية أن الأزمة قد حُلت.
وكان الواقـف (48 سـنة) قد أكد في 
تصريح صحافي أمس أنه قدم للرئيس 
الموريتاني تقييما للوضعية السياسية 
الحكومـة  تشـكيل  منـذ  البـلاد  فـي 
الحالية. وأضـاف الواقف أن اجتماعه 
مـع الرئيس ولد الشـيخ عبـد الله كان 
«فرصـة لتقديم اسـتقالتي حفاظا على 
الاغلبية الرئاسـية الموجودة واعتبارا 
للوضعيـة السياسـية الحالية التي لن 
تـؤدي الا لانقسـام هذه الاغلبيـة (..) 
وهـو أمـر خطيـر بالنسـبة لموريتانيـا 
ومسؤولياتنا تفرض علينا أن نضحي 
مـن أجـل الحفـاظ علـى هـذه الاغلبية 
التي سـتمكن من تنفيـذ برنامج رئيس 

الجمهورية».
نـداء  الواقـف  أحمـد  ولـد  ووجـه 
الى جميـع عناصـر الاغلبيـة، وبصفة 
خاصـة أفـراد حـزب «عـادل» (الحزب 
الحاكـم) «من أجل التوحد ولم الشـمل 
وبدء نقاش من داخـل الحزب من أجل 
تجاوز الخلافـات الحالية والتكيف مع 
الوضعية الراهنة، حفاظا على الاغلبية 

وقدرتها على التماسك».
هذا وقد بدأ الواقف المجدد مشاوراته 
لتشكيل حكومة ينتظر أن تضم وجوها 
العناصـر  عنهـا  تبعـد  وأن  جديـدة 
المحسوبة على نظام ولد الطايع والتي 
تسـبب دخولها في الحكومة المقالة في 

مشاكل كبرى. 
الأمـور  لإعـادة  التهيئـة  وضمـن 
لمجاريهـا ذكر مصدر مطلـع  أن الرئيس 
ولـد الشـيخ عبد اللـه التقـى بعد ظهر 
أمـس الخميـس الجنرالـين محمـد ولد 

عبد العزيز ومحمد ولد الغزواني.
وأوضح المصـدر ان تفاصيل عديدة 
قـد أثيرت خـلال هـذا الاجتمـاع الذي 
وصـف بأنه كان حاسـما في مسـتقبل 

العلاقة بين الطرفين. 
وباسـتقالة حكومـة الواقـف ينتزع 
رئيـس الجمهوريـة مـن كتلـة النواب 
الغاضبـين سـلاحهم الـذي هـددوا به 
استقرار نظامه، إلا أنه في نفس الوقت 
يسـتجيب لمطلبهـم الـذي طرحـوه في 

البدايـة. وتؤكد إعادة تسـمية الواقف 
التـي  الحلـول  أن  للحكومـة  رئيسـا 
هيئـت للأزمـة والتي سـاهمت أطراف 
عديـدة في تنضيجهـا، تحفظ للرئيس 
ولـد الشـيخ حصـة قوتـه وسـيطرته 
كما سـتعيد التـوازن الذي فقـد ما بين 

مختلف الأطراف.
وعـين الرئيـس سـيدي محمـد ولد 
شـيخ عبد الله، الواقف رئيسـا جديدا 
للـوزراء فـي ايار/مايـو سـعيا لتعزيز 
قاعدة سـلطته السياسـية والبرلمانية 
فـي حـين تواجـه بلـده تهديـدات مـن 
هجمات تنظيم القاعدة واسعار الغذاء 
المرتفعة.  وكان 39 نائبا تقدموا الاثنين 
بمذكرة حجب الثقة احتجاجا بالدرجة 
الاولى على انفتاح التشكيلة الحكومية 
على اثنين من احزاب المعارضة تمثيلهما 
(الاسـلاميون  البرلمـان  فـي  ضعيـف 
بزعامـة جميـل ولـد منصـور ويسـار 
الوسـط بزعامـة محمـد ولـد مولـود) 
فضـلا عن عودة شـخصيات اساسـية 
فـي نظـام الرئيـس السـابق معاويـة 
ولد طايـع (1984-2005) خسـروا في 
الانتخابـات التشـريعية الاخيرة التي 

جرت في 2006.
ودفعـت هـذه المذكرة، الاولـى التي 
تقـدم منـذ اسـتقلال البلاد فـي 1960، 
بالرئيـس ولـد الشـيخ عبداللـه الـى 
التهديد الاربعاء بحل البرلمان ردا على 

هذا الاجراء.
وبعـد تفاقـم الازمـة السياسـية في 
الايـام القليلـة الماضية، هـدد الرئيس 
ولد الشـيخ عبد الله بحل البرلمان «اذا 
ما أصر النواب على مطالبهم باستقالة 

الحكومة».
البرلمـان  حـل  شـأن  مـن  وكان 
مبكـرة  تشـريعية  انتخابـات  تنظيـم 
تكـون عواقبهـا كبيـرة على هـذا البلد 
الفقيـر الـذي يحـاول توطيـد اسـس 
عسـكرية  فتـرة  بعـد  الديموقراطيـة 

انتقالية دامت سنتين (2005 ـ 2007).
واثار تلويح الرئيـس بحل البرلمان 
رد  فـي  رأوا  الذيـن  النـواب  اسـتياء 
فعـل الرئيـس «تدخـلا» فـي السـلطة 

التشريعية.
وقال الرئيس الموريتاني في خطاب 
بثه التلفزيون مسـاء الاربعـاء «ادعو 
النـواب الـى التراجع عـن قرارهم والا 
يجعلونـي فـي وضـع اشـعر فيـه بأن 
ثقتي بهم ليست في محلها وان علي ان 
اتحمل مسؤولياتي الدسـتورية كاملة 

بما فيها امكانية حل البرلمان».
لذلـك  اضطـر  الا  «ارجـو  واضـاف 
لوعيـي بما يكلفنا هـذا الخيار من وقت 
وجهـد وامكانيـات اتمنـى ان نصرفها 
فـي تنميـة بلادنا وفـي توفيـر الغذاء 
والتعليـم والدواء وكل اسـباب الرفاه 

لشعبنا».
الا ان الرئيـس اكـد «لـن اتـردد في 
اذا تبـين ان ذلـك  القـرار  اتخـاذ هـذا 

وصيانـة  المسـار  لتقـويم  ضـروري 
الديمقراطية»، معتبرا ان سعي النواب 
لحجب الثقة عن الحكومة «مسـتغرب» 
لان «معظـم المنتسـبين لمبـادرة حجـب 
الثقة هم اعضاء في حزب يشغل موقع 

القيادة في الحكومة».
ورد سيدي محمد ولد ماحام المتحدث 
باسـم النـواب الذيـن اعـدوا المذكـرة 
ومعظمهـم اعضاء في الميثـاق الوطني 
للديموقراطية والتنمية (حاكم) بعنف 

علـى خطـاب الرئيـس، مدينـا «تدخلا 
فاضحا فـي عمل البرلمان ومساسـا في 
استقلالية السـلطة التشريعية». وقال 
ان «الرئيس لم يتمكن للاسف من لعب 
دور حكم غير منحـاز في هذه الازمة»، 
مؤكدا في الوقت نفسـه عـزم مجموعة 

النواب على «مواصلة المعركة».
الاغلبيـة  كتلـة  رئيـس  دان  كمـا 
الرئاسـية في مجلس الشيوخ (24 من 
اصل 44 عضـوا) يحيى ولد عبد القهار 

للصحافيـين  وقـال  الرئيـس.  تهديـد 
انـه «انتحار سياسـي لنـا جميعا وله 

شخصيا».
واضـاف ان المذكـرة بحجـب الثقـة 
التـي قدمها النـواب «دليل على حيوية 

وحسن سير ديمقراطيتنا».
علـى  الموقعـون  النـواب  واتهـم 
المذكـرة الحكومة بالفشـل «فـي جميع 
والاقتصاديـة  السياسـية  المجـالات 

والاجتماعية».

انفراج «مؤقت» في الازمة السياسية بموريتانيا 
بعد إعادة تكليف الواقف بتشكيل حكومة جديدة

■ لندن ـ يو بي اي ـ واشنطن ـ اف ب: أفرجت السلطات 
البريطانية بكفالة امس الخميس عن جزائري تشتبه في أن 
له اتصالات مباشرة مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن 
بعدما أمضى سـبع سنوات في السـجن بانتظار ترحيله عن 

المملكة المتحدة.
وتأتـي الخطوة بعدمـا رفـع الجزائري قضية اسـتئناف 
ناجحـة ضد حكم سـابق اتخذته لجنة الاسـتئناف الخاصة 
بقضايـا الهجـرة أجازت فيـه ترحيلـه إلى الجزائـر، بعدما 
اتهمتـه الحكومة البريطانية بتزعـم جماعة ارهابية ضخمة 
خطـط أعضاؤها لتفجير قنابل في سـوق عيد الميلاد بمدينة 
ستراسبورغ الفرنسية في العام 2000، والتورط في مؤامرة 
سـابقة لمهاجمـة مطـار لـوس أنجلـوس، واقامـة اتصـالات 
مباشرة مع بن لادن، وتولي منصب بارز في معسكر لتدريب 

المجاهدين في أفغانستان. 
وقـال متحدث بإسـم لجنة الاسـتئناف الخاصـة بقضايا 
الهجـرة في تصريـح ان الجزائري الذي عرّفـه بحرف (يو) 
أُخلي سـبيله من سجن لونغ لارتين بمقاطعة ورسيستشاير 

الذي يتمتع بإجراءات أمنية مشددة.
واضـاف أن اللجنـة منعـت وسـائل الإعـلام مـن نشـر 
التفاصيـل الدقيقـة لحكـم إخلاء سـبيل الجزائـري والمكان 

الذي سيقيم فيه ونشر أي صور له.
لجنـة  قـرار  علـى  أسـبوعين  بعـد  التطـور  هـذا  ويأتـي 
الاسـتئناف الخاصة بقضايـا الهجرة إخلاء سـبيل الداعية 
الإسلامي عمر محمود عثمان أبو عمر المعروف بـ«أبو قتادة»، 
والذي يوصف بأنه «سفير بن لادن في أوروبا» بكفالة مالية 

ووضعه في شروط مشددة تشبه الإقامة الجبرية.
فـي سـياق قريـب، سـلمت الولايـات المتحـدة الجزائـر 
سـجينين من سـجن غوانتانامو في كوبا، حسـب ما اعلنت 
وزارة الدفـاع الامريكيـة الاربعـاء ولكنهـا لـم تكشـف عـن 

هويتهما.
واوضـح البنتاغـون فـي بيـان ان اكثـر مـن 65 سـجينا 
ينتظـرون ايضـا نقلهـم الـى بلدانهـم الاصليـة امـا ليطلـق 

سراحهم واما لاكمال عقوبة السجن فيها.
واشـار البيـان الـى انـه بعـد رحيـل السـجينين، اصبح 
عدد السـجناء في سـجن غوانتانامو «حوالـي 265». وكان 
السـجن قد فتح فـي كانـون الثاني/يناير 2002 كي يسـجن 
فيه اشـخاص تشـتبه الولايات المتحدة فـي ان لهم علاقات 

بتنظيم القاعدة او بحركة طالبان الافغانية.
وسـيحال ما بين 60 الى 80 سـجينا امام محكمة عسكرية 

استثنائية امريكية.

بريطانيا تخلي سبيل جزائري تشتبه
بعلاقته مع بن لادن والولايات المتحدة تسلم

الجزائر سجينين من غوانتانامو

■ تيسمسيلت (الجزائر) ـ رويترز: 
جزائريـة  محكمـة  ان  محاميـة  قالـت 
قضـت الاربعـاء بحبـس جزائريين مع 
وقـف التنفيـذ وتغريمهمـا لمحاولتهمـا 
تنصير مسـلمين فـي أحـدث واقعة في 
سلسـلة محاكمات تثيـر اتهامات بقمع 

الحرية الدينية.
محاميـة  خلفـون  خلوجـة  وقالـت 
وجـلال  صغيـر  رشـيد  الجزائريـين 
دحمانـي إن المحكمـة في تيسمسـيلت 
كيلومتـر   200 بعـد  علـى  تقـع  التـي 
جنوب غـرب العاصمـة الجزائر قضت 
بحبسـهما ستة أشـهر مع وقف التنفيذ 
وتغريم كل منهما مئة ألف دينار (1613 
دولارا) بتهمـة «توزيـع وثائـق قصـد 

زعزعة إيمان المسلمين».
وقال صغير في تصريحات مقتضبة 
بعـد  هاتفـي  اتصـال  خـلال  لرويتـرز 
جلسـة المحكمة انه سيسـتأنف الحكم. 
وأضـاف «خيب هذا الحكم أملنا ولكننا 

لا نخجل من ديننا».
وقال مصطفى كريم رئيس الكنيسة 
البروتسـتانتية في الجزائر في اتصال 
هاتفـي «الحكـم مجحـف جـدا. لا أفهم 

لماذا يدان الناس بسبب نواياهم».
بعـد  غيابيـا  الاثنـين  علـى  وحكـم 
ادانتهمـا بنفـس التهمـة فـي تشـرين 

الثانـي (نوفمبـر) 2007 ولكنهما طالبا 
بمحاكمـة حضوريـة وهـو حـق يكفله 

لهما القانون الجزائري.
كمـا أدين صغير بالتهمة نفسـها في 
محاكمـة منفصلة فـي يونيـو حزيران 
(يونيو) فـي بلدة تيـارت وحكم عليه 
بالحبس سـتة أشـهر مع وقف التنفيذ 

وتغريمه 200 ألف دينار.
ويكفـل الدسـتور الجزائـري حرية 
الاعتقاد لكن قانونا صدر في عام 2006 
يحـدد بشـكل صـارم كيفيـة ممارسـة 
الشـعائر ويحظـر علـى غير المسـلمين 

السعي لإخراج المسلمين من دينهم.
وفي الآونة الأخيـرة أثارت قرارات 
الكنائـس  بعـض  بإغـلاق  رسـمية 
قلـق  التنصيـر  بتهمـة  ومحاكمـات 
الخـارج  فـي  مسـيحية  جماعـات 
وليبراليين جزائريين قالوا إن الحكومة 
بـدأت علـى مـا يبـدو حملـة اضطهـاد 

للاقلية المسيحية.
فـي  المسـيحيين  عـدد  أن  ويعتقـد 
الجزائر يصل إلى عشرة آلاف شخص 
مـن 33 مليون نسـمة في البـلاد. وكان 
فـي الجزائر مسـتوطنون مسـيحيون 
الاسـتعمار  إبـان  البـلاد  اسـتوطنوا 
وبلـغ عددهـم قرابـة مليـون شـخص 
وهاجر معظمهم بعـد ان نالت الجزائر 

استقلالها عن فرنسا في عام 1962.
وتنفي الحكومة تعرض المسـيحيين 
للاضطهـاد. ويقول المجلس الاسـلامي 
الاعلـى الذي تعينـه الحكومـة وينظم 
الانجيليـين  إن  الدينيـة  الممارسـات 
بـث  سـرا  يحاولـون  البروتسـتانت 
لاسـتعمار  الجزائريـين  بـين  الفرقـة 

البلاد.
وفي تعليقات سـابقة بشأن دعاوى 
قضائيـة مماثلـة قـال ممثلـو الادعـاء 
العام إن ما يهم الحكومة هو أن يمارس 
الجزائريون بغـض النظر عن ديانتهم 

الشعائر الدينية في إطار القانون.
ويقصـر بنـد فـي القانـون الصادر 
عـام 2006 ممارسـة الشـعائر الدينية 
علـى مبـان محـددة اعتمدتهـا الدولـة 
وبموجب هذا البند أغلـق ما يزيد على 
عشـر كنائس في الاشـهر الاخيرة. كما 
أغلقـت عـدة مسـاجد بموجـب البنـد 

نفسه.
وفـي قضية أثـارت مزيدا مـن القلق 
فـي الغـرب طالـب ممثـل الادعـاء في 
محكمة في بلدة تيارت بسـجن حبيبة 
قويدر وهـي مدرسـة أطفـال جزائرية 
ثلاث سـنوات بتهمة «ممارسـة شعائر 
غير اسـلامية دون تصريح». وما زالت 

قضيتها منظورة أمام القضاء.

محكمة جزائرية تصدر احكاما بالحبس
بحق جزائريين بتهمة التبشير

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
لا زالـت المحاكـم المغربيـة تنظـر فـي 
ملفات متهمين بتدبيـر هجمات انتحارية 
وقعت في ربيع 2003 والتي اعتبرت احد 
المحطات الرئيسـية في تعاطي المغرب مع 

ما يطلق عليه عالميا بقضايا الارهاب.
علـى  سـنوات  خمـس  مـرور  فرغـم 
اسـتهدفت  التـي  الانتحاريـة  الهجمـات 
(فنـدق  وسـياحية  خدماتيـة  منشـآت 
ومطاعم) واسفرت عن مقتل 45 شخصا، 
بينهـم 13 انتحاريـا، وجـرح العشـرات 
البـلاد،  تعرفهـا  سياسـية  وتحـولات 
للمحاكمـة  وتقديمهـم  الالاف  واعتقـال 
والحكم علـى اكثر من الـف منهم باحكام 
تتـراوح بـين الاعـدام او السـجن المؤبد 
ولعدة شـهور، فإن السلطات المغربية لم 
تكشـف حتى الان عن الجهـة التي فكرت 
وخططـت ودبرت ونفذت تلـك الهجمات 
واكتفت بتحميل تيار السـلفية الجهادية 

مسؤولية تلك الجهات. 
ويعتبـر سـعد الحسـني (المهنـدس) 
مـن ابـرز الاسـماء التـي تم تداولهـا في 
وارتباطـه  الهجمـات  تلـك  ملـف  اطـار 
ايضـا بملفـات تفجيريـة اخـرى وقعـت 
فـي المغرب او خارجه والذي اسـتطاعت 
السـلطات القاء القبـض عليه بعـد اكثر 
مـن اربـع سـنوات مـن تلـك الهجمـات. 
وامـس الخميس قـررت غرفـة الجنايات 
الإرهـاب  بقضايـا  المكلفـة  الابتدائيـة 
تأجيـل  بسـلا،  الاسـتئناف  بمحكمـة 
مناقشـة ملف سـعد الحسـيني إلى غاية 
11 ايلول/سـبتمبر القـادم والـذي يضم 
ايضـا 18 متهما آخريـن متهمين بالتورط 
في هجمات الدار البيضاء من بينهم إمام 

سابق بأحد المساجد بإسبانيا.  
دفـاع  طلـب  امـس  جلسـة  وخـلال 
المتهمين تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، 
كما طلب دفاع سعد الحسيني «فك العزلة 
عنـه خصوصـا وأنه يوجد داخل سـجن 

انفرادي بسجن سلا».
ويتابع سـعد الحسـيني (38 سـنة - 
حاصل على شـهادة في الكيمياء)، الذي 
كان مبحوثا عنه منذ سـنة 2002، وباقي 
المتهمين الآخرين، بتهم «المس بالسـلامة 
عصابـة  وتكويـن  للدولـة  الداخليـة 
إجرامية لإعداد وارتـكاب أعمال إرهابية 
في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس 

الخطير بالنظام العام».
بالـدار  القضائيـة  الشـرطة  والقـت 
البيضـاء القبـض علـى المتهم فـي مطلع 

مصـادر  وحسـب   2007 اذار/مـارس 
التحقيـق فإن البحـث الذي أجـري معه 
اثبـت أنـه انتقـل إلـى أفغانسـتان حيث 
تلقى تداريب شبه عسكرية تركزت حول 
كيفية استعمال الأسلحة النارية الخفيفة 
وصناعـة المتفجـرات وتصنيع السـموم 
والقتـال  العصابـات  حـرب  وتقنيـات 

بالشوارع ونصب الكمائن.
وحسـب نفس الصدر، فإن الحسيني 
بعـد دخولـه إلى المغرب سـنة 2002 عمل 
علـى تنشـيط خلايـا تنظيم يطلـق عليه 
«الجماعة الإسـلامية المغربيـة المقاتلة»، 

وذلـك من خـلال إنشـاء لجنة عسـكرية 
بجبـال  معسـكرات  إقامـة  إلـى  تهـدف 
الريـف وجبـال الأطلس بغـرض تدريب 
المتطوعـين، وفـي نفـس الوقت، تشـكيل 

قواعد لتصنيع المتفجرات.
وبعـد هجمـات 16 ايار/مايـو بالـدار 
البيضـاء وتفكيـك «الجماعة الإسـلامية 
المغربية المقاتلـة»، ومحاكمة مؤسسـيها 
اختفـى  بالخـارج،  أو  بالمغـرب  سـواء 
الحسيني عن الأنظار، حيث اهتم بإنشاء 
شـبكة أخرى تتعلق باسـتقطاب مغاربة 

للتوجه إلى العراق من أجل الجهاد.

وتحدث المسـؤولون عن التحقيق في 
هجمـات انتحاريـة اسـتهدفت العاصمة 
الاسـبانية مدريـد يـوم 11 اذار/مـارس 
2004 عـن دور لسـعد الحسـيني بتزويد 
المهاجمـين الانتحاريـين بالمتفجرات التي 
استخدموها واسـتمع القاضي الإسباني 
الهجمـات  تلـك  فـي  بالتحقيـق  المكلـف 
لسـعد الحسـيني فـي 18 كانـون الاول/

ديسمبر الماضي، في إطار لجنة للانتداب 
القضائي بمحكمة الاسـتئناف بسلا دون 

ان يصدر حكما يؤكد ما تردد حوله.
وتيـرة  ارتفعـت  اخـرى  جهـة  مـن 

التشـكيك في ما قالت به السـلطات حول 
ما يعرف بشبكة عبد القادر بلعيرج التي 
اعتقل من بين 36 متهما بها سـتة ناشطين 
سياسـيين مسـؤولين في احزاب معترف 
بهـا قانونيـا والتي تقول السـلطات انها 
نظمـت عمليـات سـطو علـى بنـوك فـي 
اوروبـا وقامت بتهريب اسـلحة للمغرب 
وكانـت تعد لهجمـات انتحارية واغتيال 
شخصيات سياسية بهدف زعزعة النظام 
وتغييـره واقامـة علاقـات مـع جماعات 
اصوليـة متشـددة تمـارس العنـف مـن 

بينها تنظيم القاعدة.

آلاف المسجونين والمشتبه فيهم ولا خيط نحو الحقيقة

القضاء المغربي يواصل محاكمة متهمين بالمشاركة في تفجيرات الدار البيضاء

باريس –  «القدس العربي» 

من فوزي سعد الله:

إنغريـد  لاسـتقبال  باريـس  تسـتعد 
بيتانكور الرهينة الفرنسـية الكولومبية 
السـابقة لدى القـوات المسـلحة الثورية 
كولومبيـا  فـي  («فـارك»)،  الكولومبيـة 
مـن  الكولومبـي  الجيـش  تمكـن  بعدمـا 
مـن  أخـرى  مجموعـة  برفقـة  تحريرهـا 

الرهائن. 
أن  الفرنسـية  الرئاسـة  وأعلنـت 
بيتانكـور سـتحل بالعاصمة الفرنسـية 
باريـس «ظهـر (اليـوم) الجمعـة» بعدما 
قضت ستة أعوام في الأسر في أدغال بلد 

الرئيس ألفارو أوريبي.
خبـر وصـول الرهينـة السـابقة فـي 
فرنسـا ظهـر الجمعـة أعلنه فـي باريس 
كلود غيـان، الأمين العـام لقصر الإليزيه 
(الرئاسة الفرنسـية) كما أكد أن «طائرة 
الجمهورية الفرنسية ستحط في غضون 
اقل من ثلاث سـاعات فـي بوغوتا»، وأن 
بيتانكور سـتتمكن من ملاقاة أهلها لأول 

مرة منذ سنوات.
الفرنسـي  ويوجـد وزيـر الخارجيـة 
برنـار كوشـنير وعـدد مـن أفـراد عائلة 
بيتانكـور في بوغوتا لاسـتقبال الرهينة 

السابقة.
وهـي  بيتانكـور،  لإنغريـد  وسـبق 
فرنسية كولومبية، أن ترشحت للرئاسة 
الكولومبيـة، وخطفـت فـي 23 شـباط/

فبرايـر 2002 وانقطعـت أخبارهـا لفترة 
طويلة إلى أن تم بث شـريط فيديو يثبت 

بقاءهـا على قيـد الحياة في 30 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي في وضع صحي 
ومعنوي بدا مقلقا للسـلطات الفرنسـية 

وللرأي العام الفرنسي على حد سواء. 
إحـدى  فـي  لأهلهـا  قالـت  وكانـت 
مراسـلاتها النـادرة «لـم يعد لـدي رغبة 
في شـيء (...) فهنا في هذه الادغال الرد 

الوحيد هو لا لكل شيء».
وتكتسـي هذه الشـخصية السياسية 
التي أصبحت من أشـهر نجوم السياسـة 
فـي العالـم فـي الأشـهر الأخيـرة أهمية 
خاصـة فـي أجنـدة الرئيـس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي الـذي كان وعد خلال 
حملتـه الانتخابية ببذل قصـارى جهده 
لتحريرهـا وإعادتها إلى أهلها. لذلك كان 
مـن الأوائل الذيـن عبروا عن سـعادتهم 

بخبر تحرير إنغريد بيتانكور.
وجاء الشكر والتهاني أيضا من رئيس 
الحكومة الفرنسي فرانسـوا فيون الذي 
أعـرب من أوتـاوا فـي كندا، حيـث يقوم 
بزيـارة لنظيـره الكندي، عـن «ارتياحه 
العميـق» وعـن «فرحتـه» بعـد تحريـر 
الرهينـة الفرنسـية الكولومبيـة انغريد 
الكولومبـي  الرئيـس  وشـكر  بيتانكـور 

الفارو يوريبي. 
وشـكر فيـون أيضـا «جميـع رؤسـاء 
الـدول الذيـن تحركـوا مـن اجـل إنقـاذ 
بيتانكـور». وهو مـا طرح تسـاؤلات إن 
كان الرئيـس الفنزويلـي هوغو تشـافيز 
معنيـا هو الآخـر بهذه التشـكرات أم هي 

مقتصرة على آخرين.
وفي بيـان لوزارة الخارجية، حصلت 
«القـدس العربـي» على نسـخة منه، قال 

وزيـر الخارجيـة بيرنارد كوشـنير «لقد 
علمت بفـرح كبيـر بخبر تحريـر إنغريد 
بيتانكـور و14 رهينـة آخريـن»، موجها 
التحية إلى أهل الرهينة السابقة وشاكرا 
«بحـرارة كبيـرة السـلطات الكولومبية 
وجميـع الذين سـاهموا فـي تحقيق هذا 

الانفراج الذي طالما تمنيناه».
الاتحـاد  مجلـس  رئاسـة  وقدمـت 
الأوروبـي بدورهـا كل التهانـي للمفـرج 
عنهـم وعلـى رأسـهم بيتانكـور وأيضـا 

«التهاني للسلطات الكولومبية».

اشهر رهينة فرنسية تعود اليوم الى باريس
بعد تحريرها في كولومبيا

قوات الامن المغربية تلاحق اصحاب شهادات، وكانوا نحو ألف، تظاهروا الاربعاء بالرباط للمطالبة بوظائف

رئيس الوزراء الموريتاني ولد احمد الواقف يتحدث للصحافيين بعد اعادة تكليفه امس

الرباط ـ «القدس العربي»:
عرفت بداية الاسبوع الجاري عدة حوادث سير قاتلة بالمغرب 
حيـث لقي أربعة أشـخاص مصرعهم في حادثتي سـير مماثلتين 

وقعتا خلال أقل من 24 ساعة بسطات بجنوب الدار البيضاء .
وأفـادت الشـرطة بأن الحادثـة الأولى وقعت مسـاء الأربعاء 
حين اصطدمت شـاحنة بدراجة نارية. ولقي شـخصان (يبلغان 
مـن العمـر25 و30 عامـا) كانا على مـتن الدراجة الناريـة حتفهما 
بعين المكان. ووقعت الحادثة الثانية صباح امس الخميس عندما 
صدمت شـاحنة من نوع «ميتسوبيشـي» دراجـة نارية كان على 
متنها شـخصان. ولقي شـخص (مـن مواليـد1979  ) حتفه بعين 
المـكان فيما لفظ الثاني (من مواليد 1979 أيضا) أنفاسـه الأخيرة 

بمستشفى المدينة.
كمـا لقـي ثلاثـة أشـخاص مصرعهم وأصيـب عشـرة آخرين 
بجـروح فـي حادثتـي سـير منفصلتـين وقعتـا مسـاء اول امس 
الاربعاء بمدينة بني ملال (وسط) وتسببت الحادثة الاولى التي 
وقعت جراء اصطدام سيارتين خفيفتين، في ستة جرحى، إصابة 
اثنـين منهم خطيرة فيما اودت الحادثة الثانية التي وقعت عندما 
فقـد السـائق السـيطرة على سـيارته قبـل أن يصطدم بشـجرة 

بحياة ثلاث نساء وإصابة أربعة أشخاص. 
ولقي شخصان مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون بجروح في 
حادثة سـير وقعت على بعد عشـرين كلم مـن مدينة إيمينتانوت 
(جنـوب). وذكرت السـلطات أن الحـادث وقع بـين إيمينتانوت 

وأكادير، بعد فقدان السائق التحكم في الحافلة. 

مصرع اربعة في حوادث سير بالمغرب

إنغريد بيتانكور
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معركة عز
ونبدأ تقريرنا اليوم باسـتمرار المعركة العنيفة حول رجل الاعمال ومحتكر انتاج 
الحديـد ورئيس لجنـة الخطة والموازنـة بمجلس الشـعب وامين التنظيـم بالحزب 
الوطني الحاكم٬ أحمد عز٬ والتي دخل فيها لأول مرة جمال مبارك الامين العام المساعد 
للحـزب الوطني وامين امانة السياسـات٬ من خلال اجابات عن اسـئلة الصحافيين 
بعد انتهاء اجتماع المجلس الاعلى للسياسـات الذي رأسـه صفوت الشـريف الامين 
العام ورئيس مجلس الشورى وجمال مبارك. ومن الصحافيين الذين سألوه زميلنا 

بـ«الجمهورية» اشرف عبد الغني حيث جاء في تغطيته امس للمؤتمر :
« وردا على سؤال لـ«الاسبوعي» حول ما اثير عن وجود ازمة بين المهندس احمد 
عز امين التنظيم بالحزب الوطني والمهندس رشـيد محمد رشـيد وزير التجارة على 
خلفية تعديل المادة بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من خمسة عشر في المائة 
الـى تحديدها بثلاثمائة مليون جنيه قال جمال مبـارك ان مبادرة القانون كانت من 
داخـل الحـزب الوطني وكل من المهندس رشـيد والمهنـدس احمد عـز اوضح موقفه 
في هذا الشـأن. وسـأله قصر الغرامة علـى ثلاثمائة مليون جنيه مـن الممكن ان يتم 
ادخال تعديلات علـى هذا الرقم في الدورات البرلمانية المقبلة ولكن في النهاية يمثل 
خطوة في الاتجاة الصحيح بعد ان كانت الغرامة لا تزيد عن عشـرة ملايين جنيه.. 
الـكل يعبر عـن رأيه وقناعاتـه ولا اعرف لماذا هـذا الانطباع بعدم وجـود حوار بين 
الوطني والمجتمع والاحزاب الاخرى، فالحوار مستمر مع الاحزاب تحت قبة البرلمان 
بشكل اساسـي بالاضافة الى الاجتماعات الاخرى وانا شخصيا اكلف بحوارات مع 

التجمعات المختلفة ونحن جميعا في الحزب نطرح افكارنا على الملأ «.
وخطـورة كلام جمال اذا قرنـأه كما قاله دون افتـراض اي خلفية غير ظاهرة له 
فمعنـاه ان احمد عز اقوى من الحزب ومن الحكومة ومن النظام كله٬ فاذا كان فرض 
غرامـة العشـرة في المائة قـرار الحزب والحكومـة ووافقت عليه اغلبيـة الحزب في 
مجلـس الشـعب فكيف يتجرأ عـز على ان يتقـدم باقتراح مضاد ويلغـي كل ما اتفق 
عليـه٬ فهل قدمه تعبيرا عـن رأيه وموقفه هو وحده ام تعبيـرا عن تحول في موقف 

النظام ؟
الحقيقـة انـه تحول ولكـن لتوجيه ضربـة الى صفـوت الشـريف وزكريا عزمي 
بعد ان قام صفوت الشـريف في مجلس الشـورى برفع نسـبة الغرامة التي طلبتها 
الحكومة في مشروعها من عشرة الى خمسة عشر في المائة ونال استحسان وتأييد 

الجميع».
وانتقـل الى جريدة «روزاليوسـف» يوم الخميس ايضا التـي كتب فيها صاحبنا 
الماركسـي الدكتور مأمون البسيوني مقاله وأيد فيه احمد عز ومجموعة الرأسمالية 
المتوحشـة فـي النظام والحـزب الحاكم بطريقة غير مباشـرة وممهـدا لانقلابه ذلك 

بمهاجمة خالد الذكر قائلا :
« تمخضـت الاشـتراكية الديمقراطيـة التعاونيـة التي اقيمت في مصـر على عهد 
الرئيـس عبد الناصـر٬ فولدت لنـا مائة ملياردير مصـري من بينهـم المهندس احمد 
عـز لم يبـذل حتى الان الا القليل من المسـاعي لتفهـم ما حصل حتى يومنـا هذا٬ وما 
زلنا نوجه الاهتمام الاكبر الى الاسـتثمار اللامبالي او الى الرفض الطائش٬ وبشكل 
عام نقسـم الى تمجيد الماضي او لعن الحاضر٬ وبدأت السوق الحرة التي اخذ نظام 
السـادات يسـتدرجنا نحوها تعلـم الجميع ان يبذلـوا الجهد في استكشـاف فرص 
جديـدة، فـاذا كانت نتيجة البحث هي طريقة افضل للعيـش اصبح البحث مبررا او 
توفرت الشـروط لبعث رأسـمالية مصرية ضعيفة وهشـة ما بين تجارية وصناعية 
وزراعية سمسرة ومقاولات بناء وتوظيف اموال وسوبر ماركات٬ صناعة سيراميك 
وموكيـت وسـجاد ومنتجـات البان وبسـكويت وطوفـي والمتاجرة فـي ازماتنا من 
التعليم الى الصحة وفي رغينا الفارغ بلا هدف ولا مشـغوليات حقيقية في شركات 
الهاتف المحمول .. وكانت اكثرها شـجاعة تلك العاملة في مجال استصلاح الاراضي 
وزراعـة الصحـراء وبناء مـدن جديـدة وتجميع الاجهـزة الالكترونية وفـي انتاج 
الاسـمنت والسـماد واسـياخ حديد التسـليح. وقد تولى رأسـماليون رجال اعمال 
المناصب الوزارية وانضم كثيرون مـن هؤلاء الى الحزب الوطني٬ وصعد الملياردير 
احمـد عز الى مسـتوى امين التنظيم فـي الحزب ورئيس لجنة الخطـة والموازنة في 
البرلمان٬ هذا ما اسـتطاعت تجربتنا المصرية ان تقدمه لنا٬ والصورة ليسـت تعيسة 
كمـا يصورونها. لم يكن ممكنا ان نطول احمـد عز في هجوم مطول وحوار مكثف لو 
كان مجرد رئيس مجلس ادارة في شركة قطاع عام في العهد الناصري٬ والامر ليس 
محصورا في احمد عز والانتقادات والهجوم يطولان من رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء والوزراء الى اصغر مسـؤول. المقارنة هي بالتحول الاجتماعي الاقتصادي 
السياسـي الجـاري الـذي ينتجـه الانفتاح علـى الحريـة، نناقش ونهاجـم ونتتبع 
ارتفاع اسـعار الحديد او ما يقال انه الممارسـات الاحتكارية .. وما يهمني فيما اكتب 

ان ارصد ان وعيا مصريا جديدا قد بدأ في التعبير عن نفسه «.
وفـي الحقيقة فلـم اندهش او افاجأ بما كتبه مأمون البسـيوني فقد سـبق له في 
مقـالات اخـرى ان لامس قضايا وانتهى الى اراء كهذه بسـبب احقـاده، هو حر فيها 
ضـد خالـد الذكر ونظامـه وقد تكون اسـبابه مقبولة ولكن هناك شـيء اسـمه عقل 
والقـارئ الذي يجب احترامه عندما يقول بمثل هـذا القدر من الجرأة ان خالد الذكر 
هو السـبب في ظهور احمد عز ومليارديرات الحزب الحاكم ولا اعلم لماذا لم يقل انه 
الـذي اوحى بتعيين رجـال الاعمال وزراء وبيع ممتلكات الدولـة؟ أهذه هي العدالة 
والامانـة الموضوعيـة؟ يريد ان يبـرئ النظام الحالي من بيع البـلاد وتمكين فئة من 

رجاله المتوحشين من ثروتها بان يقول ان عبد الناصر السبب؟!
اذا كان ضميره يقبل ذلك وهو مستريح فهو حر ولكن كان عليه ان يعلم ان نظام 
عبد الناصررفع شـعار الاشـتراكية الديمقراطية التعاونية من عـام 1957 الى 1961 

وبعد انفصال سورية رفع شعار حرية – اشتراكية – وحدة .
فأنعـم واكرم بأصحاب ماركس وانجلز ولينين عندما ينقلبون٬ وقانا الله واياكم 
شرهم٬ الذي  حمانا منه زميلي وقريبي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد سعيد عبد 

الخالق بقوله:
قوله؟! واين المسـاحة التي سـتكفي لما تبقـى لدينا عن معركة عـز؟ فلنؤجله الى 

الغد ان شاء ربكم الاكرم.

حكومة ووزراء
والى حكومة لا مثيل لها في شؤمها ونحسها علينا نحن المصريين احفاد الفراعنة 
واصحـاب الارض الاصليـين٬ فمصر هـي امنا ونيلها يجـري في عروقنـا٬ اما غازها 

الطبيعي فقد حولته حكومة ما اشـبه ليجري في عروق اسرائيل وبيعه لها بأسعار 
منخفضـة جـدا، من باب ان مسـاعدة العـدو واجب انسـاني٬ بينمـا كان الغلاء من 
نصيبنـا٬ وهـو كاريكاتير زميلنا بـ«الوفد» عمرو عكاشـة يوم الاربعـاء٬ اذ كان عن 
رئيـس الـوزراء الدكتـور احمد نظيف وامامـه مواطن مصري بائـس ومفلس يقوم 
امامـه بألعـاب الحـاوي فرفع امامه ماسـك للغـلاء٬ وكان يناول بيده الاخرى سـرا  
صرة مكتوب عليها الغاز المصري لشخص يمثل اسرائيل وهو يغافل المصري ويقول 

له: بص هنا. ركز معايا هنا. 
ومن اعطاء الغاز الطبيعي لأشـقائنا واصدقائنا الاسـرائيليين بأسـعار مخفضة 
.. الـى محاولة اهـداء بنوكنا للاجانب الغلابة من اصحـاب المليارات والبنوك ببيع 
بنـك القاهـرة اليهم والذي فشـلت اول مـرة محاولة بيعـه في المـزاد العلني٬ وادى 
فشـل حكومة الشـؤم في البيع الى فرحة شـديدة وارتفعت اصوات تطالب بطرحه 
للاكتتـاب العام للمصريين لكن هيهات .. هيهات٬ فالحكومة مصممة على ان تكسـب 
ثوابـا ببيعه للاجانـب من اهل السـبيل مما دعا اسـتاذ الاقتصاد بجامعـة القاهرة 
وعضـو المكتـب السياسـي  لحزب التجمع اليسـاري المعـارض الدكتور جـودة عبد 

الخالق لأن يقول في عموده – لقطات – بجريدة «الاهالي» لسان حال الحزب:
« ورغم انه لا شكر على واجب نشكر اللجنة التنفيذية لبيع البنك على صراحتها 
بإعلان ان العروض المقدمة جاءت اقل من السـعر الذي حددته لجنة التقييم للبيع، 
لكنني انزعجت جدا مما ذكره محمد بركات رئيس بنكي مصر والقاهرة من ان فشل 
المزايـدة لا يعنـي التراجع عن بيـع لبنك لاحقا بشـروط ومعايير جديدة وبأسـعار 
تقييـم على ضوء التطورات في الاسـعار، يعني بدون لـف او دوران وبالفم المليان 
يعلنها محمد بركات مدوية بنك القاهرة سـيباع سيباع طال الوقت او قصر٬ فهل هو 

يتحدث باسمه ام باسم طرف آخر؟
ان تصريحـات بـركات لا يجـوز ان تمـر مرور الكـرام فهـو لا يملك بنـك القاهرة 
لكي يعلن ان البنك سـيباع سـيباع٬ ثم انه ليس له اهلية سياسـية لكـي يقرر انه لا 
تراجع عن بيع البنك والسـؤال الان لكهنة الاسـواق فـي الحكومة والحزب الوطني 
من اصحـاب الفكر والنفوذ .. لماذا الاصرار الغريب علـى بيع بنك القاهرة؟ الا يعني 
عرض البنك للبيع بشـروط ومعايير جديدة وبأسـعار تقييـم على ضوء التطورات 
ان البنـك سـيباع بتراب الفلـوس مع هذا الاصرار على البيع لمسـتثمر اسـتراتيجي 
؟ نريـد اجابـة عن هذه الاسـئلة من زعيم الحـزب الحاكم او امين السياسـات به او 

رئيس الحكومة٬ فهذا بنك الشعب وليس بنكهم».
طبعـا. طبعا. لا شـك في ان البنك ملك الشـعب ولكـن الحكومة ترى انـه ملك لها 
تفعل فيه وفي غيره ما تشـاء تبيعه لا مانع٬ تقدمه هدية في مناسـبة الاحتفال بعيد 
اي مسـتثمر اجنبي ماشي٬ ولهذا نشرت «الدسـتور» امس – الخميس – تحقيقا في 

صفحتها الثانية عشرة اعده زميلنا اكرم عمران جاء فيه :
« توقع المهندس يحيى حسـين المنسـق العام لحركة ( لا لبيع مصر) ان تتم عملية 
البيع بطريقة او بأخرى اذا ما اسـتمرت الحكومة الحالية خاصة ان النهج العام لها 
السير في عملية الخصخصة لسد عجز الموازنة العامة بأي قيمة حتى لو كانت قليلة٬ 
هناك سيناريو متوقع لتمرير الصفقة من خلال اعادة تقييم البنك بسعر اقل من سعر 
التقييـم الحالي وما يؤكد ذلـك التلميحات الحكومية بإعادة طـرح البنك للبيع مرة 
اخرى من خلال دخول بنوك جديدة مع امكانية دخول البنوك الثلاثة التي تنافست 
خـلال الجولة الاولى على الصفقة ثم يظهر المسـؤولون ان سـعر التقييم عادل وهو 
مـا تم رفضه خـلال الجولة الاولى وهو نفس السـيناريو الذي حـدث في صفقة بيع 
شـركة عمـر أفندي مؤكدا ان التقييم الحقيقي للشـركة كان 193 مليـار جنيه لكن مع 
اصـرار الحكومـة على البيـع تم بيع الشـركة بـ450 مليـون جنيه فقـط . هناك عدة 
عوامل دفعت المسـتثمرين الى تقديم عروض متدنية وفي مقدمتها المقاومة الشعبية 
ومعارضـة قطـاع كبير من المصريين لعملية البيع وهو الامـر الذي ادى بالتبعيه الى 
دخول المشـتري قبل اتمام الصفقة في عملية حرب مع الجمهور وتخوفه من توجيه 
دعـوات بمقاطعة التعامل مع البنك والمشـتري باعتباره مشـاركا فـى اهدار ثروات 
البلاد وهو الامر الذي جعل المؤسسات المالية العالمية تحجم عن الدخول في المزايدة 
وهذا ما يدل للبنوك القوية التي تتقدم لاجراء الفحص الفني للبنك حيث تم سـحب 
ودائع تقترب قيمتها من 6 و3 مليار جنيه لدى بنك القاهرخلال عام واحد وكان ذلك 
مؤشـرا  وانذارا بان المقاطعة ستسـتمر في حالة فوز البنـك بالصفقة فضلا عن ردع 
المقاومة لكبار البائعين بالدوله من كهنة الخصخصه الذين سبق وان افتخروا ببيع 
بنك الاسكندرية وتحميل مسـؤولية البيع لبعض الموظفين مثل محمد بركات رئيس 
بنك مصر واحمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة وغيرهم دون المساس بالوزراء 

ومن يقفون خلف عملية البيع «.

مشاكل وانتقادات 
والى المشـاكل التي اصبحت تواجه الغالبية السـاحقة في كل مكان يسيرون فيه 
او يتوجهون اليه مثل المستشـفيات اذا مرضوا وقال عنها يوم الثلاثاء زميلنا نبيل 
رشوان في عموده اليومي بجريدة «نهضة مصر» اليومية المستقلة ـ على الهامش :

«ضمن باقة الاسعار المرتفعة  في السلع والخدمات نقف كثيرا عند اسعار العلاج 
والدواء والاشعة والفحوص والتحاليل والمعامل والباقة ارتفعت اسعارها لما يفوق 
الخيال وبما لا يقدر عليه الناس متوسطة ومرتفعة مستوى المعيشة متوسط اسعار 
الغرفة في المستشـفيات الجيدة وليست الممتازة ما بين 300 الى الف جنيه في اليوم 
وفتح غرفـة العمليات بالالاف واجرة الطبيب حسـب العملية ما بين عشـرة وحتى 
مائة الف جنيه وقياسا على اسعار الدولار واليورو الاسعار معقولة لكن قياسا على 
مرتبـات ودخول المصريين فهي بالغة الارتفاع ونظـم العلاج في النقابات والهيئات 
والشـركات لها حدود ولا تستطيع تغطية التكاليف التي يمكن ان تصل الى 100الف 
جنيـه في حـالات الجلطـة او تركيب دعامـي ونفس الرقم فـي حالة القلـب المفتوح 
وتغيير شراين واقل من ذلك قليلا فى حالة نقل كليه لكنها تتضاعف فى حالة تركيب 
قرنيـه. الناس لا تقدر علـى تكاليف العلاج بالاسـعار الجاريـة والمتزايدة مكل يوم 
لانها مكونات اجنبية والمستشفيات ترتفع فيها الاسعار واجهزة القياس والتحاليل 
رغم انهم يشترون الاجيال القديمة من الاجهزة ومع ذلك فالاسعار لايقدر عليها احد 

فهل من نظام يحترم المرضى ويعالج الناس ويحافظ على حقوق المواطنين؟».
لا. لا هـذه مبالغـات لا داعي لهـا ومثلها مثل مبالغات الشـاعر خفيـف الظل علي 

سلامة الذي انشد يوم الثلاثاء وهو يبكي في «المصري اليوم» قائلا: 
«الله يخليك

خليك دقيقة معايا
هو انا لما اضرب على قفايا

دى تعتبر اهانة 
ولما اقول الى جوايا

تبقى دي خيانة 
ولما كرامتي تنجرح
تتصلح فين وازاي 

عند الميكانيكي
ولا النجار 

ولا بكباية شاي 
واسبرين من ابو ورقة خضرا

من الاجزخانة 
طب هو انا اسمي 

فى انهي كشف
وانهي خانة

لما سألت نائب دايرتنا
قال انه مرفوع عنه الحصانة

وخالي شغل
وقالي انسى 

وبكره تبقى زي الفل
قلتله شكرا  

والراجل كتر خيره
قالي مع السلامة».

ويوم الاربعاء خاض صاحبنا اليساري ابراهيم السايح معركة 
ضـد الشـعب المصري كله فقـال مهاجما لـه في عمـوده للكبار فقط 
فـي «البديـل» :»هـذا المجتمـع الغبي اسـوأ كثيرا من نظام حسـني 
مبارك وحكومة احمد نظيف وشـرطة حبيب العدلي وبرلمان فتحي 
سـرور وضرائب بطرس غالي، هذا المجتمـع الغبي يرحب بانتحار 
فتاة صغيرة بسـبب صعوبة الامتحانات!! نشـروا صورتها في كل 
الصحـف وبرامج التليفزيون وقالوا انها محجبة ومتدينة وتحفظ 
القـرآن!! ولكنهـا اضطـرت للانتحـار بسـبب الاسـئلة الصعبة في 

معظم مواد امتحان الثانوية العامة!
هذا المجتمع الغبي لم يتوقف امام هذه الحالة ويسـأل نفسه عن 
جدوى الحجاب والقرآن والاسـلام مـا دام كل هذا الايمان لا يصمد 
امام امتحان هزلي لشهادة هزلية لا تمنح صاحبها اي فرصة عملية 
مـن فـرص الحيـاة تعاطف المجتمـع الغبي بـكل طوائفه مـع الفتاة 
المسـكينة المنتحرة وكأنها ضحت بروحها دفاعا عن الوطن والدين 
والمبادئ ولم يسـتنكر المجتمـع الغبي فكرة الانتحـار الامتحاناتي 
هـذا المجتمـع الغبـي يفتـرض الامتحانـات جميـع انـواع ومراحل 
التعليـم يجـب ان تكون معروفـة مقدما حتـى يتمكـن التلاميذ من 

حفظها وحفظ اجابتها ثم كتابتها يوم الامتحان»
وقد اراد زميلنا والرسـام الموهوب بـ»الاخبار» مصطفى حسين 
ان يغيظ السـايح اكثر واكثر فكان رسمه في نفس اليوم عن عمارة 
عليها زينات وكهرباء واثنـين واقفين امامها واحدهما يقول للاخر: 
فـرح ايه يابـا ده عبده افندي ابنه خلص الثانويـة وبيحتفل بعيد 

جلاء المدرسين الخصوصيين عن بيته.
اما آخر ما عندنا اليوم من مشاكل وانتقادات فمن نصيب زميلنا 
وصديقنـا ابراهيم عيسـى رئيس تحريـر «الدسـتور» الذي طالب 

الشعب المصري ان يتطرف ليواجه مشاكله قائلا يوم الاربعاء
«اكثـر ما تحتاجه مصر الان هـو التطرف ليس التطرف الديني الحمق الذي يعبر 
عـن تعصـب جهول وجهـل متعصب لكن مصر تحتاج بشـكل عاجـل وعميق لبعض 
التطرف، نعم تطرف اولادها من المثقفين والسياسيين اصحاب الضمائر تطرفهم في 
التمرد على الافكار البالية على التمسـك في السلطة على الرضوخ لقمع الحكم وقهر 
السـلطة سواء هذا القمع الخشـن او الناعم القهر الصاخب او الهادئ الذي يتغلغل 
في وجدان المصريين فيجعل بعضهم مخبرين ومرشـدين عند الحكومه او اذرعا لهم 
تبطش وتطيش او عونا لهم على اخوانهم او مسالمين مستسلمين معاكم معاكم عليكم 
عليكم ولذلك عندما تتأمل المحيط المصري من مجتمع ينسـى كرامته وكبريائه تحت 
دعوى رغبته في اكل العيش وتربية العيال فينتهي به الامر لا عارف ياكل عيش ولا 
العيال اتربوا، تجد بيئة مشـجعة على النفاق الرخيص والمبتذل تذللا لطلب الرزق 
وتمسـحا بالسـلطة بحثا عن الرضا والصعود الوظيفي او الطبقي ثم تجد مجموعا 
هائلا من الناس ينحرف على طريقته سواء بالرشوة والفساد الصغير او بالسرقة 
العلنيـة الفجـة والفاجـرة او بالغـش وبالنصـب وباطعـام الناس لحـم الحمير او 
تسـريب اسـئلة الثانوية العامة مثلا، ثم تجدنا جميعا الرافض والمعارض والموافق 

والمتوافق كلنا متورطين في قبول الامر الواقع».

معارك الاقباط
والـى معارك اشـقائنا الاقباط ومنها المعركـة التي دارت بين رهبـان دير ابو فانا 
ومحافـظ المنيـا والاعراب في قصر هـور ولا تزال موضع الاهتمـام، صحيح انه اخذ 
فـي التراجـع الا ان البعض يحاول متابعته فقد نشـرت «الوطنـي اليوم» حديثا مع 
المحافـظ احمد ضياء الدين اجـراه معه زميلانا مهدي ابو عالية وشـرين لطفي كان 
ابـرز ما قالـه «يخطئ ويكون مرتكبا لجريمة من يحـاول ان يدخلها في اطار الفتنة،  
فمـن يـردد هذه العبـارة يقينا لا يعـرف مفهومهـا فالفتنة تخص محاولـة اخراجي 
مـن دينـي وادخالي في ديـن آخر وهو مخالف لمـا وقع في المنيـا ودور الامن وعاني 
فلولاه لكانت المشـكلة اسـتفحلت فالتكثيف الامني هو الذي ادى الى حصر المشكلة 
وتحجيمهـا ولذلك هناك تشـكيل امني موجود الان بصفة مسـتمرة وهـو ما دفعني 
الى اتخاذ قرار توصية من وزير الداخلية لوجود مجمع شـرطي يحوي قسم شرطة 
واحـوال مدنية وامن الدولـة ويكون هذا المجمع كفيلا بترسـيخ كل قيم المجتمع بدلا 
مـن حالة الاسـتنفار الامني. الاقبـاط يقولون انه لا يجـوز ان يكـون نزاعا لكونهم 
يحـوزون ما يفيـد تملكهم لهذه الاراضـي والاخرون ليس لديهم انـا ذكرت انه على 
فرض هذا فهو اذن خلاف وليس نزاعا ولكن كل الاجهزة انكرت قانونية اي مسـتند 
قـدم يـدل على ثبوت الحيـازة او الملكيـة ومن هذه الاجهـزة الهيئة العامـة للتعمير 
والهيئـة العامة للمسـاحة والاثار وامـلاك الدولة ومصلحة الشـهر العقاري، وكنت 
مصرا وفقا للتوجيهات ان يكون ممثلو تلك الجهات هم رؤساء هذه الهيئات انفسهم 
لتجنب اي شـبهات وبدأنا بالمعاينة وبدأ الاجتماع برؤسـاء هـذه الهيئات وانتقلنا 
الـى الاراضي. عقب الاجتماع ذكرت انه لا يسـتطيع احد ان يـدرك معطيات الوضع 
الا بالمناظـرة وتعمدت ان اترك الجميع يرى كل شـيء على الطبيعة دون تدخل مني 
لذا كانت القرارات حاسـمة وقاطعة لاننا لن نتحدث عن عقيدة او ممارسـة شـعائر 
بل نتحدث عن ارض يتزاحم عليها افراد الحلول قد تاخرت في السـنوات السـابقة 
لانه لم يتم تشخيص المشكلة كذلك لم يتم اطلاقا مشاركة الاجهزة الحكومية المعنية 
مشاركة فعلية ذات سيادة ولم يخلص الوضع الى قرارات محددة وكان دائما الحل 

على حد العرض وليس المرض
وفيمـا يخص وقف التعامل معي فلم يصلني شـيء من هذا بشـكل رسـمي ولكن 
تنامـي الى سـمعي هذا القول واي مـا كان الامر فانا امثل الدولـة والتعامل معي من 
خـلال قانـون نظم السـلطة والمحافـظ وجميع الحقـوق والالتزامات المخولـة له اما 
قداسة البابا فلا محل للتعليق او التعقيب او التناول لانه قيمة دينية يتعين تقديرها 
لان له مكانة سـامية في نفوس المسلمين كما هي لدى الاقباط وبالتالي لا اتوقف عما 
يتـردد او يشـاع يتعين بل يسـتحيل ان تصدر مثل تلـك الترديدات عـن البابا وعن 
نصب الفخاخ فانا لا اعمل ولا اخطط من خلال التحايل او الالتفاف او نصب الفخاخ 
فهـذا امر لا يمكـن قبوله من المحافظ الـذي يعمل من خلال قوانين تحكمه وسـلطات 

تعلوه تحاسبه واخلاقيات شخصية لا يمكن ان احيد عنها» 
ونسـرع الخطى نحو مقر مجلة "اخر ساعة" بعد ان علمت بوجود حديث فيها مع 
مطران ملوي بمحافظة المنيا القس بولا اور كاهن المطرانية اجراه معه زميلنا محمد 

نور قال فيه:
" لم نرفض التعاون مع سـيادة المحافظ .. وذهبنا اليه كأعلى سـلطة تنفيذية في 
المحافظـة ورهباننا مخطوفون .. وقد تفضل مشـكورا باجـراء الاتصالات حتى عاد 

الرهبان المخطوفون 
لـم يتم الاعتراض على اللجان وهناك تسـجيل فيديو كامـل طرف مجلس مدينة 
ملـوي يوضـح الحـوار الذي حـدث .. فهناك تضارب فـي الخرائط .. الحـرم الاثري 
وهنـاك خلافـات بيت هيئـة الاثار والمسـاحة .. اضافـة ان هناك قرار وزيـر الثقافة 
المـراد تنفيـذه وهـو يجعل حـرم الاثار يشـمل اكثر من 100 فـدان للعـرب مما يفتح 
البـاب لمشـاكل جديدة مـع العـرب المجاورين للديـر، فنحن نوافق على اي مسـاحة 
واي ترسيم لتحديد حرم الاثار شريطة الا يكون بداخله تعديات .. يعني اي اراض 
مزروعـة للعرب بداخل حرم الاثار .. فنحن نرفض اخذ هذه الاراضي منهم .. ولذلك 
نحـن لم نعترض على عمل اللجـان وتم تحرير مذكرة من قبلنـا يتقطة (قصر هور) 
لتوضيـح ذلـك .. ولكننـا طلبنـا ارجاء عمـل اللجان لحـين تحديد المسـار الصحيح 
بشـرط الا يكون هناك اي تعديات من قبل العرب وتنفيذ قرار وزير الثقافة رقم 812 
لسـنة 2002 يتولد عنـه تداخل بين ارض الديـر وارض العرب وهو مـا تفهمه الامن 

ودعا الى ارجاء عمل اللجان.
الكنيسـة مؤسسـة دينية اجتماعية خاضعة للدولة وخاضعة للسلطات كوصية 

الكتاب المقدس ولم ولن تخرج الكنيسة ابدا عن خضوعها للسلطات.
لسنا ضد القانون .. ولا ضد رسم الحدود.

لـم يكـن هناك ايـة اعتصامات وما جـاء في بعض وسـائل الاعـلام الخاصة غير 
حقيقـي وغيـر صحيح الراهب يعيـش في الصحـراء للعبادة والعمل فقـط .. ولكن 
كيـف يـأكل .. ومـن لا يعمل لا يـأكل ومن عرق جبينك تـأكل خبزك .. فيقـوم الراهب 
باسـتصلاح الاراضـي والعمـل نهـارا والصلاة ليـلا حتى لا يصـاب بالملـل فقانون 

الرهبنة صلاة وعمل ونحن لا  نتعدى على املاك دولة".
امـا حزب التجمع اليسـاري المعارض فقد اصدرت امانتـه المركزية خطابا موجها 

للرئيس مبارك حول احداث الفتنة قالت فيه:
" تكـررت حـوادث تحمـل الطابـع الطائفـي فـي انحـاء مختلفـة من مصـر خلال 
السـنوات الاخيـرة ممـا يهـدد الوحـدة الوطنيـة بأفدح الاخطـار في وقـت تجتاح 
فيـه المنطقـة زوابع طائفية ومذهبيـة مدمرة٬ والواضح حتى الان انـه لم يتم اتخاذ 

خطوات عملية جدية لحماية النسيج الواحد لبلادنا.
 اننـا ندعوكم الى اتخـاذ هذه الخطوات بعد ان عجزت اجهـزة الدولة حتى الان 

عن علاج الموقف 
ومن هذه الخطوات 

أولا: سرعة اصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وانشطتها.
ثانيا: صدور كتاب موحد لطلاب المدارس يضم كل المشـتركات (وهي كثيرة) في 

الدين الاسلامي والدين المسيحي.
ثالثـا: مراجعة مناهج التعليم لحـذف اي مواد تحرض على التعصب او التطرف 

الديني الاعمى واحلال مواد اخرى تشجع على التسامح واحترام الاخر. 
رابعـا: وسـائل الاعـلام يمكـن ان تلعـب دورا ايجابيـا فـي التأكيـد على شـعار 
(الدين لله والوطن للجميع) ويمكن ان نقدم نماذج حية من شـأنها ترسيخ الوحدة 

الوطنية.
خامسا: نقترح تشكيل مجموعة عمل قيادية ذات بعد سياسي تهتم بهذا الموضوع 

وتكون قادرة على متابعته واتخاذ القرارات اللازمة عن وقوع اية ازمة. 
سادسـا: ان قضيـة الوحـدة الوطنيـة هي قضيـة ذات ابعـاد سياسـية وثقافية 

وتتعلق بمصالح الوطن العليا ولا يجب حصرها في البعد الامني.
سـابعا: حظر طبـع وتوزيع كاسـيتات تتنـاول الامـور الدينية بـدون رقابة من 

المصنفات الفنية وحظر توزيع كتب تحرض على الفتنة الطائفية.
ثامنـا: على الدولة ان توجه رجال الدين الـى ان الحرص في خطبهم ومواعظهم 

على مبادئ الوحدة الوطنية وحظر تحريض اتباع دين ضد دين اخر. 
                                              مع تمنياتنا لمصر بالازدهار والعزة "

معارك الاسلاميين
واخيـرا الـى اخواننـا فـي التيـار الاسـلامي ومعاركهم ونبـدأ بزميلنـا بجريدة 
"عقيدتـي" بسـيوني الحلوانـي الـذي كان غاضبا بشـدة مـن قيام مجمـع البحوث 

الاسلامية اخيرا بضم الشيخ يوسف القرضاوي فقال:
" لـم اسـعد كثيـرا باختيـار الداعيـة المتميـز العالم الموسـوعي الدكتور يوسـف 
القرضاوي عضوا لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر، فهذا القرار الذي صدر منذ ايام 
قلائل قد جاء متأخرا اكثر من ربع قرن وفي وقت لم يعد فيه الشيخ قادرا على السفر 

والتنقل والمشاركة في الاجتماعات والمناقشات. 
الحسابات السياسية الخاطئة والتدخلات الخارجية في شؤون الازهر هي التي 
حرمت المجمع من جهود عالم وفقيه ومفكر وداعية في وزن الدكتور القرضاوي، ولا 
ينبغي ابدا ان ينضم الدكتور القرضاوي الى عضوية مجمع البحوث الاسلامية الان 
عـن طريق تقديم طلب وبتزكية من عضويـن وباقتراع وتصويت من اعضاء المجمع٬ 
الدكتـور القرضاوي يحظى منذ اكثر من ربع قرن بعضوية كل المجامع الفقهية داخل 
العالـم الاسـلامي وخارجـه وهو اعلم وافقـه واكثر قـدرة على الاجتهـاد من الذين 
زكوه واختاروه مع احترامي وتقديري لهم جميعا، وصحيح ان الدكتور القرضاوي 
يحمل الجنسية القطرية منذ سنوات ولكننا نعلم ان الرجل يعتز بمصريته ويفتخر 
بأزهريته وان دولة قطر الشـقيقة هي التي سعت اليه بجنسيتها ولم يسع هو اليها 
ولذلك لا يجوز اطلاقا ان نتعامل معه على انه عالم قطري٬ اتمنى ان تكون الجلسـة 
الاولـى التي يشـارك فيهـا الدكتور القرضـاوي بمثابـة مهرجان تكـريم ورد اعتبار 
للعالـم الازهـري الفذ الذي لم يحـظ بالرعاية والتكـريم اللازمين داخـل بيته بينما 

يحظى بالاحترام والتقدير في كل مكان يذهب اليه".
والـذي فـات على زميلنـا بسـيوني الحلواني معرفتـه ان قانون الانشـاء لمجمع 
البحـوث الاسـلامية فـي السـتينات ينـص علـى ان: عـدد اعضائه خمسـون منهم 
ثلاثـون من مصر وعشـرون من البـلاد الاسـلامية والعربية والعلماء المسـلمين في 
انحـاء العالم٬ اي ان الجنسـية القطرية او الامريكية ليسـت عائقا بالاضافة الى ان 

القرضاوي يحمل الجنسية المصرية. 
والى «وفد» الخميس والحديث الذي نشـرته للشـيخ خالد الجندي واجراه معه 

زميلنا  جمال ابو الفتوح وابرز ما قاله هو:
"اعترف ان الظروف الخاصة والشـخصية اضطرتنـي للزواج اكثر من مرة وهي 
قضيـة تخصني وحـدي والله وحـده اعلم بالظـروف ولكن هل الـزواج عيب حتى 
نعاير بعضنا به؟ ان الانسان قد لا يوفق في زيجة او زيجتين لسبب او لآخر فيبحث 
مـن جديـد عن شـريكة حياته، بالمناسـبة انـا لا ارى عيبا فـي الزواج ولكـن العيب 
والعار في العلاقات غير المنضبطة انضباطا شـرعيا والحمد لله انا متزوج ومستقر 
حاليا، والحقيقة هي ان زوجتي هي الرابعة فعلا واتمنى ان تكون الاخيرة ان شـاء 
الله٬ انا سـعيد جدا في حياتـي الزوجية٬ ربنا اكرمني بهـذه الزوجة فهي من النوع 
الـذي يتفانـى في راحة زوجها وبيتها وسـيدة مثقفة ومتفتحـة ومتدينة وفي نفس 
الوقت هي اسـتاذة بكلية الطب بالعاصمة السويسـرية جنيف وهي سويسرية من 
اصل سـوري. نعم سـبق لي ان تزوجت عرفيا ولكن لم يسـبق لي ابدا ان نهيت عن 
الزواج العرفي لأنني لا احرم ما حلله الله٬ فالزواج العرفي زواج شرعي طبقا لقرار 
لجنـة الفتـوى ومجمع البحوث الاسـلامية ودور الفتوى في العالم اجمع ولم يشـذ 
منهـم واحد٬ اما الزواج المحرم فهو الزواج السـري وليس الـزواج العرفي والبعض 

يختلط عليه الامرين". 
ايـه. ايـه. بارك الله لنا في الشـيخ خالد بعد هذا التشـجيع على فكـرة تراودني 
تشـبها بـه رغـم ان زوجتي جميلة وليسـت كزوجة المسـكين فـي كاريكاتيـر زميلنا 
الصباغ في جريدة "الغد" لسـان حال حزب الغد مجموعة موسـى مصطفى موسـى 
وكان عن زوج يؤدي واجبه المعتاد في غسـيل الاطبـاق وزوجته القبيحة تقول له: 
خلص وصلح لي شباك الحمام عشان جارنا بيبص عليّ.. فقال لها: ده لو شافك هو 

اللي هيصلحه.
وفي التقرير القادم لدينا شيء عن قضية زنا المحارم.    

محافظ المنيا يشرح حقيقة ازمة دير ابو فانا وينفي معرفته بوجود تعليمات للبابا شنودة بعدم التعامل معه

اول تصريحات لجمال مبارك عن خلافات عز ورشيد والتجمع يطالب مبارك باصدار كتاب للطلاب عن الاسلام والمسيحية
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانــت الاخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة امس الخميس عــن محادثات الرئيــس مبارك وملــك الاردن واجتماع المجلس 
الاعلى للسياســات التابع للحزب الوطني الحاكم برئاســة صفوت الشــريف الامين العام وجمال مبارك الامين العام المســاعد وامين السياسات ورسالة 
مــن الرئيس للمؤتمر ومتابعة مؤشــرات النتائــج الاولية لتصحيح اوراق اجابات الثانوية العامة واســتمرار الاعلانات الكثيفة عن افلام الموســم الصيفي 
واعلانــات العقارات والفيلات وحضور وزير البترول ســامح فهمي حفل التوقيع على اتفاق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وشــركة كار جاس التابعة 
لوزارة البترول بغرض تحويل الف ســيارة لتعمل بالغاز، واغلاق مستشــفى استثماري كبير في محافظة الجيزة بعد ضبط عملية بيع كلية مصري لمريض 
سوداني، وتصريح مصدر قضائي نفى فيه ما نشرته «المصري اليوم» اول امس ونقلناه عنها عن ضبط تنظيم ارهابي. وقد نشرت «المصري» في صفحتها 

الاولى التصريح كاملا وعلقت عليه في تحقيق زميلنا احمد شلبي ونصه :
« قــال مصــدر قضائي امــس ان اخر متهمين كانت اجهزة الامــن قد القت القبض عليهم بتهمــة الانضمام لجماعة (التكفير والهجرة) كان في ديســمبر 
الماضــي وعددهــم 11 وقد أخلت النيابة ســبيلهم. وأكد المصدر ان من بين المتهمــين (ابراهيم زينهم) و(محمد ابراهيم) واكــدت التحريات ان المتهمين عقدا 
لقــاءات تنظيميــة مع اخرين في دول ( الامارات والعراق والســودان والصومال) وانضمــا لجماعة التكفير والهجرة وحرما الصلاة في المســاجد٬ ان من 
بين المتهمين ايضا شــخصا يدعى (محمد فرج) كان يحمل مســدس كاتم صوت٬ وقام بتدريب عناصر اخرى٬ وانه اســتقطب بعض العناصر لضمهم الى 
الجماعة٬ واسس جمعية باسم (الفرقان) كما ان المتهمين ارتبطوا بالقيادي الاخواني عبد الفتاح علي اسماعيل الذي يرتبط بدوره بعناصر اخرى في دول 
( السودان والعراق والصومال) وذلك لمساعدتهم للسفر الى تلك الدول وتنفيذ اهدافهم هناك٬ وقال المصدر انه لا صحة لما نشرته احدى الصحف يقصد 
(المصري اليوم) ان ما نشــرته هو ما جاء في كلام المصدر القضائي .. حيث نشــرت الجريدة ان من بين المتهمين (محمد فرج وخالد زينهم) ونشــرت نفس 
التفاصيل التي جاءت على لسان المصدر، والمؤكد ان اخلاء سبيل المتهمين من سراي النيابة لا يعني بالضرورة اطلاق سراحهم من جهات الامن المختص.

كانت «المصري اليوم» قد نشــرت التقرير متضمنا اسماء المقبوض عليهم ورقم القضية كما أوردت مقتطفات من تحقيقات امن الدولة والتحريات حول 
المتهمين. وتؤكد الصحيفة ان لديها صورة من تقرير اجهزة الامن حول المتهمين والقضية وتحتوي على وقائع واســماء ذكرها المصدر القضائي في بيانه 

امس ليؤكد صحة ما نشرته الجريدة «.
كما نشرت «المصري» ايضا تحقيقا اعده زميلنا احمد الخطيب ومنير اديب جاء فيه :

« كشــف الدكتور عبد المنعم البري٬ اســتاذ الثقافة الاســلامية بكلية الدعوة رئيس جبهة علماء الازهر المنحلة عن اســتدعاء وزارة الداخلية له ولعدد من 
العلمــاء المتخصصين في دراســة المذاهب الشــيعية لإلقاء محاضــرات لضباط جهاز مباحث امن الدولة داخل عدد من الســجون ومقــار الجهاز عن الفكر 
الشــيعي والمذاهب الشــيعية وخطط اختراق البلاد الســنية٬ بينما رفض مصدر امني بوزارة الداخلية التعليق على المعلومات. وقال البري في تصريحات 
خاصــة لـ(المصري اليوم) ان اســتدعاء وزارة الداخليــة عددا من العلماء المتخصصين في المذاهب الشــيعية جاء بعد دخول الاف الشــيعة الى محافظة 6 
أكتوبر ومحاولتهم التغلغل في المجتمع المصري الســني لنشــر المذاهب الشــيعية وهو مــا عرفت به وزارة الداخلية وتقــوم الان بمواجهته عن طريق تعليم 
ضبــاط مباحــث امن الدولة كيفيــة التعامل مع.٬ ان محاضراته لضباط امن الدولة خصوصا في ســجن طرة كانت للتعريف بخطر الشــيعة وما يدعون له 
وطالبتهم بالتحرك الســريع للحفاظ على امن مصر٬ وكشــف البري عن وجود مجموعات شيعية انتشــرت مؤخرا في عدد من المدن الجديدة وان معظمهم 
من الفرق الإمامية الجعفرية الاثني عشــرية وهي من اكبر الفرق معاداة لاهل الســنة وتقدم عدد كبير منهم بطلبات لوزارة الاوقاف لإقامة مساجد شيعية 
المعروفة باســم (الحســينيات) والتي يكون ملحقا بها اماكن للطم الخدود وضرب السلاســل الحديدية حدادا على استشــهاد الامام الحسين لكن وزارة 
الاوقاف لم تســتجب لهذه المطالب بعد رفض وزارة الداخلية. هناك زحف لعدد من قيادات الشــيعة في عدد من المحافظات في الوجه البحري تم الكشــف 
عنها مؤخرا ومنها مدينة ابو حماد في الشرقية. وكشف عن تلقي لجان مركز التقريب بين السنة والشيعة الذي يرعاه الازهر رشاوى من الجانب الايراني 
تحت مسمى بدل محاضرات بلغت نحو ثلاثة الاف دولار لكل لقاء يعقد وهو ما يؤكد وجود نوايا غير سليمة لدى هؤلاء. من جانبه قال الدكتور سالم عبد 
الجليل وكيل وزارة الاوقاف ((من الممكن ان تكون هناك طلبات مقدمة لمديري ادارات الاوقاف لانشــاء مســاجد للشيعة العراقيين في 6 اكتوبر لكن وزارة 
الاوقاف لم يصلها اي طلب كما اننا نرفض ذلك من الاساس. وقال الشيخ محمود عاشور٬ امين عام لجنة التقريب بين المذاهب بالازهر لـ «المصري اليوم»: 

(لم يثبت وجود اي اموال تلقتها اللجنة من اي جهة لأن التمويل ذاتي والجميع متطوع) «.   والى بعض مما لدينا اليوم 
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موتي رابيد

■ احـلام اليقظـة احد النظـم الاكثر نجوعـاً التي 
يمكـن بواسـطتها مواجهـة اوضـاع ضبـط وخـوف 

واكتئاب.
 الناجـون مـن الكارثـة الذيـن مكثوا مكثـاً طويلا 
في المعسـكرات او في اعمـال قسـرية وعانوا الجوع 
والبرد، والضـرب والتنكيل وجدوا مـلاذاً في احلام 
اليقظـة، التـي مكنتهـم مـن الانفصـال لوقـت قصير 
مـن رعـب الحيـاة اليوميـة، وان يهربـوا الـى عالـم 
اشـتاقوا اليـه، وان يهدأوا ويجمعـوا القوة لمواجهة 
مـا ينتظرهـم. الخبراء النفسـانيون الذيـن فحصوا 
الناجـين وجدوا علاقة وثيقة بـين القدرة على الهرب 
الـى حلم اليقظـة وبـين المناعـة النفسـية، والصحة 
النفسية (النسـبية) والقدرة على ايجاد قطر عائلية 
طبيعيـة والاندماج في حيـاة اجتماعيـة وفي العمل 
في سـنين ما بعد الصدمة. الأدب الذي يتناول اسرى 
الحرب يحـدث عن الهـرب الى حلم اليقظـة على انه 
وسـيلة ناجعة لمواجهة الوحدة، ومـع عدم العلم بما 

يأتي به اليوم القادم والمعاناة الجسدية.
مرضى الامراض الشـديدة وبخاصـة من يعانون 
ألمـاً متصـلاً ويواجهـون العلـم بأنـه لا شـفاء لهـم، 
يكثـرون مـن احـلام اليقظـة، وملازمة الحلـم وعدم 
تركه ايضـا في الوقت الذي يكونـون فيه في الظاهر 
مشغولين بنشاط آخر. يحدث المرضى لانفسهم واقعا 
جديداً، ويعيشون داخل الحلم، وهكذا ينجحون في 
الحفاظ على مسـتوى اداء مدهش نسـبي قياسا الى 

محدوديتهم الجسمانية.
ابناء العائلة والاصدقـاء بل الاطباء يحدثون في 
احيان كثيـرة معاناة وضررا للمرضـى بأنهم ولعدم 
الوعي للواقع الوهمي الذي احدثه المريض لحمايته، 
المريـض  ويعيـدون  ويدمرونـه  الحلـم  يخترقـون 

(الحالم) الى الواقع الأليم الذي حاول الهرب منه.
الطبيـب الحكيـم يسـاوق المريـض ويـراوح بـين 
الحلـم والواقـع، كـي لا تسـبب الحاجـة الـى تعاون 
مريـض تحطيم نظـام الهرب الـذي بناه لنفسـه. ان 
لا  للمريـض  الحقيقـة  تُقـال  ان  القانونـي  الواجـب 
يناقـض التوجه الـذي يأخذ في حسـابه أزماته. فلا 
يمكن اصلا ان يقال للمريض الا ما هو مسـتعد وقادر 

على سماعه.
لا يوجـد فـي حلـم اليقظـة شـيء مـن الخضـوع 
لا  الوسـيلة  هـذه  اسـتعمال  للواقـع.  التسـليم  او 
يناقـض مكافحة المـرض او الصعـاب او الاخطار في 
كل وضـع معطـى. مع ذلـك يصبـح النظام الـذي هو 
ناجع ومشـروع للفـرد الواقع في ضيق، خطـراً جداً 
عندما يسـتعمله قـادة الدولة ويبنـون واقعاً وهميا 
يسـتعملونه قاعـدة لاتخـاذ القرارات فـي كل حال لا 
يكـون فيهـا الواقـع الواقعـي مريحـاً لهـم، او عندما 
يعرضهم لصعاب ومطالب غير مريحة، او لا يسـاوق 
تنبـؤات او تقديـرات وضـع أذاعوهـا فـي الجمهور. 
يحـل ان نطلـب الـى الناس الذيـن تُـرك مصيرنا في 
ايديهـم ان يتخلوا عـن احلام اليقظة وان يتمسـكوا 
بحقائق مدروسـة وتقديرات واقعية عندما يبحثون 

سياسة الامن والاقتصاد والمجتمع.
ان التلويـح بالسـيف ذي الحديـن للقـوة الفظـة 
يعتمد علـى حلم يقظة نجري فيه وحدنـا (او نطير) 
نحو العـدو، والعالـم حولنا غير موجـود، او انه لم 
يعد محتاجا الى النفط او اننا نستطيع بعد الانفجار 
الكبير، ان نعيش بمسـاعدة طاقة الشمس، او الريح 
او الكلورفيل الذي يجعل جميع ثاني اكسيد الكربون 

في غاز العادم اكسجيناً نحيا به.
ان جملـة «لِتمـت نفسـي مـع الفلسـطينيين» هـي 
شـعار جميـل لوضع مـا بعد اليـأس لم تسـتعمل في 
احـلام اليقظة. شـعارٌ عبر عن وعـي ورؤية واضحة 
للمسـتقبل. هـذا الشـعار مشـروع فـي وضـع يائس 
للفـرد الذي يقرر من اجل نفسـه وهو سـيد مصيره، 
والذي يرفض الحلم والهرب او الخضوع، بل مهادنة 
الواقع، ويفضل الفناء باسـم الحفاظ على مبادئه او 

ايمانه.
لكـن هذا الشـعار غيـر مشـروع، وهـو تعبير عن 
الجهـل الكلامي الـذي لا مسـؤولية له، عندمـا يلوح 
به سياسـيٌ ولا يعرض بذلك نفسـه وحدهـا للخطر 
بل نحـن جميعاً. ان ترجمة النزوات الشـخصية الى 
سياسـة خطـره تميـز النظم الشـمولية. فـي النظام 
الديمقراطـي يجـب ان يخـرج انـاس كهـؤلاء بعـد 
التكـريم من السـاحة العامـة قبل ان يجرونـا جميعاً 

الى الهاوية.    

يديعوت 2008/7/2

ضرب ايران.. وأحلام اليقظة
ابراهام تيروش

■ يشـك فـي أن يتصافـح اولمـرت والاسـد فـي منتصف 
الشـهر في باريس. نحـن في هـذه الاثناء مضينـا لنصافح 
هضبة الجولان. نوع من زيارة مناصرة لـ «المسـتوطنات»، 
التـي لا يعلم احد الى الان ماذا سـيكون مصيرها، لكنها أهل 
ومسـتحقة للعطف والتقديـر. جلنا في كتسـرين وفي بيت 
هبـاد، وشـاهدنا فيلمـا وعرضا ضوئيـا – صوتيـا رائعين، 
ورأينـا بلـدات زاهـرة، واراضـي مفلوحـة، وتحدثنـا الـى 
السـكان، وانهينـا كالمتوقع بالسـؤال الانكاري والسـاذج: 

أتمكن اعادة كل هذا الان الى الاسد؟
الجـواب هـو نعـم. يمكـن كمـا كان ممكنا في يميـت وفي 
غوش قطيف. والسؤال هو فقط: ايجب ذلك وبأية شروط؟ 
يكتب هذه الاقوال من يتمسك بمبدأ الاراضي مقابل السلام، 
بيـد أنه بالقياس الى الجولان تتشـوش جميع نظم التفكير 
والخـلاف بل تضعف المبادئ. انظروا مـاذا يحدث؟ بخلاف 
الضفـة الحديث عـن ارض لا اختـلاف في أنها كانـت تابعة 
لدولـة جارة ذات سـيادة، مع حـدود معترف بهـا كالحدود 
مـع مصر والاردن بالضبـط. كل ما يحتاج اليـه بادي الرأي 
للتوصل الى السلام هو اعادة الارض الى سورية حتى آخر 
ميلمتـر. ومـع كل ذلك، وبحسـب جميع اسـتطلاعات الرأي 
يعارض اكثر الجمهور الذي يشـتمل حتى على اولئك الذين 
ليسـوا من معسـكر اليمين، اعادة الجـولان. وصدر عن ذلك 
ايضا جميع رؤسـاء الحكومة مـن الليكود والعمل. وفي أول 
من امس قالت الكنيست ايضا قولها عندما وضعت قيودا في 
أيدي مديـري التفاوض المجدد مع سـورية واجازت بقراءة 
اولى تعديل قانون يلزم اسـتفتاء الشـعب فـي كل حالة من 

حالات اعادة الاراضي. أجل ان الشعب مع الجولان. 
توجـد تفسـيرات لذلـك: فالارض فـي اكثرهـا خالية من 
ابناء شعب آخر ولا توجد فيها احتكاكات؛ وقد اخضوضرت 
المنطقـة اخضـرارا رائعـا على أيدي مسـتوطنين مـن جميع 
الفئات والاحزاب حتى من اليسـار؛ والتهديد العسكري لمن 
يقوم فوقك، والراسـخ في الوعي الاسرائيلي بسبب احداث 
الماضـي، خطـر ايضا حتـى لو كانـت نظم السـلاح الحديثة 

والبعيدة المدى اليوم تجعل امتيـاز العلو قزما؛ وعدم الثقة 
الاساسي بسورية إثر تدخلها في لبنان والارهاب وعلاقاتها 

بايران وحزب الله. 
الجـولان  مسـتوطني  يحـب  الشـعب  النهايـة:  وفـي 
ويناصرهـم. فهم بخـلاف «اخوتهـم» من يهودا والسـامرة 
وغـزة، نجحـوا فـي اسـتيطان القلـوب ايضـا. انهـم غيـر 
متحمسـين، ولا يخدعـون الدولـة، ولا يقـرون حقائق على 
الارض، ولا يربـون بينهـم مخالفـين للقانـون ومتطرفـين 
مجانين، ولا يقدسـون الارض اكثر من الحياة، ولا يعتقدون 
انهـم ارباب الدولـة، وان رأيهم فقط له اهميـة. انهم، اناس 
الجولان، سـينزلون عنـه بألم كبير وبكاء لكـن بهدوء وبلا 

عنف ايضا، اذا وقع اتفاق سلام يقتضي ذلك. 
وشيء آخر. تاريخ الاتفاقات السابقة مع العرب يضعف 
اليديـن. فالاتفاقـات مـع الفلسـطينيين منذ اوسـلو لم تنفذ 
كلها تقريبا، وليس ذلك بذنب منهم فقط، واتفاقات السـلام 
مـع مصـر والاردن ولدت سـلاما بـاردا مغتربـا. صحيح، لا 
يطلقـون النار في الحدود معهـا ولا توجد ضحايا. لكن فيما 
يتصل بسـورية، المشـاركة في الارهاب، والتي تملك سلاحا 
غير تقليدي وتحاول الحصول على قدرة ذرية ايضا، سـلام 
بـارد كهذا فـي نظـر اسـرائيليين كثيرين خطر ولا يسـاوي 

الثمن الذي هو اخلاء الجولان.
فيمـا يتصـل بسـورية يجب أن تكون المسـيرة كمـا يلي: 
توقيع اتفاق سـلام، والفحص عن تحقيقـه وتطور علاقات 
سـورية باسـرائيل مـن جهـة وبايـران والارهاب مـن جهة 
اخرى لمدة عدة سـنوات، وآنذاك فقط النـزول عن الجولان 
وربما اتفاق اسـتئجار. لسـت إخال هذا سـيناريو سـيقبله 
السوريون. أشـد منطقا من ذلك ان يستجمع رئيس حكومة 
ما الشـجاعة في وقت ما، او يسـتجمع قدرا كافيا من ملفات 
التحقيـق ليتوصـل الـى اتفـاق سـلام مـع سـورية بدايته 
اخـلاء الجـولان. وآنـذاك بـازاء اتفـاق معـدٍ للتوقيـع، قد 
يقول اسـتفتاء الشـعب اذا اجيـز نهائيا حتى ذلـك الوقت، 

والكنيست والجمهور، قد يقولون نعم. 
إذن هبوا لزيارة الجولان ما بقي هذا ممكنا. 

معاريف 2008/7/2

سكان الهضبة استوطنوا قلوب الاسرائيليين

ميخا ليندنشتراوس٭قيود على الجولان

■ رقابـة الدولـة فـي هذه الفتـرة يجـب أن تكون 
واقعية، وفعالة ترى إزاء ناظريها الواقع المتغير سواء 
أكان لأحسـن: التكنولوجيـا الجديـدة، والحوسـبة 
والعلوم، أم لأسـوأ: الفساد العام، وازدياد الفرق بين 
الفقراء والاغنياء، وخطر سـيطرة المال على السلطة، 
والالتفـاف علـى طريقـة المناقصـات («الصديق يأتي 

بصديق») على خلفية حزبية او عائلية وغير ذلك. 
لكـي تكون الرقابة فعالة تقـررت في مكتب المراقب 
سياسـة جديدة أسسـها: الرقابة في الوقت المناسب؛ 
ونشـر اسـماء من تجري رقابتهم؛ والقاء مسـؤولية 

شخصية وطلب استنتاجات شخصية.
يلخـص المبدأ الاخيـر بعبارة: «ليس البسـيط هو 
المذنب بـل المذنب من يوجـد في رأس الهـرم»- فاليه 
يجب ان توجه مطالب الرقابة وسهامها. واذا تم تنفيذ 
الرقابة في الوقت المناسب، وذكرت في تقارير الرقابة 
الاسـماء التامة لمـن تجري عليهم الرقابـة، فأي فائدة 
فـي هذه الاسـس اذا لم ينضـم اليها مطلب اسـتنتاج 

استنتاجات شخصية في الحالات المناسبة؟
تعني المسؤولية الشخصية ان عمال الحياة العامة 
تنتظرهم عقوبة شـخصية اذا سـلكوا سلوكا يخالف 
القانـون على عمد، وبغير اكتـراث تام، وباهمال كبير 
وغـض للطرف. مثلا، المـس بطهـارة المعايير هو مس 
شـديد بالمصلحة العامة٬ ولا ينبغي التسليم له، حتى 
لو لم يحدث ضررا حقيقيا ومن الفور بهذه المصلحة. 

العامـة  الحيـاة  عمـال  لأحـد  الشـخصي  الفسـاد 
يمكـن أن يعبر عنه باتخاذ قـرارات في وضع تضارب 
المصالـح، وفي ضمن ذلك مصالـح مقربيه او تحصيل 
خير شـخصي للعامل ولمقربيه والمشاركة في الرشوة 
او الحصـول عليها، وصرف المناقصـات او نقل موارد 
عامـة الى المقربـين، او تزوير وثائق رابطـة واحتيال 
وسياسـة  والاهمـال  الأعـين،  اغمـاض  ذلـك.  وغيـر 
الاسـتخفاف والاسـراف الكبيـر فـي عـلاج ميزانيـة 
مسـؤولية  لالقـاء  صحيحـا  سـببا  سـتكون  الدولـة 

شخصية. 
يمكـن ان نوافـق علـى انـه فـي القـاء مسـؤولية 
شخصية في حالات شاذة، منقطعة النظير في شدتها، 

يوجـد عنصر عقوبة كبير. مـع ذلك فهو ايضا ذو قيمة 
ردعيـة. ويسـهم فـي ادارة قانونيـة سـوية وناجعة 

ومقتصدة. هذه هي رغبة الجمهور اليوم. 
موقفـي هـو أن المسـؤولية الشـخصية تلقـى على 
العاملـين فـي الحياة العامـة المنتخبـين والعاملين من 
اوسـاط النـاس معا. ولا يجـب الفصل بينهـم. هذا ما 
قضت به ايضا لجنة التحقيق التي رأسها القاضي ي. 
كوهين (قضية صبرا وشاتيلا) في سنة 1983 بقولها: 
«نرى أنـه من ناحيـة مبدئية في موضوع المسـؤولية 
اعضـاء  بـين  البتـة  التفريـق  يجـب  لا  الشـخصية، 
الحكومة وبين اناس آخرين تنسـب اليهم مسـؤولية 

شخصية عن أفعالهم او اخفاقاتهم».
فـي  الشـخصية»  «المسـؤولية  تأتـي  أن  يجـب  لا 
أعقاب نشـر تقرير مراقب الدولة. توجد حالات يدرك 
فيهـا عامـل الحيـاة العامـة بنفسـه الاخفـاق ويقـرر 
استنتاج استنتاجات شخصية. توجد في ذلك رسالة 
اجتماعية واخلاقية من قبل عامل الحياة العامة الذي 
يحتمـل المسـؤولية الشـخصية علـى كاهلـه ويوحي 

بذلك بالنزاهة واستنتاج العبر المناسبة. 
قلنـا أن المسـؤولية الشـخصية تقـاس بقـوة فعل 
حامـل موضـوع الرقابـة: فكلمـا كانـت قـوة فعـل او 
اخفاق عامل الحياة العامة أكبر زاد طلب اسـتخلاص 

الاستنتاجات الشخصية.
لا خـلاف فـي أنـه لا يوجـد كثيـرون يسـتنتجون 
اسـتنتاجات شـخصية. من هنا اهمية تقريـر المراقب 
الحاسمة التي تكشـف حقائق الاضرار بالجمهور. ان 
تقريـر وجـود مسـؤولية شـخصية تم الفحـص عنها 
بعمـل مختـص وحـذر كبيـر وبحسـب قواعـد العدل 
الطبيعـي، جزء مـن اجـراء الرقابة بحسـب القانون 
علـى يد مراقـب الدولـة. يوجد في اسـتعمالها ضمان 
حقيقـي لادارة سـوية ونزيهـة وطاهـرة المعاييـر في 

الخدمة العامة. 
نصرف الانتباه ايضا الى وجود «إلزام شـخصي» 
لصاحـب المنصـب فـي السـلطة المحلية. بحسـب أمر 
البلديات في الصياغة الجديدة، اصحاب المناصب في 
السـلطة المحلية مسـؤولون عن كل نقص او خسـارة 

مالية سببت بسبب اهمالهم او سلوكهم السيء.

٭ مراقب الدولة
يديعوت 2008/7/2

مسؤولية شخصية

الكسندر يعقوبسون

■ مـن يقول «بأي ثمـن» ليس مسـتعداً في العـادة للاعتراف 
بالثمـن الحقيقـي الـذي يـدور الحديث عنـه. ثمن صفقـة «تبادل 
الاسـرى بالجثث» مع حزب الله هو المزيد من جثث الاسرائيليين. 
ايضـا اولئك الذين سـيدفعون الثمـن يمتلكون عائـلات إلا انه لا 
يتوفـر من يقود مـن اجلهم حملات اعلامية وشـعبية: ليس هناك 
من ينظر بالاخلاق باسمهم لقادة الدولة ويتهمهم بقلة الاحساس. 
الدفاع مهمة القيادة الوطنية المسؤولة الا انها مهمة رمادية مبهمة 

ومفتقرة للمجد والفخار.
الجـدل حول الصفقـة لم يجرِ وفقا لخطوط سياسـية متوقعة. 
ليس من الممكن القول ان اليسار قد ضغط على الطرف الآخر حتى 
يتنازل. يوسـي بيلين خرج ضـد الصفقة: في المقابـل ايد الوزراء 
واعضاء الكنيسـت المتدينون هذه الصفقـة. كما لا يتوجب القول 
ان الصفقـة قـد فرضت على جهـاز الدفـاع: بينما عـارض رئيس 
ر رئيـس هيئة الاركان عـن تأييده  الموسـاد ورئيس الشـاباك عبَّ
لهـا. لا يتعلـق الامر هنـا بانتصار معسـكر او نهج علـى آخر. هذا 
القـرار البائـس يعبـر عـن الحساسـيات الوطنيـة – ان لـم نقل 
القبليـة – والدينيـة – التقليديـة التـي تميز اليمين الاسـرائيلي، 
بدرجة لا تقل عن تعبيرها عن حساسـيات اليسار الاسرائيلي في 
صورتـه الليبراليـة والفردية الحالية (المختلفة جـداً عن صورته 

الكلاسيكية).
فـي هـذه الحالـة اجتمعت معـا في صـورة متطرفـة، الصورة 
التـي تضع الفـرد في مركز الاهتمام – بدرجة الاسـتعداد لتجاهل 
المصلحـة العامـة (وحقيقـة ان تفاصيـل وعناصر الـكل هي التي 
تدفـع ثمـن المس بـه)؛ قوة وسـائل الاعـلام في المجتمـع الحديث 
الحـر مع ميلها الطبيعـي للوقوف الى جانب الفرد ومشـاكله ضد 
الحكم القائم؛ الاحسـاس اليهودي القبلي شـديد القوة للتضامن 
«بـأي ثمـن» – لدرجـة الاسـتعداد للمخاطـرة بالقبيلـة نفسـها؛ 
وايضـا الحساسـية اليهوديـة الخاصـة بصـدد جلـب الموتى الى 
قبر اسـرائيل. في القضية الاخيـرة لا يتعلق الامر بالانصياع لأمر 
تشـريعي – في التشـريعات الدينية تحديداً يمكن ايجاد اسـاس 
راسـخ لمعارضة صفقة خطيـرة من هذا النوع – وانما باحسـاس 
عميـق نابع مـن العالم الديني ومـن التقاليد اليهوديـة ولكنه في 
نفـس الوقت يؤثر على علمانيين كثيرين. الاجنبي لن يفهم شـدة 

هذه الحساسية وقدرتها على املاء قرارات سياسية تشكل خطراً 
على حياة الانسان. هذه احدى الحالات التي يعتبر فيها الاجنبي 

محقاً.
لـكل هـذه المناهج والحساسـيات فـي صورتهـا المعقولة وغير 
المتطرفـة، مـكان، ومـن الممكـن ايضـا ان نجد لهـا اساسـاً مبدئيا 
مشـتركا رغم التوتر فيما بينها. الجمع الصحيح بينها يمتلك قوة 
كبيرة وهذا بدرجة كبيرة سـر قوة اسـرائيل. ولكن هذا ايضا سر 
ضعفهـا، عندمـا تجمع نقـاط الضعـف الكاملة فـي كل واحدة من 
هـذه المناهج مـع بعضها البعض. المزج تسـبب في هـذه المرة عن 
ضعف اسـرائيلي خطير فـي مواجهة عـدو ذي تصميم ولا توجد 
اي كوابح لديه، عدو ليس لديه اي اهتمام في «الحل السياسـي» 
مهما كان. اكتشـاف نقطة الضعف هذه من قبل العدو ليس مسألة 
مكانة اعتبارية قد تم المسـاس بها، وانما خطراً شـديداً على حياة 

الانسان.
من المفهوم ان رفض تبادل الاسرى بسجناء يتمخض هو الاخر 
عن ثمن فادح. عندما يتعلق الامر بإعادة اسرى احياء، لا مفر من 
معادلـة ثمنهـم – ثمن الصفقـة مقابل ثمـن رفض عقدها. ليسـت 
هناك صيغة دقيقة متفق عليها بمعادلة الاسـعار على هذا النحو. 
هـذه معضلة صعبـة وقضية مشـروعة للجدل حيـث لا يمتلك اي 
طرف الحق في قول كلمة «بأي ثمن». ولكن اطلاق سـراح سجناء 

مقابل جثث هو خط احمر يحظر تجاوزه.
لـدى المجتمـع الحر والمفتـوح ميـزة معروفة جيـداً: ويبدو في 
احيـان كثيرة اضعف مما هو عليه فعـلا. ليس لأن نقاط الضعف 
ليسـت حقيقيـة ومؤلمـة، وانما لأن مصـادر قوة مثل هـذا المجتمع 
تكلف في الحسـابات الشـاملة اكثر مـن نقاط ضعفـه. ولولا هذا 
الوضـع لـكان التاريخ العالمي فـي القرن الاخير مغايـراً تماما ولما 

احتفلت دولة اسرائيل بستين عاما من الاستقلال.
حزب الله يرى في هذا الاتفاق انتصاراً وليس من دون سـبب. 
ولكـن في الوقـت الذي تهتز فيـه مكبرات الصوت امـام نصرالله 
تصمت المدافع. حدود اسـرائيل الشـمالية هادئة تماما منذ عامين 
– وهي الفترة الاطول منذ الستينيات. من الطبيعي انه لا يعرف 
احـداً مـا الذي سـيولد غـداً او بعـد غد، ولكـن يبـدو ان المجابهة 
الاخيـرة لـم توصل حزب الله الى الاسـتنتاج بامكانية اسـتفزاز 
اسـرائيل مـن دون خـوف. هذا التنظيـم يحتفل باكتشـاف نقاط 

ضعف اسرائيل الا انه يفهم قوتها ايضا.  
هآرتس 2008/7/2

ثمن «بأي ثمن»
افيعاد كلاينبرغ

■ الجثـث المحفوظة فـي ثلاجـات اعدائنا على 
اختلافهم ليسـت هي «الابناء». ان طقوس الجثث 
في اسـرائيل ظاهرة عجيبة وخطرة. في اسرائيل 
يكون علمانيون مخلصين ومسـتعدين للمخاطرة 
بحياة جنود احياء للإتيان بجنود موتى لدفنهم.

ان مـن يذكـر منظر جنود الجيش الاسـرائيلي، 
معرضـين لنـار القناصة، يزحفـون علـى اربع في 
محور فيلادلفيا ليجدوا اجـزاء اصابع ربما فقدت 
فـي الغبـار٬ ومن سـمع جنودنـا عرضـوا حياتهم 
للخطـر لتخليص جثـث في لبنان، لا يسـتطيع الا 
أن يقلـل الثمـن الـذي تجبيه هـذه الفتشـية التي 

اصبحت معياراً.
مـن المهم ان نبـين ان دولـة اسـرائيل ملزمة أن 
تفعـل كل فعـل معقـول لاعـادة جنـود احيـاء الى 
بيوتهم وهي ليسـت ملزمة بإعادة جثث. هذا قول 
قاس بدايةً، لكنه ضروري لاعادة شـيء من صحة 
العقل الى المنطقة. في المرحلة الآتية سنرى تقسيم 
الجثث اجـزاءً. لماذا لا تعطى المنظمـة أ نصف جثة 
والمنظمـة ب نصفـاً آخـر، لاجـراء تفـاوض في كل 
نصف على حدة؟ سـتعلو الصيحات من كل صوب 
لعـدم ابقاء نصـف الابن المحبوب في يـد الاجانب 

وليدفع «ما يجب».
مـا يجب دفعـه هو صفر مـدور. لا شـيء. دولة 
اسـرائيل مهتمـة بالاحياء فقـط، ويجـب ان تبين 
انـه اذا لم يكن الحديـث عن احياء فإنهـا لن تقدم 
اي عـوض. ولا يحل ايضا التمسـك بجثـث العدو 
كأوراق مسـاومة. تجـب اعـادة الجثث مـن الفور 
صدوراً عن مبـدأ. اذا كان الطرف الثاني مسـتعداً 
لتفضل انساني مشابه فليكن. والا فإنه مدعو الى 
الاستمرار بالتمسك بالجثث. بخلاف اقوال الفريق 
غابي اشـكنازي، ليس رئيس الاركان قائد الموتى. 

فللموتى لا يوجد قائد حتى ولا غابي اشكنازي.
المبدأ الثاني الـذي اثير في النقاش العام هو ان 
دولة اسرائيل التزمت بشبه اتفاق غير مكتوب ان 
تعيـد الابنـاء الى البيـت. لا توجد دولة تسـتطيع 

الوفاء باتفاق كهذا.
التزمـت دولة اسـرائيل لمواطنيهـا ان تفعل كل 
شـيء للحفاظ على سـلامتهم وأمنهـم لا افراداً بل 
جماعـة. من اجل الدفاع عن الجماعة تطلب احياناً 
الى افـراد، ككل دولة ان يضحوا بحياتهم. بعبارة 
اخـرى تطلب دولـة اسـرائيل احياناً الـى ابنائها 
التضحيـة بأعضائهـم وبصحتهـم وبحياتهـم من 
اجل امنها. لا يتغير هذا الاتفاق عندما يقع الجندي 

في الاسر.
التقدير الحاسـم في جميع الحالات هو مصلحة 
الجماعـة. يوجـد ثمن لمصلحة الجماعـة. اذا كانت 
صفقة تبادل الاسرى سـتعرض الكثيرين للخطر، 
فـإن للدولـة الحـق الاخلاقـي فـي ان تطلـب الـى 
الاسـرى وعائلاتهـم ان يدفعـوا ثمنـاً باهظـاً كما 
تطلـب الـى الاخريـن التخلي عـن حياتهـم عندما 

يكون الامر ضرورياً.
لو سـئلت كل أم أهي مسـتعدة للتضحية بابنها 
مـن اجل عمـل ما لكُـنّ جميعـاً او ربمـا كلهن اجبن 
انهـن يفضلن التخلي عن العمل كي يعود ابناؤهن 
الـى البيت بسـلام. هذا طبيعي وانسـاني. بيد ان 

القرار في هذه الامور ليس متروكاً لهن. وبحق.
ان الدولة التي تترك القرارات على امن المجموع 
وسـلامته لمن يطلب اليه ان يدفـع الثمن هي دولة 
فقـدت فيهـا القيادة السـبب الرئيسـي لوجودها. 
يطلـب الى القـادة ان يتخذوا قـرارات أليمة وغير 
لذيذة. عندما يقومون بعملهم جيداً يفهم الجمهور 

ويتقبل.
ان مـا تبين بوضوح قـاسٍ في الاشـهر الاخيرة 
هـو عدم ثقة الجمهور بقيادتـه. مفاوضة المنظمات 
الارهابيـة تتطلب دهاء وصبـراً. وهي تحتاج الى 
ثقة الجمهـور بمفوضيه. لا توجد ثقـة كهذه اليوم 
في اسـرائيل. فالجمهـور يرتاب بمنتدبيه ويشـك 
فـي دوافعهـم. عـدم الثقـة العـام يزيـد مـن تردد 
المفاوضـين ويجعلهـم لا يعملون مـن اجل المجموع 
بل من اجل شيء من هدوئهم النفسي والسياسي. 
هذه القيادة تعرض سلامة اسرائيل للخطر. يجب 

ان تمضي. 
يديعوت 2008/7/2

الغاء تجارة الجثث
مناحيم بن

■ فـي الصفقة مـع حزب الله بلـغ الغباء 
الاسـرائيلي في كل فروعه – غباء السـلطة، 
– أوجـا  الشـعب  وغبـاء  الاعـلام،  وغبـاء 
مخيفـا. لكي نفهم مبلغ فظاعـة الصفقة التي 
طبخـت مع نصراللـه، اليكم سـيناريو رعب 
غيـر داحـض لمزيد الخـوف: غـدا او بعد غد 
يكمـن عربي مـا ليهـودي ما، جنـدي او غير 
جندي، في مكان ما في سهوب النقب او تلال 
السـامرة ويقتله. يدفن جثتـه في قبر عميق 
اعده من قبل ويغطيه جيدا ويعلن بوساطة 
اختطـف  انـه  فرضـا  الاسـلامي  الجهـاد 
اسـرائيليا مواطنـا أو جنديـا، وان الجهـاد 
مسـتعد لدخول تفاوض (بوسـاطة ألمانية) 
فـي تبـادل أسـرى فلسـطينيين بالمختطـف، 
الذي لـن نعلم حتى لحظة التبـادل أحي هو 

أم ميت. 
قـد يحـدث هـذا بيقـين غـدا او بعـد غـد. 
هـذا أصعب كثيـرا من اختطـاف جندي حي 
واخفائه في مخبأ ما. وماذا سـنفعل آنذاك؟ 
هل سـتدرك حكومة اسرائيل آنذاك كم كانت 
غبية في صفقتها مع حـزب الله وكم تعرض 
كل واحـد منـا للخطـر بالصفقـة التـي تمت 
الموافقـة عليهـا هذا الاسـبوع؟ لا. لـن تدرك 
آنـذاك ايضا. فسـتظهر زوجـة المختطف في 
التلفـاز وفي عدد لا يحصى مـن التقارير في 
الصحف وسيتوسل والدا المختطف من اجل 
حياتـه وهو ميـت خالص، وسـيباع عوض 
كذا وكذا من المخربين الاحياء ليعود بعضهم 

الى قتلنا. 
انهـم يتحدثـون عـن دور كبيـر لسـمير 
ان  ويحـل  المقاومـة»،  «حركـة  فـي  قنطـار 
نفترض ان عضو حزب الله الذي شـارك في 
اختطاف غولدفاسـر وريغف وربما والعياذ 
باللـه في قتلهمـا وقتل الجنـود الاخرين في 
مزارع شبعا، والذي يوشك أن يطلق بحسب 

النشـرات في الصفقة الحالية، سـيجد عملا 
جليـلا في حزب اللـه وانه سيسـارع عندما 

يطلب اليه أن يقتلنا الى المهمة. 
قيادتنـا فارغة تماما مـن أي فهم روحاني 
حقيقـي، وهي تعتقد أنه يحـل ويجب اعادة 
وتحريـر  الاحيـاء،  القتلـة  عـوض  الجثـث 
القاتـل عوض مقتوليـه لا قدر اللـه. لكن كل 
من يعلم تراث اسـرائيل حقـا، يعلم أن قصة 

الحياة والموت مختلفة تماما. 
الاحيـاء  بـين  تـام  فـرق  يوجـد  أولا 
انهـم  يعلمـون  الاحيـاء  «لان  والامـوات، 
سـيموتون والموتى لا يعلمون شيئا»، يقول 
لنـا سـفر الجامعـة الذي هـو أحكـم الناس. 
أي صحيـح أننـا مأمـورون باعـادة الموتـى 
الاسـرائيليين ودفنهـم فـي مدافن اسـرائيل 
لكـن هذا غير عاجل حقا. كان النبي يوسـف 
مدفونـا في مصر لمئات السـنين قبل أن يأخذ 
موسـى عظامـه لتدفن فـي أرض اسـرائيل. 
وانتظر جابوتنسكي عشـرات السنين دفنه 
الموتـى يسـتطيعون الانتظـار  البـلاد.  فـي 
وعائلاتهم ايضا مع الاحترام كله. وبخاصة 
عندما يمكـن تحرير المعلقات بطريقة اخرى. 

لكن تحرير القتلة عوض الجثث؟!
في بلدنا الفتاك والمجنون فقط يسـتطيع 
وزيـر الدفـاع ورئيـس الاركان ان يقـولا في 
«التزامـا اخلاقيـا  لهمـا  ان  اندفـاع أجـوف 
لاعادة الابناء سواء أكانوا احياء ام امواتا» 
وادخالنـا جميعـا فـي جنـون تـام مـن عدم 
التفريق بين الخير والشر، والحياة والموت، 

بخلاف تام لأوامر الله في التوراة. 
نسـوا عندنـا ذلـك. فقادتنـا العلمانيون 
(والمتدينـون ايضـا) لا يفرقون بـين ايمانهم 
وشـمائلهم، واليهود الحكمـاء الذين كناهم 
مـرة اصبحـوا اسـرائيليين يديرهـم قـادة 
حـزب اللـه٬ الذيـن يتحدثـون باسـم اللـه٬ 

بأصغر اصابعهم. 

معاريف 2008/7/2

بين الاحياء والاموات

■ لكـي نحـدد ان عملية تهجير يهـود اثيوبيا 
الـى اسـرائيل قـد انتهت، يحتـاج كما يبـدو الى 
رئيـس حكومـة أقـوى مـن ايهـود اولمـرت. فـي 
1991 عندمـا طلـب الـى اسـحق شـمير فـي آخر 
الليـل ان يقـرر هـل ينقل ابنـاء الفلاشـمورا الى 
طائـرة «عمليـة شـلومو» رفـض الموافقـة علـى 
نقلهـم. عـد الفلاشـمورا آنـذاك ويعـدون اليوم 
ايضـا غيـر يهـود. عندمـا يأتـون البـلاد تجري 
عليهـم عملية تهويـد. بعد شـمير ازدادت مرونة 
رؤسـاء الحكومات بحسـب احتياجات سياسية 
وصوريـة، وخضعـوا للضغـوط لتهجيـر ابنـاء 

الفلاشمورا في اطار لم الشمل. 
لـم يكن الفلاشـمورا يسـتحقون الهجـرة الى 
اسـرائيل بحسـب قانـون العـودة، واصبحـت 
هجرتهم ممكنة بحسـب قانون دخول اسـرائيل 
الـذي يفتـرض أن يمكـن هجـرة غير اليهـود في 
حالات خاصـة ومعدودة. على نحو عـام الدولة 
بخيلـة جدا فـي اعطاء رخـص كهذه لكـن عندما 
توجد ضغوط سياسـية من البلاد ومن الولايات 

المتحدة خاصة تتغير المعايير. 
كان حنـان بـورات المتحـدث عن الفلاشـمورا 
عند شـمير وفشـل. بعد ذلك وجـدت ضغوط من 
قبـل يهـود امريـكا وسـمح بدخـول بضـع مئات 
في السـنة. ضاعف ارييل شـارون معـدل هجرة 
ابناء الفلاشـمورا الى سـتمئة في الشـهر. وكان 
يـرى ان كل مـن هو مسـتعد للخدمـة في الجيش 
الاسـرائيلي يهـودي. ايدت شـاس هجرتهم لان 
الحاخـام عوفاديـا يوسـف رآهـم يهـودا وفـي 
الاسـاس لانهـم شـكلوا احتياطـا مـن الناخبين 

والطلاب في شبكات تربية الحركة. 
انـه بقـي  الداخليـة  1999 قـررت وزارة  فـي 
ثلاثـون الفا من الفلاشـمورا يسـتحقون دخول 
اسـرائيل في اطار لم الشـمل. لكن بعد ان انتهى 

هـذا الاحتيـاط تقريبا خضـع اولمـرت للضغوط 
واقام قبل شـهرين لجنة اخرى تفحص الموضوع 
من جديـد. انهت الوكالـة اليهودية نشـاطها في 
اثيوبيـا تقريبـا واوشـكت ان تقيـل عمالهـا فـي 
المكان، لكن اعلنت آنذاك المنظمات التي تعمل من 
اجل الفلاشـمورا انه ما زال يوجد 8700 شخص 
لـم يفحـص حقهم في الهجـرة. تبين مـرة اخرى 
أنه لا يمكـن الاعتماد على حكومات اسـرائيل ان 
تنفذ سياسة قررتها هي نفسها. يوجد دائما محل 

للجنة اخرى وفحص آخر من جديد. 
اذا كان تفسـير تهجيـر الفلاشـمورا جماعات 
سـكانيا، فلا حد لعدد الناس المسـتعدين للتهود 
للهجرة الى اسـرائيل ولتحسين ظروف عيشهم. 
واذا كانـت علة تهجيرهم لم الشـمل، فانه يوجد 
فـي اسـرائيل الكثيـر مـن عائـلات النـواة مـن 
مهاجـري روسـيا تتوسـل لتوحيـد شـملها مـع 
اقربائها غير اليهود وفيهـم اولاد متبنون خُلفوا 
وجدات طردن مع انقضاء الزيارة. ويوجد عرب 
اسـرائيليون منعوا من  لم شـملهم مـع ازواجهم 

هنا.
مـن اجـل أن يحدد لاسـرائيل سياسـة هجرة 
سـليمة يحتـاج الى زعامة سياسـية قـادرة على 
التخطيـط قدمـا. لم يعـد قانون العـودة ذا صلة 
لان احتياطي اليهـود الذين يريدون الهجرة الى 
اسـرائيل جف تقريبا. لا يحتاج الى الغاء قانون 
العـودة لانـه اسـاس وجود دولـة اليهـود، لكن 
لا يمكـن مـن جهة ثانيـة اقامته بتهويـد جماعي. 
يجب ان تحدد سياسة هجرة غير اليهود بحسب 
معايير تلائم احتياجات دولة عصرية، لا بحسب 

ضغوط عارضة على رؤساء الدولة.

أسرة التحرير
هآرتس 2008/7/2

8700 شخص فقط
ايتان هابر٭

■ حـدث لايهود اولمـرت ما حـدث (تقريبا) لكل رؤسـاء 
حكومـات اسـرائيل علـى اختلافهـم: فعندمـا دخـل ديوان 
رئيس الحكومة في شـارع كابلان 3 في القدس، وبعد أن قرأ 
ودرس «المادة» من افواه رؤوس المؤسسـات المختلفة، أدرك 

ان «الامور التي ترى من هناك – لا ترى من هنا». 
غيـر اولمرت اتجاهه، وفـي إثره اتجاه حاملـة الطائرات 
المدعـوة «اسـرائيل»، وتوجه الـى طريق مهده له اسـلافه: 
السـلام. السـلام مع الفلسـطينيين. السـلام مع السـوريين 
واللبنانيين بعدهم. السلام مع العالم العربي. بل ان اولمرت 
اخذ بسلسـلة من الخطـوات الفعليـة لتقـديم مبادراته الى 

السلام. 
بيـد أنه هنا «وقعـت عليه قضية»، ودخـل هو وحكومته 
وفي اثرهما شـعب اسـرائيل كله، في  دوار من الصعب جدا 

الخروج منه اذا امكن ذلك اصلا. 
تبـدو دولـة اسـرائيل اليوم للناظـر من الخـارج مبحرة 
في بحــــر عاصف جدا، كسـرت مجاذيف السفينة، وكسر 
المقود ويحـــاول الربان النظر الى الافق والافق قاتم، قاتم، 

قاتم. 
في هذا الوضع ينثر اولمرت (أمس في مراسم في «انتل») 
وعـودا بالاسـتمرار في المسـيرة السـلمية. لكـن احتمالاته 
صفرية للاسف الشديد. من الواضح له كما لكثيرين آخرين 
انـه اذا امكـن اصـلا التوصل الى سـلام مـع الفلسـطينيين 
والسوريين، فسيحتاج الى اخلاء يهودا والسامرة وهضبة 
الجولان – وهي مهمات صعبة جدا لم يولد في اسرائيل الى 

الان من ينفذها.
أيـرى احـد ان اولمرت او موفـاز او ليفنـي او ايلي افلالو 
ينقلـون عن بيوتهم ويقتلعون ويطردون (كل ذلك بحسـب 

الناظر) ربع مليون شخص تقريبا؟ 
من هو الشخص في دولة اسرائيل الذي سيأمر هذا الامر 

في هذه الايام؟
لهذا ستسـتمر دولة اسـرائيل في الـدوار الحالي الى أن 
يحدث شـيء ما كبير، وحاسـم وضخم ولا سابقة له. شيء 

يقف بمرة واحدة الدوار في البحر المرتفع الامواج.

حساب

فـي اليـوم الـذي يلـي اليـوم الـذي سـنرى فيـه جلعاد 
شـاليط ازاءنا، وربما، ربما، ربمـا ايضا الداد ريغف واودي 
غولدفاسر، سـتضطر دولة اسرائيل كلها ولا سيما رؤوسها 
في الحكومة والجيش ووزارة الدفاع ووسـائل الاعلام، الى 
الجلـوس، والتفكيـر والتباحـث ودراسـة ما حـدث هنا في 

السنتين الاخيرتين في موضوع الاسرى والمفقودين. 
بعد أن تتلاشـى صدمـة قافلة القتلـة العائدة الـى بيتها 
(وقبل ان يكتبوا في الصحف: من هو الغبي الذي قرر اطلاق 
قتلة كهؤلاء؟) سـيضطر كثيرون عندنا الى محاسبة النفس 
هـل اسـهم فيما يحدث هنا في الاسـابيع الاخيـرة وكيف. لا 
يشـتمل ذلك على عائلات ريغف وغولدفاسـر وشاليط. فقد 

كانت مهمتها وما تزال قرع جميع الطبول.
«لـكل زمن ووقت ولكل شـيء تحت السـماء»، قال سـفر 
الجامعـة. سـيحين وفـي القريـب كمـا يبـدو زمن محاسـبة 

النفس. 
حيفتس

في ديـوان رئيـس الدولة ودعـوا أمس العميد شـمعون 
حيفتس، الثلاثي العسـكري الذي أنهى ما يزيد على اربعين 
سـنة خدمة. خدم حيفتس في اكثر ايام خدمته مرتين ثلاثيا 
عسـكريا لوزيري الدفـاع (آرنس ورابين) ورؤسـاء الدولة 

(وايزمن، وكتساف وبيرس). 
وشـيء شـخصي: فأنـا كمن عملـت الى جانـب حيفتس 
لسـنين واعلـم تقديـر خدمتـه وعملـه اللذيـن لا ينقضيان، 
وكمـن تابعـه سـاعات وايامـا، و (ليالـي خاصـة) في جمع 
التفصيـلات الصغيـرة التي رسـمت صورة كاملـة٬ اريد أن  
اعبر له عن شـكر شـخصي صغير٬ عبر له «الكبار» عن شكر 

كبير أمس.
٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/7/2

دُوار
كارلو شترنغلر٭ 

■ للمرة الاولى في تاريخ اسرائيل تثور الشكوك 
بصـدد حقيقـة وجودها، هنـاك مخاوف فـي قضية 
المعايير الجماهيرية وقضية وجودها في المسـتقبل. 
هذا غريب. اسـرائيل كانت في خطر كبير في الماضي 
ومواردهـا الاقتصادية والعسـكرية اصبحت اليوم 
اكثر تطوراً من السـابق. فلماذا لا تسـتطيع مواجهة 
المشـاكل الاجتماعية؟ لماذا لا تخرج فضائح الفسـاد 
ووضـع الجهـاز التعليمـي والطريـق المسـدود فـي 
الوضـع الجيوسياسـي النـاس الـى الشـوارع؟ في 
الماضـي كانـت هنـاك مظاهـرات ضخمة. اسـرائيل 
كانـت فـي الماضـي واثقـة مـن عدالتهـا الاخلاقيـة. 
يبـدو ان المجتمـع الآخـذ فـي الانحلال يعبـر عن ان 
اسـرائيل لم تعد واثقة بأساسـها الاخلاقي. الشـلل 
يعبـر عن الشـعور بالذنـب. هناك مسـاع لأن نكون 
مجتمعـاً نزيهـاً وديمقراطياً، ومـن الناحية الاخرى 
تواصـل اسـرائيل بناء شـبكات طـرق مضاعفة في 
الضفـة ومصـادرة اراضـي الفلسـطينيين وتفتيـت 
القرى الفلسـطينية من خلال الجـدار الفاصل ومنع 
النساء الفلسطينيات من الوصول الى المستشفيات 

للولادة.
في هذا السـياق تبـدو نفس اسـرائيل الجماعية 
بعـد  بأعراضنـا  مصابـة  منفصمـة  شـخصية  مثـل 
الصدمة النفسـية. الرجال الذين اجتازوا الصدمات 
قـادرون علـى الحفـاظ علـى صـورة التماسـك فـي 
النهـار ولكنهم في بيوتهم يميلون لانفجارات عنيفة 
ليـس لها تفسـير في واقـع الامر. النفـس الجماعية 
الإسـرائيلية  تـؤدي دورهـا بصـورة متماثلـة. منذ 
اقامـة الدولة وحتى عام 1967 كان وجودها خاضعا 
لتهديد حقيقي. ولكننا نواصل التصرف اليوم وكأن 

الوضع ما زال كما كان.
فـي اعماقنـا جميعـاً نعـرف ان التسـبب بالألـم 

للفلسطينيين بسبب المستوطنات لا يمتلك اي تبرير 
اخلاقـي. وبالرغـم من ذلك نسـمح بذلـك ان يحدث 
ونحاول تهدئة ضمائرنا من خلال القول انه لا يوجد 
شـريك في الطرف الاخر وان الحواجز ضرورية لمنع 

العمليات الارهابية.
لحالـة  حـد  لوضـع  فقـط  واحـد  طريـق  هنـاك 
تكـون  ان  مـن  والخـوف  الجماعيـة  اللاارتيـاح 
اسـرائيل معمرة فوق رمال متحركة؛ اعادة الاساس 
الاخلاقي الذي قمنا عليـه والذي تضرر اثر انفصام 
النفـس الإسـرائيلية بين جزئها العـادل الذي يؤمن 
بالديمقراطية وبحقوق الانسـان وبين جزئها الاخر 
الذي يواصل خرق المعايير التي نؤمن بها. علينا ان 
نستعيد لانفسـنا القدرة على محاسـبة النفس وان 

نكون مرة اخرى مسؤولين عن افعالنا. 
الشـلل سـينتهي عندمـا تصبـح لاسـرائيل قـوة 
ارادة سياسـية للقـول للمسـتوطنين «نحـن نتفهم 
ألمكـم وغضبكم الا اننـا ارتكبنا خطأ جسـيما عندما 
ارسـلناكم الى الضفة. البقاء الاخلاقي والسياسـي 

الاسرائيلي يعتمد على عودتكم الى البيت».
فقط عندما سنعرف انه لا يوجد المزيد من الفظائع 
التـي يتوجب علينـا كبتهـا وانه لا يتوجب ارسـال 
الجنـود الـى مهمـات تلحـق بهم ضـرراً مسـتديماً، 
والنسـاء الفلسـطينيات لا يفقـدن حملهـن بسـبب 
الحواجـز، عندهـا سـنتمكن مـن مواجهـة المشـاكل 

الهائلة في مجتمعنا.
علـى النفـس الإسـرائيلية ان تتحرر من مشـاعر 
الذنـب حتـى نعيد لأنفسـنا الفرحـة والثقـة بحقنا 
فـي ان نكـون هنـا. حينئـذ فقـط سـيتحرر الابداع 
والمبـادرات التي نراها في عالـم التجارة والابحاث 
المتطـورة وفـي الفنـون المزدهـرة وتتمخـض عـن 

المجتمع الذي نرغب فيه جميعاً.  

٭ فيلسوف ومحلل نفسي محاضر في قسم علم 
النفس في جامعة تل ابيب
هآرتس 2008/7/2

فصام اسرائيل.. الديمقراطية والاحتلال
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جمعة بوكليب٭

الياباني هاروكي موراكامي:

كاتب عابث محاط بلوبي إعلامي ضخم!
■لـم اسـمع بهـذا الكاتـب الياباني 
قبل شـتاء هـذه السـنة 2008. لـم اكن 
اعرف بوجود هاروكـي موراكامي قبل 

بضعة اشهر.
علمت به من اصدقاء اولا. ثم اخذت 
ارى اسـمه فـي الصحافة. فاشـتريت، 
«جنـوب  لـه،  كتابـين  بالفرنسـية، 
الحـدود، غرب الشـمس» الـذي قرأته 
قبـل الثاني لصغـر حجمه. امـا الثاني 
وهـو «كافـكا علـى الشـاطىء»، فـكان 
الكتـاب الذي سـمعت عنـه الكثير لكن 
كأنـي لـم اسـمع شـيئا اذ كل مـا قالوه 
وكونـي  رائـع».  انـه  «اقرئيـه،  لـي: 
مطيعـة فـي بعـض المواقـف واحداهـا 
هـذه حيـث لا اسـتطيع سـوى ان اقرأ 
ما لم اكتشـفه بعد، ركضـت الى المكتبة  
ووجدتـه وفرحت. بعد ان انتهيت اذن 
مـن الروايـة الصغيـرة التـي وجدتها 
معقولة علـى الرغم  مـن الثغرات التي 
سـأتناولها لاحقـا فـي سـياق الـكلام 
علـى الكتـاب «العظيـم»، اي «كافـوكا 
على الشـاطىء» وهكذا اتى الاسـم في 
النسـخة اليابانية وليـس «كافكا» كما 
فـي الترجمة الفرنسـية،  انقضيت اذن 
وبفضـول كبير على كافـوكا. اقرأ وأقرأ 
صفحـة  وثلاثـون  وثـلاث  والسـتمئة 
لا تنتهـي بسـهولة، خصوصـا عندمـا 
نكـون منشـغلين بألـف مهمـة ومهمـة. 
وصادف اني في تلك الأثناء دعيت الى 
بروكسـيل، فأخـذت معي هـذا الكتاب 
الـذي لا اجـد لـه صفـة تشـفي غليـل 
غضبي منه. اذن في بروكسيل انهيته، 
بسـبب تراكـم الوقت ولا شـغل عندي 
وقتهـا سـوى انتظـار ان يفتـح المطار، 

نعم مطار بيروت. 
الصفحـة  الـى  اصـل  ان  اردت 
الأخيرة، لربما  ترك لنا الكاتب العظيم 
مسك الختام للختام. لكن غضبي ازداد 
عندما انتبهت الـى ان  موراكامي ليس 
اكثـر من عابـث واثق من نفسـه اذ أنه 
محـاط  بلوبي اعلامي ضخم، يتسـلى 
القـارىء  ويسـلّي  مثلـي،  بقـارىء 
المراهق. الرواية ليست سوى مجموعة 
تفاهات تسلي المراهق المعاصر، هذا اذا 

سلّته! 
انتظـر  لا  انـي  القـول  النافـل  مـن 
«معنـى» ملموسـاً ما فـي قراءاتـي، انا 
صاحبـة الفكـرة الدائمـة والمزمنـة الا 
التـي  وهـي معضلـة «غيـاب المعنـى» 
استهلكتها في قصائدي. طبعا لا انتظر 
مـن الروايـة اي معنـى او اي جـواب 
جاهـز. ومـن النافـل القول ايضـا اني 
لا انتظـر اي «مغـزى» مـن اي روايـة  
(وأقول هـذا التفسـير الزائـد في حال 
احب احدهم ان يسـيء فهمي عن قصد 
او غيـر قصـد)، انا التي اسـتمتعت بل 
شـغفت مثـلا بترجمـة اروع الروايات 
التـي قرأتها حتى اليـوم، وهي «رواية 
اوكسفورد» (للكاتب الإسباني خابيير 
ماريـاس التـي صدرت مؤخـرا عن دار 
نوفـل في بيـروت)، حيث الـلا ـ معنى 
والـلا ـ مغـزى والـلا ـ وصـول الى اي 
نتيجة واللا ـ مسـك ختـام: كانت فقط 
روايـة حادة كما احب ان تكون الحدة، 
اي تلـك القادمـة مـن النـار الداخليـة. 
وطرافـة،  لغـة  غنيـة   روايـة  كانـت 
وسـخرية وأسـلوبا كتابيا قلّ نظيره، 

غنيـة فـي وصـف العلاقـات البشـرية 
الغامضة وغير المكتملة والمؤلمة.

لكن مـاذا لـدى الـرديء موراكامي. 
اذا كان باولو كويلو سـخيفاً الى حد لا 
يطـاق وهو يكتب فقط ربمـا للمراهقين 
فاليابانـي  المتطلبـين،   غيـر  والقـراء 
حيـث  مـن  لكـن  بأشـواط،  يسـبقه 
الهلوسات التي لا طعم لها. ما معنى ان 
يسـتلم الراوي ظرفا فيه مبلغ كبير من 
المـال وأن يختفي هذا الظـرف دون ان 
يعـرف ونعرف كيف. لـو علمنا من اين 
اتـى على الأقل! ان تختفي  شـيماموتو 
ـ سـان( فـي «جنـوب الحـدود، غـرب 
الشـمس»)، فلا بـأس، و أن لا تقول لنا 
شـيئا عـن حياتها السـرية هـذه التي 
تستفزنا بها ولا تفصح، على الرغم من 
ان هـذا التكتيك قد يبـدو للوهلة نوعا 
مـن العبث الـذي اعتدناه فـي روايات 
غربيـة كثيرة، الا انها ليسـت كـذا، بل 
هي تكتيك رخيص  جدا لدى موراكامي، 
كأنه اراد الاستسهال فحسب، بل كأنه 

لم  يكترث بعقل القارىء. 
سـتمئة صفحة مـن الضحـك علينا. 
وأعتقـد ان  الدعاية كبيرة جدا ومعظم 

القراء يؤخذ  بها. حتى 
بعـض  تـرددت  انـا 
وتسـاءلت  الشـيء 
انـي قد اكـون  فهمت 
لـذا  خطـأ.  الروايـة 
الإنترنت  الى  لجأت 
وجدتـه،  مـا  وجـل 
النقـد  بعـض  بـدل 
خبـرا  والشـرح، 
آلاف  ان  يقـول 
القـراء كتبـوا لـه 
معنى  عن  سائلين 
كتابه «كافكا على 
الشاطىء»، وانه  
كل  عـن  اجـاب 
الأولى  الأسـئلة 
اخـذت  وثـم 
ته  تير سـكر
تجيب بدلا منه 
بأس  لا  لاحقا. 
نسـأل  ان 
بعـض  عـن 
صيـل  لتفا ا
وأن يجيبنـا 

عليهـا 
 . تـب لكا ا

لكـن مـا هذه 
الرواية الفارغة التي لم يستطع القراء 
ان يجـدوا فيهـا اي اشـارة او مفتاح!! 
ليـس فيهـا اي مفتـاح يسـتوقفني او 
ان  اعتقـد  مـا!!  تفسـير  الـى  يقودنـي 
الروايـة الغنيـة والجديـرة هـي التـي 
علـى الرغـم مـن صعوبتهـا وغموضها 
يسـتطيع القارىء ان يفهم الأشياء من 
تلقاء القـراءة. فعندما نحتـاج الى ان 
نسـأل الكاتب كل هذا الكم من الأسئلة، 

فهذا يعني ان الرواية فارغة.
هلوسـات  سـوى  فيهـا  ليـس  اذن 
ركيكـة البنيـة، هلوسـات  تبـدأ عالية 
النبض ثم اشعر وكأن الكاتب لا يعرف 
كيـف ينهيهـا  (وهنـا اعنـي انـي كنت 
اتمنى نهايات تضعنا في فراغ الوجود 
وليـس فـي فـراغ التفاهـة التـي رمانا 
فيها وحيث لم يرد ان يتعب نفسـه في 
تحسين روايته او القيام بأي مجهود)، 
لنجد انفسـنا ازاء مواقـف ربما ارادها 

كافكاوية 
لكـن كان عليه في هـذه الحال 

ان يضيـف شـيئا الـى كافـكا الأصلـي 
بـدلا مـن ان يتسـلى سـاعة بكنتاكـي 
فرايد تشـيكن، وسـاعة بجوني والكر 
وسـاعة ببحصـة لا تتكلـم بـل يكلمهـا 
العجوز الأحمق وسـاعة بسـاعات من 
الضجر في احاديث متبادلة بينه وبين 
القطـط، ثم ذبح القطـط  واكل قلبها مع 
الدمـا ء المشرشـر الخ، ثم هـذا المراهق 
الـذي يضاجـع امـرأة لا يراهـا سـوى 
في هلوسـاته، او الأنكى تلـك التقارير 
الطبيـة- العسـكرية التـي لا طعـم لها 
والأطفـال الذيـن يغمى عليهـم وما من 

ايضاح  ودون سبب وجيه. 
واثناء قراءتي، وقد ارهقتني فصول 
الجنرال ساندرز الخرافية لشدة ما هي 
مضجـرة، قلـت لذاتـي سـاخرة «بعـد 
قليل لن ينقصني سوى ان يحكيلي عن 

ميكـي 
مـاوس». ولم اصـدق عندما 

بالفعـل وصلـت بعـد صفحـات قليلـة 
حيـث اتحفنـا الكاتـب بمخلـوق والت 
ديزنـي هذا. وجود كل هـذه المخلوقات 
على الرغـم من جمالهـا الأصلي، كانت 
فارغـة كل الفراغ لأنها فـي غير مكانها. 
والأبشـع مـن كل هذا عندمـا رمانا عبر 
صفحـات لانهائيـة فـي ذلـك الحلم في 

عمق الغابة. 
اذ  لهـا  طعـم  لا  بكاملهـا  محطـات 
ولا  بسـيكاناليتيكية  لا  اعتبرهـا   لا 
اوديبية ولا شـيء من هذا القبيل:  انها 

التفاهة الفادحة. 
ليسـت الروايـة اذن لا مـن الصنف 
الصنـف  مـن  ولا  الجميـل  الخرافـي 
الكافـكاوي العجيـب. انهـا عبـارة عن 

تفاهة ممتازة.

بعد 
بروكسـيل، وكنـت انهيـت قراءة 

فـي  كنـت  ان  صـادف  هـذه،  الروايـة 
بلغراد حيث التقيت بأسـتاذة جامعية 
يابانية. سألتها عن صديقنا موراكامي، 
وأخبرتها عـن خيبتي منـه، فوافقتني 
قائلـة لـي انـه كان  افضل فـي رواياته 
الأولـى (التـي لـم اقرأهـا  بعـد) وانه 
يكتب الآن اي شـيء، اي زبالة، وينعم  

بالتصفيق بعد اكتسابه الشهرة. 
يقول الناشـر الفرنسـي على غلاف 
«كافكا على الشاطىء»: «انها اوديسيه 
اليابـان  قلـب  فـي  تضعنـا  حديثـة 

المعاصر». 
فليسمح لي بلفوند!  

٭ شاعرة من لبنان  

هاروكي موراكامي

 خطوط صغيرة في دفتر الغياب

يهود ضد الصهيونية
دمشق

 ـ «القدس العربي»:

ينطلـق الكاتب محمد عـز المدني في 
كتابه الجديد «يهـود ضد الصهيونية» 
من السـؤال عـن أولويـة مصالح يهود 
العالـم أم الدولة اليهوديـة؟ مؤكداً أنّ 
إسـرائيل لا تخـدم يهـود العالـم بقدر 
ما تضـر بمصالحهـم، وهـذا التناقض 
الصـارخ مـا بـين الحركـة الصهيونية 
ظاهـرة  انتشـار  وراء  كان  واليهـود 
العداء اليهـودي للصهيونيـة، والذي 

بدأ يتغلغل داخل إسرائيل.
يسـتعرض الكتاب الصـادر مؤخراً 
عبـر  بدمشـق  الحديثـة»  «الـدار  عـن 
(175) صفحـة من القطـع الكبير أغلب 

الاتجاهـات اليهوديـة المناوئة للحركة 
الصهيونيـة، وصولاً إلى حدود اعتبار 
قيام دولة إسـرائيل خطـراً يُهدد يهود 
النزعـة  الكاتـب  العالـم. كمـا يفضـح 
الصهيونيـة التـي تتجاهـل الحقائـق 
التوراتية وعناصـر الديانة اليهودية، 
فـي  الصهيونيـة  الحركـة  أنّ  حتـى 
بداياتهـا لجأت إلى العنف المسـلح في 
وجـه جماعـة «الدياسـبورا»، وحتـى 
منتصف الخمسـينات ظلـت الكثير من 
المجموعـات اليهودية علـى تناقض مع 

الحركة الصهيونية.
اليهـود  مؤمنـي  بعـض  كان  وإذا 
يختلفـون عن الحركـة الصهيونية في 
اتجاهاتهـا العلمانيـة، فـإنّ الكثير من 
يهـود أوروبا وأميـركا يرفضون مُجرّد 
تعلـم اللغة العبريـة، وينظرون لدولة 

إسـرائيل باعتبارها جزءاً من المشروع 
النزعـات  ذي  العالمـي  الإمبريالـي 
الاسـتهلاكية، والتـي أدت أخيـراً إلـى 
انتشـار الجريمة والدعارة والمخدرات 

في المجتمع الإسرائيلي.
ورغم التفاصيل الغنية التي يسعى 
الكاتب لالتقاطها، إلا أنه لم يُشر بشكل 
المعاصـرة  اليهوديـة  للحـركات  لائـق 
داخـل إسـرائيل والتـي تتناقـض مـع 
المشـروع الصهيوني، ابتداء من حركة 
حركـة  إلـى  وصـولاً  الآن»  «السـلام 
إسـرائيل.  فـي  الجـدد»  «المؤرخـون 
للخدمـة  الرافضـة  بالنزعـة  وانتهـاءً 
العسـكرية  المؤسسـة  فـي  الإلزاميـة 
كانـت  قضايـا  وهـي  الصهيونيـة. 
جديرة بإغنـاء الكتاب، وتقديم تصور 

بانورامي أشمل لموضوعه بالذات.

 في الشّخير وتداعياته اللغويّة والسياسيّة

أُعِدُّ غدائي الأخير
أَصبُّ النبيذ بكأسين:  لي

ولمن سوف يأتي بلا موعد، 
ثم آخذ قَيْلُولَةً بين حُلْمَينْ/

لكنّ صوت شخيري سيوقظني...
محمود درويش

 
1ـ شخير بدوي

كانت الدار التي استأجرها والدي في الخمسينات من القرن 
الماضــي، عندما انتقلت عائلتنا من الرّيف إلى القيروان،  تتكوّن 
من ثلاث حجرات مســتطيلة تطلّ على صحن صغير أشبه ببئر 
ظــلّ وضــوء وهواء. لكــن لا أقباء فــي دارنا ولا حجــرة علويّة 
للضيــوف، فكان البــدو من أقاربنا يقاســموننا أنــا وأخوتي ـ 
كلّمــا زاروا القيــروان ـ حجرتنا الغربيّة الضيّقة، أو ينتشــرون 
في الصحن أو يتكدّســون فــي بيت المؤونة بــين أكياس القمح 
والشّــعير والحمص والفــول وخوابي الزّيت وقوارير العســل 

ومربّى التّين الشّوكي...
لا أزال أذكــر ـ ونحــن ـ أنا وأخــي ـ نعود في آخــر ليلة العيد 
أو المولد النّبوي، ونتســلّل في حذر من السّــقيفة إلى حجرتنا ـ 
شــخيرهم وهو لا يكاد ينخفض حتّــى يعلو؛ ثمّ ينزل إلى القرار 
في قفلة وقتيّة، ليعود غطيطا هادئا فحشرجة عالية.  هو طنين 
حينا أو دندنة، وهو أزيز أو هدير محرّك أو صوت طائرة لحظة 

الإقلاع حينا. 
ومــع ذلــك أستشــعر اليــوم ـ وقــد انضممــت إلــى جوقــة 
الشــخّيرين وترهّل ســقف الحلــق أو ربّما لتضخّمــات لحميّة 

خلف الأنف أو في اللوزتين ـ شخيرهم:  
موسيقى أي والله

فقــد تبــوّش العالــم (من بــاش بوشــا. وتبوّش القــوم أي 
اختلطوا وضجّوا. وقالت العرب: «تركهم هوشــا بوشــا ـ بفتح 
البــاء ـ أي مختلطين.  و«الأوباش» فــي لغة العرب جمع مقلوب 
منه. وفي اللســان: «وبش للحرب» أي جمــع جموعا من قبائل 
شــتّى. والوبــش: رقــط من الجرب يتفشّــى فــي جلــد البعير. 

والأوباش ـ جمع وبش ـ: سفلة النّاس وأخلاطهم).
ـ لمن يشــكّ في هذه المعلومة اللغويّــة أو يقع في ظنّه أنّها من 
ألاعيب صاحب  المقال،  أن يعود إلى أيّ معجم شــاء من معاجم 

العربيّة (مادّة و. ب. ش). 
أجد اليوم، وطبول الحرب تقرع في كلّ مكان،  شــخير أهلنا 
الرّاحلــين، موســيقى ونغمــة من أنغام راســت الذيــل أو النوا 
أو الإصبهــان أو الإصبعــين،  بــل درجــة من درجــات الكردان 
والراست،  وأحنّ إلى شــخير جدّتي كما يحنّ محمود درويش 

إلى خبز أمّه وقهوة أمّه. 
أسند رأســي إلى الوسادة، تاركا للرّحلة أن تبدأ: هواء ناعم 
يمرّ أولاً من اللســان، فســقف الفم،  فاللهــاة، فاللوزتين ليصل 
إلــى الرئتين. ثــمّ ترتخي عضلات الحلق، ويهتز كلّ من ســقف 
الفــم واللهاة؛ وتبدأ موســيقى الشّــخير. وكم هــي أمتع عندما 
«نـتـشــاخـر» أنا وشــريكة حياتي (أي نتبادل الشّــخير) رغم 
ما قرأته من أنّ تقاســم الســرير مع من يشــخر أثنــاء النوم قد 
يســبّب ارتفاعا في ضغط الدّم، ولكنّ هذا البحث لا يتحدّث عن 
«الـتّـشـــاخر» (على وزن تفاعل). فعســى أن يكون هذا قادحا 

لبحث قائم بنفسه، ينهض له طبيب «شخّـير» من بني قومنا. 

 Ronflement 2 ـ شخير فرنسي

الشّــخير ظاهــرة منتشــرة فــي العالــم كلّه ونســبة إصابة 
السيدات به 30  أما الرجال فتزيد على 40  

يفسد الشــخير ليالي 10 ملايين فرنسي، أكثرهم رجال وما 
بــين  4 ـ 10  من ومن الســكان يتوقّفون عن التنفّس مرّات كثيرة 

خلال الليل. 
الأنفي  بالحاجز  لاعوجاج  * إمّا 

لحمية  زائدة  لوجود  * أو 
الأنفي  البلعوم  بلحمية  أو  باللوزتين  لتضخّم  * أو 

* أو بســبب السمنة أو الأنسجة المترهلة في سقف الحلق 
أو بسبب التدخين وتعاطي الكحول.. 

(لا يســاورني شخصيّا شــكّ في أنّ هذه النّسبة تزيد بكثير 
في البلاد العربيّة، وأنّ النّاس يتوقّفون عن التّنفّس مرّات كثيرة 
خلال النّهار أيضا، لأسباب أخرى مثل ترهّل الأنظمة، وضمور 
تلــك الأجزاء النّشــيطة من الدّمــاغ، أي التي تنذرنــا بالأخطار 

المحدقة بأجسادنا أثناء النوم).
تخيّلوا للحظة ملايين الفرنسيّين يغطّون ويشخرون في ليل 

باريس 
وقد تعمّـدت أن أتخيّر باريس، وأتحاشى أيّة عاصمة عربيّة، 

لسببين على الأقلّ: 
 أوّلهمــا أنّــي واثــق مــن رحابــة صــدر الرّئيس الفرنســي 
«ساركو»، رغم أنّه ينفعل أحيانا مثل أيّ منّا؛كما حدث له أخيرا 
مع أحــد مواطنيه، رفض مصافحته، وترك يد رئيســه ممدودة 
في الهواء. ولكنّ الســيّد ســاركوزي يعرف أنّه شخصيّة عامّة. 
وهو يدرك، لا شــكّ، أنّه إذا كان كذلــك، فعليه أن يقبل أن يكون 

عرضة للقيل والقال والتّقليد والمحاكاة...
وثانيهمــا أنّــي أكاد أقــرّر متعجّلا غيــر متريّــث أنّ الرّئيس 
«ســاركو» يشــخر، فإن لم يكن فلا بدّ أنّه ينخر أي يمدّ الصّوت 
والنّفــس في خياشــيمه؛ وليــس ثمّة كبيــر فرق بين الشّــخير 
والنّخير، لأنّ «شــخر» تعني صات من حلقــه أو أنفه. وحجّتي 
لذلــك تصريحاته «المكشّــرة» حول لبنان وفلســطين والعراق، 
فهي تؤكّد ما يقوله العلماء من أنّ أجزاء من الدّماغ تغلق بشكل 
كامل أثنــاء النّــوم، والنوم متعلــق بجوهره بالدمــاغ أكثر من 
صلته بالجســد.  فلعلّ النّوم لم يمنحــه الفرصة لتنظيم الأفكار 

التي خامرته نهارا، فصرّح بما صرّح وهو يشخر أو ينخر. 
تخيّلــوا إذن للحظة ملايين الفرنســيّين يغطّون ويشــخرون 
فــي ليل باريس وتخيّلوا معي أصوات باريس وقد أخلدت كلّها 
إلــى الصّمت، وقــد أضرب عمّــال الموانــئ والمصانع؛فلا هدير 

محرّكات، ولا قطارات تغدو وتروح، ولا طائرات تهبط وتقلع... 
وتخيّلوا الرّئيس وهو ســاهر يستمتع بشــخير مواطنيه، وهم 
يغطّــون فــي ليل باريــس الهانــئ. أو تخيّلوا العكــس: الرّئيس 
وهو نائم، فيما مواطنوه ساهرون يستمتعون بشخيره. لعلّكم 
ســتقولون مثلي: لليد وقت. لعلّه النّهار. للعين وقت. لعلّه الليل. 
ولعلّكــم تقولــون: أوّل مــا يطفئه النــوم يدانا. أوّل ما يشــعله 

عيوننا. 

3 ـ شخير أم شحير؟خاء أم حاء؟

كاتب تونسيّ معروف، قال إنّه قصد باريس؛لعلاج الشّخير 
الذي أصبح يقضّ مضجع أسرته. وتفاجأ عندما خيّره الطبيب، 
بعد الفحص والتّحاليل، إن كان يرغب في إزالة الشّــخير جزئيّا 
أو كلّيا. وإذ ســأله عن الفرق، أعلمه أنّ الجزئي يحوّل الشّخير 
إلــى غطيط خفيــف لا ضيــر منه؛فيمــا الكلّي ينجــم عنه ضرر 
بالغ فــي الجهاز الصّوتــي، إذ يفقــد متكلّموالعربيّــة والعبريّة 
والاســبانيّة والألمانيّة حــرف «الخـاء»،  ويســتبدلونه بحرف 
«الحـاء». وعليه رفض صاحبنا إزالة الشّخير كلّيا. والحقّ أنّي 
قلــت له لو كنت مكانك لفعلــت، فليس أقلّ من أن توحّدنا الحاء 

بعد أن فرّقت بيننا الخاء. 
قــال: هل ترضى أن أذهب إلى السّــوق لشــراء الخوخ مثلا، 
وأقول للبائع: يا أحي (أخي) زن لي كيلو من الحوح (الخوخ)؟ 

أو أقول له إنّ حوحك حامج (خوخك خامج)؟
وفكّــرت بيني وبين نفســي، وأنــا أدير على لســاني كلمات 
تتصدّرها الخاء أو تتوسّطها أو تقفلها،  لأكتشف أنّ الأمر ليس 

بالبساطة التي تصوّرت. ماذا لو أنّني أزلت الشّخير كلّيا؟
لا شكّ أنّ أوّل ما ســأبادر به الممرّضة صباح استيقاظي من 
العمليّــة، هــو أن أقول لها وأنــا أتمطـىّ بعد نــوم هانئ: صباح 
الحيــر (الخيــر) أيّتهــا الأحــت (الأخــت)، قولي هل شــحرت 

(شخرت) البارحة أم لا؟
ستجيب: الحمد لله، العمليّة كانت ناجحة. 

فاقول: كان شــحيري (شخيري) مثل حوار البقرة (خوار). 
.  أمّا وقد حمد (خمد) والحمدلله،  وتلاشى أثر المحدّر (المخدّر) 

فلماذا لا يأمر الطبيب بإحراجي (إخراجي) ؟
ـيك)  ّـ ــيك (يخـل ّـ وربّما أضفت بالتّونسي:  يعيشك..  الله يحل

لي.. ساعديني.. 
أو أطلب إليها:  هل بإمكاني أن أتمشّــى قليلا في الحديقة أو 
أجلس تحت تلك النّحلــة (النّخلة)؟ فالفصل حريف (خريف)، 
وأنــا أحبّ كثيــرا هذا الفصــل. .  أتدرين لمــاذا؟ لأنّــه يذكـرّني 

بقصيدة طفولتي..  قصيدة يوسف غصّوب: 
نثــر الحريــف (الخريــف) علــى الثّــرى أوراقــه فـتـناثرت 

كـتـناثـــر العــبـــرات
ـل (يتخيّل) ويجعل الحريف  ّـ انظري إلى الشّاعر كيف يتحي

(الخريف) يبكي؟
رني أنا؟ ّـ وقد يروقها حديثي فتسـأل:  أتدري بماذا يذك

فأجيب: بما أنّك ترتدين الحمار(الخمار)، فلا بدّ أنّ الحريف 
(الخريــف) يذكــّـرك بالعلاقة بين الحالــق (الخالق) والمحلوق 

(المخلوق)..  بين الأبدي والدّاثر..  أليس كذلك؟
وقد تبتسم أو تضحك، وتقول:  ألا يعجبك خماري؟

وقــد أجيب: أحبّــه بصوت صبــاح فحري (فخــري) عندما 
يغنّي: 

قــل للمليحة فــي الحمــار (الخمار) الأســود مــاذا فعـلـــت 
بـناسك مـتعـبّــد

ق: أنت رجل ساخر.. خفيف الظـلّ. .  ّـ وقد تعـل
فأجيب: أنا رجل ســاحر (ساخر)..  حفيف الـظلّ (خفيف) 

لا أظنّ..  لست الجاحظ ولا برنارد شو..  
ولــو كانت الممرّضــة بغير هذه الهيئــة،  لربّما قلــت لها: هل 
تقبلــين دعوتي إلى العشــاء؟ أو إلى كأس نشــربها على نحبي 
(نخبي) بمناســبة شــفائي؟ لا تحافــي (تخافي) أنــا لا تلعب 

الحمرة (الخمرة) برأسي.. 
وربّمــا أضفــت: إيّــاك أن تتصــوّري أنّني أســعى بهــذا إلى 
أن أجعــل منــك حليــل (خليلــة)؟ أنا لســت صيّــادا وليس لي 
فحــاح (فخــاخ) أنصبهــا..  وأنت لســت فرحة (فرخــة) حتّى 

أصطادها.. 
أو قلت لها: ألا تعرفين أغنية فيروز «سلّم لي عليه... بوّس لي 
عينيــه..  قالوا صار عندك أولاد...».. أنا يا آنســة مثل الحطيئة 

اب):  ّـ اب (الخط ّـ وهو يعتذر للحليفة (الخليفة) عمر بن الحط
مــاذا تقــول لأفــراح (لأفــراخ) بــذي مــرح (مــرخ) زغـــــب 

الحواصل لا ماء ولا شــجـر
وربّما طلبت إليها أن تفتح التّلفزيون: لم أســتمع منذ يومين 

لنشرات الأحبار (الأخبار).. 
فتسأل: أيّة قناة؟

فأجيب: قناة المتنبّي.. 
فتنظر باســتغراب:  معذرة.. هل أنت رجل أخبل؟ لم أســمع 

قطّ بهذه القناة؟
فاقول: أنا رجل أحبــل (أخبل)؟ محتلّ (مختلّ) المدارك؟ أنا 
يا آنسة لا أحربش (أخربش) عندما أكتب أو أتكلّم..  لقد ذكرت 
لي قبل أن تحدّريني (تخدّريني) أنّك درست في شعبة الآداب..  
إذن لا بدّ أنّك ســمعت بقصيــدة المتنبّي في رثــاء أحت (أخت) 

سيف الدّولة: 
طوى الجزيــرة حتّى جاءني حبــر (خبر) فــــزعــت فـــيــه 

بآمالي إلى الكــذب
وربّمــا شــاهدنا برنامجــا عــن الانتخابــات التشــريعيّة أو 
الرّئاســيّة في بلد عربي، فأقول لهــا:  انظري،  كيف لا يعتريهم 
الحجــل (الخجــل).. أهــذه انتحابــات (انتخابات) أم مســح 
(مســخ ) أصوات؟ هذا إحصاء (إخصاء) ) لأصوات النّاحبين 
(النّاخبين) ليس إلاّ؟ لا بدّ أنّها كلّفت الحزينة العامّة (الخزينة) 
أمــوالا طائلــة؛ كان ينبغــي أن تصــرف فــي إصــلاح حــراب 
المؤسّسات (خراب)..  قولي أهذا مناح (مناخ ) سياسيّ سليم 
يا آنســة؟ وحتّى لو فاز هذا أو ذاك،  فهل هو إلاّ حليفة (خليفة) 
حلــت (خلت) من قبله الحلفاء (الخلفاء)؟ نحن لســنا محيّرين 

(مخيّرين) بعد في أن نحتار(نختار) أو ننتحب (ننتخب)...

٭كاتب من المغرب

منصف الوهايبي٭

في هجاء الجديان
■رغــم توقي الذي لا حــدود له للفوز بملايــين الجنيهات 
وحلمي لان اصير مليونيــرا يلعب بالفلوس في النهار وينام 
فوقها بالليل الا انني اعزف عن المشاركة في لعبة اليانصيب 

الاسبوعية.
 الدافع وراء عزوفي لا يعود لأســباب دينية بل لأســباب 
نفســية بحتة يأتي في مقدمتها احساس داخلي قديم يؤكد 
على اني والحظ السعيد نسير في خطين متوازيين يستحيل 
التقاؤهمــا! لكنــي، وهــذا اعتــراف، احرص على مشــاهدة 
برنامــج ســحب القرعــة كل مســاء ســبت فــي التلفزيون، 
واعرف مســبقا من خلال ما تنشــره الصحف قيمة الجائزة 
الاســبوعية التي ســيحظى بها السعيد او الســعيدو الحظ. 
وكلما تم الســحب واعلنت النتيجــة ارصد بتألم تحلّب ريقي 
في فمي واحس بالندم الشــديد لعدم مشاركتي وانا اتخيل 
الفائــز بالملايــين من الجنيهــات وهو جالس علــى اريكة في 
بيتــه ممتلئا فرحــا بالحظ الذي ابتســم له والذي ســيغنيه 
عــن الحاجة ويفتــح امامه كل الابواب التــي كانت موصدة.  
واعتــرف ايضا ان عزوفي عن المشــاركة في لعب اليانصيب 
لم يأت الا بعد ان انفقتُ الكثير من الجنيهات في شراء تذاكر 
الســحب واســتخدام كل الارقــام الخاصة بأعيــاد ميلادي 
وميلاد اولادي وزوجتــي واخوتي واصحابي ثم حين ركب 
الحظ رأســه وصمــم  على عدم التبســم لي ولو مــرة غيرت 
التكتيك وصرت اشــتري اوراق ســحب بأرقــام لا احبها ولا 
احب من لهم علاقة بها الا ان مشيئة الله ارتضت الا اكون من 
الرابحين٬ الامر الذي يعني ليس فقط توقفي عن شراء اوراق 
الســحب وتقبّل امــر انني غير محظــوظ بل يعنــي ايضا ان 
حلمي في ملء رصيدي المصرفي بما يكفيني مؤونة الحاجة 
الى العمل واللهاث خلف مرتب شــهر ضئيل وتحمل المعاناة 
اليومية سوف يستمر الى ان يرث الله الارض او قبل حدوث 

ذلك، وهذا الارجح، اغادر انا هذا العالم الدنيوي غير آســف 
على فراقه وفراق قرف الافلاس والفقر.

علاقتي غير الطيبة جدا مع المدعو حسن الحظ لم تدفعني 
الى الالتفات عنه وتدبر امر تحولي الى مليونير بطرق اخرى 
بــل دفعتنــي الى قــراءة وتتبــع ابــراج الحظ التي تنشــرها 
الصحف٬ اذ صرت دون ان ادري كمدمن على حقن الهيروين 
الــذي لا يعرف راحــة ولا هناء الا بعد حصولــه على جرعته 
اليومية، حيــث صرت حريصا على قــراءة اكثر من صحيفة 
يوميــة باللغتــين العربيــة والانكليزية. واحــب اكثر صحف 
التابلويد الفضائحية لانها اكثــر اهتماما بتوفير جرعة اكبر 
لــي٬ اذ لا تكتفي هذه الصحف بنشــر اخبار الابــراج بل انها 
تزيد فــي الجرعة عبر توفيــر رقم هاتفي يمكــن الاتصال به 
لمن كان، مثلــي، يود معرفة المزيد عن تحركات برجه الفلكي. 
طبعا الاتصال ليس مجانيا ويكلف مالا ومع ذلك فانني كنت 
دائما على استعداد لقطع الميل الاضافي مشيا طالما انني في 
النهاية ســأحصل على ما اريد، ومــا اريده قليل وممكن وهو 
الاحساس بانني ســاكون محظوظا ذلك اليوم وهذا في حد 
ذاته كاف لان اعيش يومي سعيدا موقنا ان  الجدي الصغير، 
رمز برجي الفلكي، بلحيتــه الصغيرة وقرنيه الصغيرين في 

حالة طيبة ومزاج رائق.
احيانــا، حين اقرأ مســارات برجي واكتشــف ان الجدي 
الصغيــر غيــر رائق المــزاج، وان حظــي ســيكون زي الزفت 
اشــعر باحباط شــديد وحزن وأتالم بصمت. يــا له من ظلم 
فادح! تخيّل ان يكون المتحكم في مســارب حظ حياتك جدي 
صغير بلحية صغيرة وقرنين صغيرين وبلا عقل!  لكن، وهذا 
اعتــراف آخر، قــراءة الابراج لــم تزدني الا حيــرة وارتباكا 
بســبب الاختلاف الكبير الذي يصل حد التناقض فيما يتنبأ 
بــه قارئو الابــراج فــي كل صحيفة. فقد لاحظــت ان الجدي 
الصغيــر رمز برجي يتحرك في كل صحيفة بشــكل مختلف 
عن غيرها من الصحف الى درجــة انني صرت اعتقد ان برج 
الجدي لا يشمل حركة جدي واحد، كما يدعّي المنجّمون، بل 
قطيعا كامــلا من الجديان التي تتقافز وتنط في كل الجهات 
باســتثناء الجهــة التي تقود حســن الحظ نحــوي! احيانا، 

وعقب الاطلاع على تحركات الجدي في كل المواقع والرجوع 
كســير القلب اتســاءل بحنــق: «ترى مــاذا فعلت من ســوء 
للجديان كي تناكفني وتســبب الالم لقلبــي؟ الا يوجد بينها 

كلها جدي واحد يطيّب خاطري ويحاول اسعادي؟».
هــذا الاحباط الشــديد الذي تحول الى الم لا يطاق ســبب 
لي ضيقا غير عادي وكدرا لا يصفو وجعلني شــديد النرفزة 
ضيق الصدر وصرت، وقاكم الله، لا ارى العالم الا من خلال 

نظارة سوداء!
اخيرا بعد ان اعياني الكــدر توصلت الى قناعة مفادها ان 
«العيــب على زايد العقل» وانني اســتحق كل ما لحق بي من 
آلام ومتاعب ســببتُها لنفســي لأني بصراحــة ربطت مصير 
حظي وســعادتي بمشــيئة حركة جديان لا عقل لها ولا امل 
منها وكل ما يعنيها هو ان تكبر وتصير تيوسا لا تجيد سوى 

فعل النكاح ولا تعرف لغة للحوار غير النطاح!

٭كاتب من ليبيا يقيم في لندن

صباح زوين ٭
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اجرى الحوار : محمد السمهوري
عرف الممثل المسرحي والمخرج ناصر عمر اسباب ازمة المسرح 
العربـي بقولـه «إن الذي يبحث عن الحقيقة هو ذاك الشـخص 
الـذي لم يجدها بعد، لذلك فأنا لا أحب الحقيقة وأعتقد أن منظر 
الحقيقة العارية لا يسـرني، وأن منـزل الحقيقة في قرارة البئر 
يشعرني بالقشـعريرة، علاوة على عدم قدرتي على الرؤية في 
قعـر البئـر، وأنا لا أشـبه الأنظمة البوليسـية التـي تعتمد على 
مجموعـة من المحققين والمخبرين المهووسـين بالأدلة والبراهين 
المغرمـين بمونتاج أحاديث لا رابط بينهـا لتقدم لنا دليلاً يورط 

شخصاً تسهل إدانته لنهدئ الرأي العام».
واضـاف الحاصـل على جائزتـين متتاليتين فـي التمثيل في 
مهرجان مسـرح المحترفين فـي الاردن عامي ٩١ و٩٢، «نحن هنا 
لسـنا أمام رأي عام، ولكن ما أستطيع أن أقدمه كإجابة هو رأي 
خاص ولذلك فهو خاطئ سـلفاً، أنا أعتقد أن الناس أو الشعوب 
أصبحـت تشـبه أنظمتهـا، وأن الامتيـازات التـي تسـعى إليها 
النخبة هي ذاتها التي تتمتع بها السلطة، فلذلك نجد أن التواطؤ 
على المسـرح عار موزع بالتساوي بين الجميع، فالنخبة لم تناد 
بإنشـاء مراكز أبحاث أو مكاتب استطلاعات للرأي لتكشف عن 
المواضيـع التي تهم النـاس ليتعامل معها الكتّـاب، والعلماء لم 
يقـودوا أي جهد علمي تحليلي (وهو الجهد الوحيد الجاد الذي 
يعوّل عليه) لاكتشـاف آفاق جديدة. والمعرفة المسـموح بها هي 
معرفة لا تقود إلى تجاوز الأوضاع التي نعيشها، ولذلك لن نجد 

نصاً مسرحياً واحداً حقيقياً يمكن أن يشكل فرقاً هاماً».
واشار المسرحي عمر «ولا نرى معاهد مهمة، أو أستوديوهات، 
أو مدارس مميزة أو موسـيقيين عظاماً، أو راقصين لهم قيمة، أو 
حتى لاعبي سـيرك يعيـدون الحيوية إلى ذلك الجسـد المترهل 
للمسـرح فإنقـاذ المسـرح من وجهـة نظري سـيكون عن طريق 
الرقص وفنون السـيرك والموسـيقى العظيمة، كمـا أننا لا نرى 
أي جهـد علمي حقيقـي باتجاه بناء قاعات المسـرح أو الاهتمام 
بتقنيـات الإضـاءة والصـوت التي تبنـي عالماً من المُشـاهدة لا 
يحـدث إلا فـي المسـرح، ذلـك النوع الذي لا تسـتطيع السـينما 
أو التلفزيـون مجاراتـه أو تقديمـه، ذلك الطقس في المشـاهدة 
الـذي لا تخطئه العين منذ لحظته الأولى والذي لا يحدث إلا في 

المسرح، ذلك اللقاء الحميم والمباشر والذي لا حل له».
وعبر المسرحي الاردني عمر عن احباطه بالقول «إن الشرايين 
التي توصل الدم إلى أوصال الجسـد المسرحي قد قطعت تماماً، 
فلا الجامعات قادرة على خلق جيل من المسرحيين يتلقون العلم 
على أيادي مبدعين أحرار، فمعظم التعيينات في الجامعات هي 
تعيينـات سياسـية، ولا الفرق التـي تعمل علـى التجريب على 
جميع مفردات العمل المسـرحي لابتكار شـكل مسرحي مناسب، 
قادرة على الحصول على تمويل، وليس هناك فرق قومية تقدم 
عروضاً ضخمة على المستوى الوطني يمولها دافعو الضرائب، 
فموازنـات وزارات الثقافـة بالـكاد تكفـي معاشـات مجموعـة 
مـن الموظفين أتقنوا تدليـك الأعصاب وحفـلات النفاق والكذب 

وماراثون السباق على الرتب والمناصب والجوائز».
وشـكك المسـرحي عمر بالجوائز التي تمنحهـا بعض الدول 
للمبدعـين مشـيرا الـى انهـا تخالـف القيـم والمعاييـر بالقـول 
«والجوائـز التي تمنحهـا الأنظمة لما يسـمى (بالمبدعين) الدول 
هـي التي تضـع معايير التقييـم فيها، بحيث من يخـدم أهدافها 
ومقولاتهـا وشـعاراتها يحصل علـى الجائزة بغـض النظر عن 
معاييـر الإبـداع الحقيقيـة، ولذلـك تجد هـذا الكم مـن التفاهة 
ينتج على شكل أغاني الفيديو كليب، فهناك كتب كليب، صحف 

كليب، مسرح كليب، ومستشفيات كليب وسياسة كليب».
المسـرحي والمخرج الاردني ناصر عمر ترك المسرح بلا عودة 
واتجه منذ سـنوات الى الاخـراج  الوثائقي عبر شـركة الرواد 
للانتـاج المرئـي والمسـموع والتـي اخـذت علـى عاتقهـا انتاج 
اكبر برنامـج ثقافي عربي «هؤلاء الاخرون» والذي اسـتضاف 
المثقفين العرب والفنانين والموسـيقيين والشـعراء والمسرحيين 
من اصحـاب الثقـل والفعـل الابداعـي. وقال بهـذا الخصوص 
«مـا يهمنـي هو فضـاء متسـع للتعبير، مسـاحة أكبر أسـتطيع 
التعبيـر فيهـا عن القلـق والتوتر الذي نشـعره بشـكل متزايد 
يومـاً بعـد يوم، كنا نظن ونحن نعمل على المسـرح أنه سـيأتي 
يوم نسـتطيع أن نصل به إلى الناس ونتمكن أن نؤثر أو نغير، 
وأن يكـون لنا منصة، ولكن الأنظمة بقيـت هي الأنظمة، وظلت 
وسـائلها هـي ذاتهـا وإن تغيـرت الوجـوه، وإن تبدلـت صيغ 
القوانـين فالتبـدل فـي صيـغ القوانين لـم يكن أكثر مـن أخطاء 
مطبعيـة كأن تسـتبدل كلمـة (القمح) بـ (القمـع)، أو تولف بين 
كلمـة (لا) وكلمـة (مانع) فـي كلمة واحدة (لا مانـع) لتقنعنا أن 

ذلك معناه السماح والقبول».
الا انـه عـاد واكـد ان «منصـة المسـرح أو خشـبة خلاصنـا، 
ضاقـت أكثـر لتتسـع فقـط لأصحـاب الخطـب الرنانـة، الذين 
يتقنون اسـتعمال الكلمات الذكية التـي تقنعنا بما لا نحس به، 
وتعبـر عما لا يقصده الخطيـب، ودائماً يتفاهمـون معنا بخلق 
أعمق سـوء تفاهـم ممكن ودائمـاً «ليس هذا ما أردنـا قوله» إن 
اسـتمرار الاحتـلال لأزمـان طويلـة والاعتراف بـه وتكرره في 
منطقتنـا بصورة لا متناهية مسـتمرة وفظيعـة غيرت منظومة 
القيـم وأعطت الشـرعية لأنظمة وشـعارات قد تبـدو أنها الأقل 
سـوءاً، ولكن إن كان الاحتلال غاشم فالأنظمة غشيمة، وهي لا 
تملك أي رسـالة أو خطـة، كذلك الحاكم الذي يدعـو الناس إلى 

صلاة الاستسقاء لحل مشكلة المياه المزمنة».
وعلل اسـباب وضع المسـرح العربـي بالقول «هذه شـروط 
مانعـة لظهـور كتّاب ومسـرحيين وموسـيقيين ولاعبي سـيرك 
وراقصين، وطـاردة لأي محاولة إبداعية جادة، فراحوا ورحنا 
ندق آخر المسامير في نعش المسرح (مسرحيين وجمهوراً)، بات 
السخط هو الذي يميز طرفي المعادلة، جمهور معاد ومسرحيون 
أكثر عداء، فالجمهور الذي يخرج متظاهراً لصالح ناد رياضي، 

لا يخرج إذا تم إغلاق مسرح أو اعتقال مسرحيين».
وأضـاف: «هذا في جانب المسـرح، أما في مجـال التلفزيون، 
فقد ظهرت في العالم العربي محطات إخبارية في جزر اعلامية 
وجدت نفسها في إطار منافسة مع الغرب، فاضطرت لاستعمال 
شـروط حرية أوسـع من تلك التي توفرها لها أنظمتها، فراحت 
توفر وثائق تلفزيونية ومواد إخبارية، وفرت شـرطاً أساسـياً 
لنمـو الفيلم الوثائقي، وصار ممكن للمخرج أن يشـتبك مع تلك 
الوثائق المصورة ليعبر عن رأيه وشـهادته على الأحداث، لذلك 
وجدنا أن ذلـك ممكن فرحنا ننتج أفلاماً وثائقية علها تكون في 
السنوات القادمة خشـبة خلاص جديدة نحو عالم من الصدق 
والنزاهـة وبداية نحو التغيير». وهاجـم المخرج الوثائقي عمر 
الفضائيات الهابطة بالقـول «إن الكثير من المحطات التي نراها 
اليوم، تقدم ما كنا نسـميه أدب المراحيض، فالشاشـات تملأها 
كلمات تشبه إلى حد بعيد ذلك النوع من الكلمات التي كنا نراها 
على جدران المراحيض العامة، ونوع الخطاب الذي يجري على 
لسـان المذيعين هذه الأيام يشـبه الردح أو السباب بين بائعات 
الهوى أو في أحسـن الحالات بين النساء في الحارات الشعبية 

عندما يدب بينهما الخلاف أو يجري بينهم الاتفاق». 
وبيّن ان «أكثر المحطات مشاهدة هي التي تبيعنا بين فقراتها 
سـلعاً لا تفيد أحداً كالعلكة أو الشـيبس أو مشروبات غازية أو 

أحذيـة أو التـي تغرينا بمزيد مـن المحادثات الهاتفيـة والتي لا 
أرى أصـلاً مبـرراً لوجودها أو أن نقوم بحشـو بطوننا بأطعمة 
وشـوربات لا تؤدي إلا إلى الانتفاخ والانزعاج. وهؤلاء هم من 
يمولون ويملـون على المحطـات محتواها الموضوعـي والفني، 
ومـع ذلـك كان همنا هو كيف يمكن أن ننتـج الثقافة بصيغ فنية 
جذابـة، وأن نقـدم حلـولاً لمدننـا العربية التي ضيعـت حولها، 
لإيجاد طريق بديل نسير عليه وأن نسهم في تقديم معرفة تقود 

إلى تجاوز أوضاعنا السيئة».
واشـار ردا علـى مـا يبـث عبـر الفضائيـات الهابطـة قائـلا 
«انهمكنا في إنتاج الأفلام الوثائقية، والبرامج الثقافية المنوعة 
والتـي نالـت جوائز عديـدة، ولكننا اسـتنفذنا من الفسـاد في 
المحطـات، داخـل المحطـات توجد عصابـات إن لم تدفـع لها لن 
تصـل أشـرطتك إلى البـث، وإذا وصلت لـن يدفعوا لـك إلا بعد 
سـنوات، لعبة صعبة ومنهكة، وجدنا أنفسـنا نعمل في الإنتاج 
التنفيذي يعني أن ننتج ما تطلبه منا المحطات وفي النهاية ومع 
التعديلات العديدة التي تجري على الأفلام نجد أنفسـنا صرنا 
نشـبههم وننفـذ أجنداتهم الغبيـة. صرنا بعد ذلـك ننتج أفلاماً 
وثائقيـة صناعيـة أو سـياحية أو تجاريـة لصالـح مؤسسـات 
شـبه حكومية أو دوليـة، ونحاول أن نعمق الوعي أو نؤسـس 
الوعـي بأهمية الفيلم الوثائقـي أو التوثيق بالكاميرا علّه يأتي 
يوم تصبح جزءاً من مكنزمات حياة ديمقراطية والتي لا بد آتية 

وان طال الزمان أو تطاول المتطاولون». 
وختـم المخرج عمر بالقول «اعمل الآن على العديد من الأفلام 

الوثائقيـة، لصالـح المؤسسـات الدوليـة، والمنظمـات الأهليـة 
والحكوميـة، إضافـة إلى الأفـلام الوثائقيـة والبرامـج للعديد 
من المحطـات الفضائيـة، اما المشـاريع المسـتقبلية فهي تحقيق 
أفـلام سـينمائية روائية تعتمد على التوثيـق وتعرض في دور 
العرض للجمهور مباشـرة حتـى نتخلص من أجندات المحطات 

وموضوعاتها الموجهة ورقابتها المزمنة، وفساد موظفيها».. 

أبرز المحطات في حياتي

فرقـة الفوانيس المسـرحية ـ ممثـل، فرقة المسـرح الجامعي 
«الجامعـة الاردنيـة» ممثل، ممثـل وكاتب ومخرج مسـاعد في 
العديـد من الاعمـال التلفزيونية، مؤسـس فرقة مـوال، مخرج 
ومؤلـف واداري في شـركة مـرآة ميديـا للانتـاج التلفزيوني، 
مخرج وكاتب سـيناريو في 35 عرضاً وثائقياً في شـركة الرواد 
للصوتيات والمرئيات، مشـارك في معظم المهرجانات المسرحية 
العربية/ مسرحي «ممثل وكاتب ومخرج»، ومشارك في العديد 

من مهرجانات السينما والتلفزيون العربية والعالمية. 

الجوائز
جائزة أفضل ممثل مسرحي أول سنة 1991 
جائزة أفضل ممثل مسرحي أول سنة 1992 

جائـزة أفضـل فيلـم يخص المـرأة (جامعـة الدولـة العربية 
 (2003

الجمهور الذي يخرج متظاهراً لصالح نادٍ رياضي لا يخرج إذا تم إغلاق مسرح

المخرج ناصر عمر: لا احب الحقيقة ومنظرها العاري لا يسرني!

■حملتُ الكتاب إليها حيث كانت جالسة، تلف ساقا على ساق وراحة 
يدها على خدها وعيناها تشفّان بأشعة الشمس المبعثرة على ملامح وجهها 

وخصلات شعرها. خشيت أن أقطع عنها صلاتها، عن الشمس أقصد. صلاة 
الشمس التي اتخذت لنفسها صلاةَ زهر عبّادها. عبّاد الشمس ييمّم وجهه 

شطر الشمس والشمسُ شطر تَينك العينين. خشيت أن أرتكب خطيئة بتوتر 
قد أسببه لتلك السلسلة من الصلوات وذاك النقاء والسكون الصوفي المرتسم 
على وجهها، ولكني قررت أن أحمل وزر الخطيئة إن قادتني إلى الحديث معها، 

وأن ألحقها بسلسلة من الخطايا، عن شجر اللوز وزهره.
***

ثلاثة أسطر لنيكوس كزانتزاكس، قلت في نفسي وجدت من تقرأ الأسطر ولا 
تُؤخذ بجمالها. لم تتعود هي أن تعترف بجمال ما، ولكنها كانت تعرف وتعي 

تماما عبثية المحاولات في التملص من الاعتراف بتألق جمالها كلما تحضُر، لكل 
من يحدث له أن يراها.

ـ خدي.. اقري هالسطرين.

وتابعتُ بقايا الصلاة على وجهها وملامحه المنتقاة بعناية لتسمو مع جمال 
بقيتها. قرأتْ:

ـ قلت لشجرة اللوز:
حدثيني عن الله يا أخت..

فأزهرت شجرة اللوز.

لم أر جمال الأسطر منعكسا على وجهها، ربما انعكس ولكن وهجه لم يرتق 
لذاك المرشوش من تلك الملامح الملائكية إلى كل ما يحيط، وفي زحمة ما يحيط 

أجدني منتظرا، دوري ربما.
نظرتْ إليّ وقالت وكأنها تكمل حديثا عن أنواع الزهور:

ـ يا الله ما أحلى زهرة اللوز.. والشجرة بتجنن.

حاولتُ بوجودها أمامي أن أحافظ على حد أدنى من الحس الجمالي للأشياء، 
أن لا أقارن سطرا أو زهرة بها، أو أنين وتر عود يرتعش، بصوتها. ولكني، كما 

اختلفتْ جمالية الأسطر في حضورها عنها في غيابها، ما كان لاعترافها الأنيق 
بجمال زهرة اللوز ذاك السحر علي، ربما أتى السحر من الصوت الذي حمل تلك 

الزهرة إلي، ربما كان من الشفاه المكتنزة بنتف زهر اللوز الذي خجلت صورته 
أن تدخل ذهني حين ارتأى مجسدا على شفاهها، وظلت صوره وصور كل 

الزهور واقفة على مدخل ذهني تنتظر أن تعود للمساحة المخصصة للزهور 
هناك.

أكلمها عن سطر في شجرة اللوز وزهرتها، وتحكي لي عن الشجرة والزهرة 
ذاتها، خشيت أن أرتقي بكلامي من الأسطر إلى الشجرة ذاتها، لأحدثها عن 

زهرة اللوز فتحكي لي هي عن ذاتها، لأرجع فأحكي عن الله في السطرين، 
فتكمل هي وتحكي عن ذاتها، فتَسكنني بلاغة الصمت. أو أنها قد لا تنبس 

بكلمة عندها، فتزهر شجرة اللوز في صمتينا، وكأنها تحدثنا عن الله وعنها، 
وكأني سَلبتُ من الشمس صَلاتها.

ـ حلوة شجرة اللوز.. بس ما شفتها غير بالصور.
ـ بلدنا مليانة منها

ـ المرة الجاي بس تنزلي ع فلسطين جبيلي شجرة
ـ وردة..

ـ بستان.
ـ وردة.
ـ انت..

ـ ...

يكفيني أنا من زهر اللوز حضورها، ففي عينيها يعلن شجر اللوز خلود الربيع. 
وليعوض بلدنا غيابها ببساتينه الموسمية، إلى أن تذهب مرة أخرى إلى 

فلسطين، وليكن كما دائما، في غير الربيع، رفقة بأشجار اللوز، كي لا يؤجل 
زهرها موعد التفتح إلى الربيع القادم.

***
أعطتني الكتاب واتخذتْ وضعية المعبود مرة أخرى، ونظرتُ أنا إلى الصفحة.
أزهرت شجرة اللوز حين سألها نيكوس أن تحدثه عن الله، وأزهرت الصفحة 
البيضاء، إلا من ثلاثة أسطر تختم فصلا من الكتاب، بأبيض وأحمر وأخضر 

شجر اللوز، حين هي قرأَتها.
حاولتُ النظر إليها ثانية، لم أستطع، فأغلقتُ الكتاب برفق على زهوره.

لم يكن هذا الفصل الأخير منه، ولكني أردت له يكون، رأفة بمؤلفه.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في أبوظبي
www.horria.org

 تداعيات تداعيات
صلاة ما بعد شجر اللوز

المخرج والمسرحي الاردني ناصر عمر 

سليم البيك٭

المخـرج  ينكـب  ب):  ف  (ا  ـ  ■طهـران 
الايرانـي بهروز افخمـي منذ اربع سـنوات 
بسـبب  مسـبوق  غيـر  ضخـم  عمـل  علـى 
الشـخصية التي يجسدها بطل الفيلم وهي 
آية الله روح الله الخميني الذي سـيتقمص 
شـخصيته للمـرة الاولـى ممثـل فـي عمـل 

سينمائي خيالي.
ومـن المقـرر ان يخـرج فيلـم «فرزنـدي 
صبـح» (طفـل الصبـاح) الى الصـالات في 
الذكـرى  بمناسـبة  المقبـل  شـباط/فبراير 
السنوية الثلاثين لاندلاع الثورة الاسلامية 

التي اشعلها وقادها الامام الراحل.
ويتجنـب الفيلم الغوص فـي كل مراحل 
حيـاة الامـام، مركـزا بالدرجـة الاولى على 
طفولتـه فـي مدينـة خمـين الصغيـرة فـي 
وسـط البلاد، ولكن مـن دون ان يهمل اولى 
خطبه ضد نظام الشـاه محمـد رضا بهلوي 
في الستينات التي ادت الى اعتقاله ومن ثم 
نفيه. وقـال افخمي لوكالة فرانس برس «لا 

ازال اعتبر نفسي تلميذا للامام».
واوضـح ان فكـرة الفيلـم اقترحها عليه 
المعهد المكلف نشـر اعمال بانـي الجمهورية 

الاسلامية الذي توفي في 1989.
واضـاف افخمي «في البدء رفضت لانهم 
كانوا يريدون مني فيلمـا حول الفترة التي 
قـاد فيها الخميني البلاد، وهذا الامر لم يكن 

ممكنا»، من دون ان يوضح الاسباب.
واوضح المخرج ان المعهد عرض عليه من 
ثم ان يختار بنفسـه مرحلة حياة الخميني 
التـي يريـد تجسـيدها فـي فيلمـه فوافـق. 
ويقول «انه فيلم مناخ عام»، مؤكدا ان عمله 

المنتظر «نشعر به اكثر مما نراه».
ويظهـر فـي لقطات مـن الفيلم شـاهدها 
مراسل وكالة فرانس برس الممثل عبد الرضا 
اكبري وهو يجسد شخصية الخميني اثناء 

مهاجمته نظام الشاه.
ويصور الفيلم قيام السـافاك (الشـرطة 
السـرية التابعـة لنظـام الشـاه) باعتقـال 
الامـام في احـد ايـام حزيران/يونيو 1963 

بعد القائه خطبة في مدينة قم المقدسة.
واثنـاء اقتياده الى السـجن في طهران، 
يطلـب الامـام من حراسـه ايقاف السـيارة 
لتمكينه من اداء فريضة الصلاة الا ان طلبه 

لا يستجاب.
وعندهـا يقـول الامـام لحراسـه «انتـم 

خائفون من ان اهرب. كلا لن افر».

ويقول المخرج «هـذا الفيلم هو نتاجي»، 
مؤكدا في الوقت نفسـه انـه «لا يتضمن اية 

واقعة تتناقض والحقائق التاريخية».
ولاداء افضـل لشـخصية الخميني، عمد 
المخرج الى اسـتبدال صـوت الممثل بصوت 
آخر يؤدي بمهارة نبرة الصوت المميزة الي 

رافقت الامام الراحل.
ويقـول افخمـي ان «نبـرة الامـام بالغة 
الاهمية، ولذا السبب عمدنا الى الدوبلاج»، 
مؤكدا ان هذا الصوت هو «العنصر الاساس 

في الشخصية».
الشـعب  مـن  الاكبـر  القسـم  يكـن  ولـم 
الايرانـي المعاصـر قد ولـد بعد اثنـاء حياة 
الخميني. فالشـعب الايراني فتي والذكرى 
فـي  تصـادف  الثـورة  لانـدلاع  الثلاثـين 
الوقـت عينه مـع الذكرى العشـرين لرحيل 

الخميني.
ويؤكـد افخمي ان «ح70 من الشـعب ولد 
(بعـد الثورة) ولا يتذكـر» الرجل الذي غير 

وجه ايران.
وحـاز الفيلم على دعم حسـن الخميني، 
حفيد الامام والمسـؤول عن المصلى الضخم 

جنوب طهران حيث ضريح جده.
ويدشـن هـذا الفيلـم حقبـة جديـدة في 
التاريخ السينمائي لافخمي (51 عاما) الذي 
انحصـرت اعماله حتـى اليوم فـي معالجة 

قضايا اجتماعية.
ففي فيلمه «شوكران» (زهرة الشوكران) 
مثلا، عالج افخمي موضوعا صعبا هو زواج 
المتعة، الزواج المؤقت المعترف به حصرا في 

الطائفة الشيعية.
كما عمل افخمي في السياسة حيث شغل 
بـين 2000 و2004 مقعـدا نيابيـا اصلاحيـا. 
حملـة  واجـه  النيابيـة،  ولايتـه  وخـلال 
انتقادات عنيفة جراء اعلانه ان نجله يحلم 

بالاقامة في الولايات المتحدة.
ثم عين مسـؤولا عـن محطـة تلفزيونية 
ان  السـلطات  تلبـث  لـم  جديـدة  فضائيـة 

اغلقتها حتى قبل ان تباشر بثها.
ولم مر تصوير فيلـم «طفل الصباح» من 
دون توتر. فعلى سـبيل المثـال، اثار اختيار 
المخـرج الممثلة الجذابة هديـة طهراني لاداء 

دور والدة الامام عاصفة من الانتقادات.
تهديـدات  تلقينـا  «لقـد  افخمـي  وقـال 
وتحذيرات من البعض بشأن توزيع الادوار 

على الممثلين».

ليلة صوفية في بروكسيل:

ابعاد متعددة لفن اسلامي منفتح على الآخر
بروكسل ـ «القدس العربي»

 ـ من عبد المنعم الشنتوف

وتعبيـره  التصـوف  يأتـي  أن 
إلـى  تخصيصـا  والموسـيقي  الفنـي 
عاصمـة أوروبيـة و غربيـة لا سـطوة 
فيهـا إلا للمـادي ومختلـف تمثيلاتـه 
الإيديولوجيـة والمؤسسـاتية  معنـاه 
الاعتـراف بالحاجـة المتزايـدة داخـل 
هاتـه المجتمعـات إلـى حضـور المكون 
الروحاني بمختلـف تعبيراته. في هذا 
السياق الرمزي، إذن، تندرج الأمسية 
الصوفية التي اقامتها جمعية «موسم» 
تنظيمهـا يـوم 26 حزيـران (يونيـو)، 
وذلك بقصر الفنون الجميلة بالعاصمة 
البلجيكيـة بروكسـيل. ولئـن كان هذا 
الاحتفـال موجها فـي المقـام الأول إلى 
الجاليـة العربيـة والمسـلمة المقيمة في 
بلجيـكا، فإنه يسـتهدف في المسـتوى 
ذاته مـن الأهميـة الجمهـور الأوروبي 
بآفـاق انتظـاره وتوقعاتـه الجماليـة 

المختلفة.
ومن هنا أهمية استحضار التصوف 
وتعبيراتـه الفنيـة والموسـيقية علـى 
وجـه التخصيـص. ففـي زمـن العولمة 
الذي يتسيد فيه منطق الربح وتسحق 
لبوسـها  فـي  الرأسـمالية  الآلـة  فيـه 
اختـلاف  علـى  الإنسـان  الإمبريالـي 
انتماءاته اللغوية والدينية والعرقية، 
ويتـم تسـخير الفن لخدمـة هاته الآلة 
الجهنميـة مع الاعتـذار لجـان كوكتو، 
يكـون الاحتفـاء بالفـن بمثابـة إعادة 
اعتبـار للإنسـان ومختلـف أبعاده. لا 
ينبغـي أن نتجاهـل فـي هـذا السـياق 
حقيقـة مفادها إنه غالبا ما نقيم زواجا 
كاثوليكيـا بين التصـوف والدين وهو 

ما يحجب عنا أفقه الثقافي الرحب. 
ولئـن كانت إحـدى بـركات العولمة 
المتوحشـة تسـييس الديـن وإفراغـه 
وإفسـاح  الروحانيـة  حمولتـه  مـن 
المجـال أمـام كهنوت سـلطوي ودموي 
الوسـاطة  دور  يلعـب  الغالـب  فـي 
بـين الإنسـان واللـه، فـإن التصـوف 
وأخلاقيـا،  معرفيـا  نظامـا  باعتبـاره 
ينفي مثـل هاته المتعاليات السـلطوية 
ويقر علاقة جديدة قوامها الإشـراق و 
الوجـد باعتبـاره ذروة التوحد بالله، 
ويكـون الإنسـان مـن ثم سـيد نفسـه 

وانفعالاته الروحية.
لا يخالجنـا الشـك فـي أن احتفـاء 
جمعيـة «موسـم» بالتصـوف ولغاتـه 
التعبيريـة فـي هـذه الأمسـية يصبـو 
إلى العودة بقيمـة التدين إلى منابعها 
الأصليـة ووصلها بالإنسـان في المقام 

التحليـل  فـي  وهـي  والأخيـر.  الأول 
الأخيـر رهـان ذكـي علـى وضـع حـد 
للمسبقات السلبية المستقرة في الذهن 
الأوروبي في خصوص الإسلام والتي 
تؤثـر اختزالـه فـي ممارسـات دموية 
ووحشـية وتكريس للفروق الجنسية 
الأسطورية بين الرجل والمرأة وإقصاء 
واحتقـار لقيمـة الجمـال وتعبيراتهـا 

وانعزال وغير ذلك. 
وحيـث ان التصوف يتسـم بتعدده 
الـذي يجد تمثيله القـوي في الاحتفاء 
والإنشـاد  والرقـص  بالموسـيقى 

وانفتاحه على تنويع من اللغات تجسد 
الامتداد الجغرافي الطبيعي للإسـلام، 
فـإن الإطـار المنظـم كان حريصـا على 
اسـتدعاء عدد مـن المجموعات والفرق 
التي تتوزع بين مشـرق ومغرب العالم 
الإسـلامي والتـي تختلـف مـن حيـث 
ووسـائطها  الجماليـة  حساسـياتها 

ولغاتها التعبيرية.
إن   هاتـه  والحالـة  القـول  يمكننـا 
برنامج هذه الأمسـية الصوفية يتسـم 

بثراء دال فيما يخص المواد المقدمة:
 أغـان باللغـة الأوردية مسـتوحاة 

مـن قصائـد الشـاعر إقبـال لاهـوري 
وعلى الطريقة النسـائية الباكستانية  
فـي الإنشـاد المعروفـة باسـم «غزال» 
و «كافـي» ومـؤداة بواسـطة  منشـدة 
تنحدر من منطقة كشمير الباكستانية. 
تلاهـا حفل إنشـاد ديني تحييـه فرقة 
أخـوات الفـن الأصيـل مـن شفشـاون 

المغربية. 
 أغان مسـتوحاة من المتن الشـعري 
للشيخ المتصوف جلال الدين الرومي، 
مـن  أفلاطـوف  أكنـازار  فرقـة  ادتهـا 

طاجيكستان. 

ويتعلـق الأمـر في هذا المقـام بأغان 
ورقصـات صوفيـة تحيـل علـى تراث 
طريقـة الدراويـش المولويـة المنحدرة 

من تركيا.
 واعقـب ذلـك مشـاركة فرقـة نـور 
إلـى  تنتمـي  التـي  خورشـيد  الديـن 
الجامـع الكبيـر بالعاصمـة السـورية 
دمشق. واقيم على هامش ذلك معرض 

للخط للفنان صلاح الموسوي.
 حفلـة ذكر احيتها فرقة الشـيخ طه 
وهـو بالمناسـبة منشـد صوفي شـاب 
ينحدر مـن مدينة الأقصـر الواقعة في 

جنوب مصر، وقد ادى في هذا السياق 
بعض قصائد الشاعر المتصوف الشهير 

عمر بن الفارض.
يبقـى مـن المهـم أن نشـير فـي هـذا 
المعـرض إلى أن هـذه الأمسـية ترهين 
بعـدا  باعتبـاره  للتصـوف  ذكـي 
وسـبيلا  للإسـلام  إيجابيـا  تاريخيـا 
إلى استشـرافه كونية مأمولة متسـمة 
للاغتنـاء  وقابليتهـا  بتعدديتهـا 
والأنسـنة. وهي لعمري بتأثير كل ذلك 
عتبة أساسية لحوار مع الآخر المختلف 

تسود فيه المسبقات الإيجابية.. 

فرقة الحضرة   (القدس العربي)

تجسيد شخصية الامام الخميني
للمرة الاولى في السينما
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دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد منصور: 

حنا ورد من الاسماء المميزة في عالم التصوير 
السينمائي والتلفزيوني، فقد عمل مدير تصوير في 

عدد كبير من الافلام السينمائية السورية الروائية 
والوثائقية على حد سواء... بدءا من فيلم (المنام) 

لمحمد ملص عام ١٩٨٠، ثم فيلمه الروائي الطويل 
(احلام المدينة) عام ١٩٨٣، الى (وقائع العام المقبل) 

و(تراب الغرباء) مع سمير ذكرى، و(كومبارس) مع 
نبيل المالح، وصولا الى افلام عمر اميرلاي الوثائقية 

الاشكالية: (مدينة شبام) و(صيد القرش) و(نور 
وظلال) و(في حضرة جناب رئيس الوزراء) عن 

بينازير بوتو و(الرجل ذو النعال الذهبية) عن الرئيس 
الشهيد رفيق حريري.

وحنا ورد الذي يحمل ماجستير فنون في «التصوير 
السينمائي والتلفزيوني» من معهد السينما في 
موسكو عام ١٩٧٨، له تجربة مميزة في الدراما 

التلفزيونية السورية، حيث عمل مدير تصوير لمسلسل 
(الجوارح) و(مرمر زماني) مع المخرج نجدت انزور، 

و(باب الحديد) مع المخرج رضوان شاهين وغيرها من 
المسلسلات. 

اكثر من مرة حصد حنا ورد جوائز التصوير في 
مهرجانات سينمائية وتلفزيونية، كما نرى في 

(الجوارح) الذي نال جائزة افضل تصوير واضاءة 
من مهرجان القاهرة للاذاعة والتلفزيون الاوّل عام 
١٩٩٥، و(نور وظلال) الذي حصد جائزة تصوير 

اخرى في مهرجان القاهرة التلفزيوني، و(تراب 
الغرباء) الذي حصد جائزة التصوير سينمائيا في 

مهرجان السينما العربية في البحرين عام ٢٠٠٠.
وحنا ورد المهتم بالشأن الفني والثقافي بحرارة 

وحماس يصلان حد الالحاح والشغف، والذي زادته 
غربته للعمل كمدير تصوير في تلفزيوني ابوظبي 

منذ سنوات، اهتماما والتصاقا بالشأن الثقافي 
الوطني، يمثل حالة تستحق الاحترام، لجرأتها في 

وسط لا يقبل الصراحة، ولاستقلاليتها في مناخ يفهم 
الاختصاصات الفنية على انها مهن تابعة في الرأي 

والتفكير! 
المدخل الى الحوار كان غربة حنا ورد عن سورية، 

التي التقيناه فيها، وهو يصور في اجازته فيلما 
سينمائيا قصيرا في المؤسسة العامة للسينما، وكانت 

التداعيات الاولى عن اسباب الغياب، تمتد الى جوهر 
العلاقة بين السينما والتلفزيون، في حوار يبرز ثقافة 

وتدفق افكار ضيفه: 

■ لماذا انت غائب عن ساحة الدراما السورية، وكنت على 
صلة بشقيها السينمائي والتلفزيوني؟

■ انـا لم اختر هـذا الغياب بل دفعت اليه. فممارسـات 
الادارة السـابقة في المؤسسـة العامة للسـينما في سورية 
معـي كمديـر تصويـر، ومـا جرى معـي قبـل اعـوام اثناء 
تصوير فيلم (اللجاة) حيث اقصيت من العمل بشـكل غير 
مهني، ومنعت من الاحتجاج مـع العلم بأنني صورت ي25 
مـن الفيلـم، وي70 مـن التصوير الليلـي، وقد حـاز الفيلم 
جائزة التصوير ولم يوضع اسـمي عليه.. واستمرت هذه 
الممارسـات فـي فيلم (تراب الغرباء) حيـث منعت من طبع 
نسخة تصحيح ألوان والاشراف عليها كحق محفوظ لمدير 
التصوير في نظام مؤسسة السينما الداخلي وفي مختلف 
المؤسسـات العالمية... هذه الممارسات وغيرها ساهمت في 
انهيـار اختصاصات العمل في مؤسسـة السـينما لدينا... 
بحيـث اصبحـت سياسـة تحميل الاخطـاء لفرد سياسـة 
متبعـة، مـع اننـي اعتبـر انـه لا يوجـد غالب فـي الخلاف 
المهنـي، فمـاذا يعني ان انتصـر على منتـج او مخرج؟ هذا 
عمـل جماعـي، وانا كمديـر تصويـر مطلوب منـي الالتزام 

برؤية المخرج، فهو المايسترو.. وكلما كان مهندس الديكور 
ومديـر التصوير والممثل ملتزمين برؤى المخرج، كلما كانت 
نتيجة العمل الفردي لـكل واحد من هؤلاء مثمرة.. كل هذا 
وغيره دفعنـي لاختيار قرار السـفر، عندما جاءني عرض 
للعمـل فـي الامـارات العربيـة المتحـدة قـررت قبوله على 
الفـور، وخصوصـا ان الانتـاج التلفزيونـي لـم يكن بهذه 

الغزارة التي نشهدها في السنوات الاخيرة. 
■هــل تعتقد ان هــذا الغياب عن ســاحة العمــل الدرامي 

السوري شكل لديك فراغا على الصعيد الفني؟ 
■ طبعـا... وهـو فـراغ مرعـب بالنسـبة لـي... فبعـد 
سـنوات طويلة من العمل والـدأب والنجاح واثبات الذات 
صار العمل الفني في سـورية جزءا من شعوري بالارتباط 
المهنـي، وغيابـي عنـه للعمـل فـي مؤسسـات عربيـة لـم 
يعوضني عن حالة الاحسـاس بأنني كنت مسـاهما بشكل 
او بآخـر في المشـهد الفني في بلـدي، ولذلك عندما يعرض 
عليّ اي عمل في المؤسسة العامة للسينما في سورية اليوم 
ولـو كان فيلما قصيرا... آتي للعمـل على الفور، وقد نفذت 
مؤخرا مجموعة من الاعمال القصيرة لصالح المؤسسـة مع 

عدد من المخرجين الشباب. 
■ كمدير تصوير ســينمائي، هل تشــعر بالتنــازل عندما 

تعمل في التلفزيون؟
■ نهائيا.. وانا اعتـز ببعض أعمالي التلفزيونية مثلما 
اعتـز بأعمالي السـينمائية. صحيح ان فلسـفة التلفزيون 
في احـدى اهـم خصائصها قائمة على السـرعة... سـرعة 
الانجـاز، وتصويـر اكبر كم ممكن من المشـاهد فـي اليوم.. 
لكن هذه لا يتحمل مسـؤوليتها مدير التصوير لوحده، بل 
المجموعـة الفنية كلهـا، وطبيعة النـص والدراما في العمل 
التلفزيونـي، فمشـاهد الاكشـن تحتـاج وقتـا طويـلا كي 
تنجز، وهناك مشـاهد حوارية قائمة على الكلام والثرثرة 
المطلوبـة احيانا، وفـي مدة الانجاز الاولى تسـتغرق وقتا 

طويلا والثانية تصور بسهولة، مما يعدل كفة الوقت!
■ لكنكم تتهمون كسينمائيين بأنكم تعملون في التلفزيون 
بإيقاع الوقت الانتاجي السينمائي، الامر الذي يجعل منكم – 

في نظر البعض – عبئا على ميزانية العمل التلفزيوني؟
■ نعـم نتهـم بذلـك، ولكـن هـذه الاسـطورة يجب ان 
تنتهي... لأنها نشأت في ظل ظروف غير حقيقية، ولا علاقة 
لها بالعمل الفني، ولو كان هذا الاتهام صحيحا، لما اسـتمر 
احد من مدراء التصوير السـينمائيين في العمل في الدراما 
التلفزيونية، ولما تطورت الدراما السـورية بصريا. فسبب 
تطور الصورة التلفزيونية السورية وتقدمها عن الصورة 
فـي الدراما المصريـة هو وجـود السـينمائيين، اذ ان ازمة 
الانتاج السـينمائي السـوري افادت الانتاج التلفزيوني.. 
أتت بمخرج مثل هيثـم حقي الذي كان له دور بارز في هذا 
التطويـر فـي نهايـة الثمانينيـات ومطلع التسـعينيات... 
وأتت كذلك بمدراء تصوير عديدين ثم لحق بهم من لحق!!

■ ما هي جذور هذا الاتهام برأيك؟ 
■ الواقـع.. كانـت هنـاك عـداوة مفتعلـة بين السـينما 
والتلفزيـون فـي سـورية فـي الثمانينيـات مـع انهـا لـم 
تكـن لمصلحـة احـد! السـينمائيون كانـوا يتعالـون علـى 
جماعـة التلفزيـون ويوحـون لهـم ان التلفزيـون تسـلية 
وتجـارة واسـتهلاك، وان السـينما هـي الفـن والثقافـة.. 
وجماعة التلفزيون كانوا يعتبرون السـينمائيين منظرين 
ويختبئـون خلـف شـهاداتهم الاكاديميـة.. والمحصلـة لم 
يسـتفد احد. وبمـرور الوقت وحاجـة الطرفـين لبعضهما 
زالـت العـداوة... لكـن اذا شـئنا الاعتـراف بالحقيقة فانا 
ارى ان السـبب في حالة العداء التي كانت سائدة هي اننا 
كسـينمائيين لم نكن نفهم دور التلفزيـون جيدا... اقصده 
دوره الاعلامـي والفنـي والتثقيفـي وليس طبيعـة العمل 
فيـه... هـذا ادى الى هـدر كبير... هـدر كبير فـي الطاقات 
وفي فرص التعاون والتكامل، حتى جاء واقع العمل الذي 
فرضـه نشـاط القطـاع الخـاص التلفزيونـي ونجاحه في 

تسويق اعماله، ليثبت حاجة الطرفين لبعضهما. 
■ يعانـي السـينمائيون السـوريون عمومـا مـن قلـة 
فرص العمل في السينما بسبب طبيعة الانتاج السينمائي 
السـوري المحـدودة كمـا. لماذا لـم تسـتفيدوا مـن الانتاج 
السـينمائي الذي كان يتبناه التلفزيون السوري في فترة 

من الفترات؟ 
■ قـرار الانتـاج السـينمائي فـي التلفزيون السـوري 
كان قـرارا خاطئـا... فالتلفزيـون محرقة، ليـس بالبرامج 
والافلام الوثائقية فقط، بل بالدراما ايضا... وهذا بسـبب 
حاجته لملأ ساعات البث اليومي الطويلة... فكيف يمكن في 
هذه المحرقة ان تتوقف لتقول اريد ان انتج سينما.. جاءوا 
بمعمـل طبع وتحميـض واسـتوديو دوبلاج... ثـم اصبح 
كل هذا خـردة! وبالمحصلـة اهمية التلفزيون السـوري لم 

تقس يوما بانتاجاته السـينمائية بل بكلاسيكيات الدراما 
التلفزيونيـة التي قدمهـا رواده امثال عـلاء الدين كوكش 
وغسـان جبـري وغيرهمـا. ولهذا انـا ارى اليـوم ان قرار 
انتاج الفيديو في مؤسسـة السـينما، الـذي اتخذ مؤخرا، 

وتم شراء معدات من اجله، هو ايضا قرار خاطئ! 
■ لماذا؟ 

■ اذا كان مسـتوى الجـودة علـى صعيـد الصـورة قد 
تطـور تلفزيونيـا بنسـبة ي25 فافـلام الخام السـينمائية 
قطعـت ثلاثة اجيـال من التطـور، اضافة الـى وجود جيل 
مـن العدسـات التـي اعطـت قفـزة متطـورة يصعـب على 
الصـورة التلفزيونية بلوغهـا، والدليـل ان ي90 من افلام 
الدعاية العالمية لكبرى الشـركات، والتي تبث في محطات 
التلفزيون اساسـا، كلها مـا زالت تصور بتقنية السـينما، 
ولو لـم يكـن لذلك جـدوى فنية ملموسـة لما اسـتمروا في 
اللجـوء اليها. ان الاعتماد علـى التكنولوجيا التلفزيونية 
لا يوفر على مؤسسـة السينما في سـورية سوى استهلاك 
افـلام التصويـر الخام السـينمائية، وهذا قـد يحدث على 
حسـاب الجـودة، ولهذا انـا ارى ان هذا القـرار خاطئ من 
الناحيـة الانتاجيـة والتقنيـة، وخصوصا انـه لم يصرف 
مبلغ بسـيط لشـراء المعدات التلفزيونية بل صرفت مبالغ 
كبيـرة، واذا كان الهدف توفير نفقات، فكان يمكن الاعتماد 
علـى التصوير بافلام 16 ملم، التـي ارتفعت جودتها كبيرا 
في السـنوات الاخيـرة وصارت لا تقل عن جـودة فيلم 35 
ملـم سـابقا...  لكن انا لا ألـوم من يؤيد هـذه التكنولوجيا 
في مؤسسـة السـينما اليوم، ربما لجأوا اليها ليأسـهم من 
الحصـول على جودة سـينمائية عالية كمـا نراها في دول 
اخرى... وذلك بسـبب عدم الاهتمام الجـدي بخلق كوادر 
فنيـة وقاعـدة سـينمائية، فلدينـا احـدث المعـدات، ولكن 
للأسف ليس لدينا الكوادر الكافية لاستثمار هذه المعدات! 
بتكنولوجيــا  الســينمائي  الانتــاج  قــرار  عــن  بعيــدا   ■

تلفزيونيــة، كيــف تتعامل مــع الاصــوات الســينمائية التي 
تنتقد المؤسســة العامة للسينما في سورية، وتشكك بجدوى 

وجودها؟ 
■ اذا تعرقلـت او تعثرت مسـيرة مؤسسـة او شـركة، 
فهـذا لا يعنـي بالضـرورة ان نطالـب بإلغائهـا... المنطـق 
الاداري والاقتصـادي يفـرض علينـا دراسـة نقـاط القوة 
والضعف في هذه المؤسسة والعمل على اصلاحها. الدولة 
دفعـت امـوالا طائلة ثمـن معدات سـينمائية متطـورة هل 

ترميها وتغلق المؤسسة؟ هل هذا مجدٍ؟ 
طبعـا ثمة من يقول ان الاصلاح صعـب، لكن بالمنطق لا 
توجد اسـتحالة لتطوير اي شـركة او مؤسسة اذا توفرت 
النيـة الصادقة لذلك، وتبـدأ النية الصادقـة من الاعتراف 
بوجود المشـاكل، فاذا كابرنا ولم نعتـرف فلن نصلح ولن 

نتطور. 
اعـود لأقـول ان الجانـب المهنـي والتقني لـم يعط على 
الـدوام نفـس الاهميـة التـي اعطيتهـا المؤسسـة لشـراء 
واقتنـاء المعـدات، كان هنـاك اهتمـام واحيانا (كـرم) في 
التمويـل لصناعـة قاعدة تقنية سـينمائية متطـورة وغير 
موجـودة في الـدول المجـاورة، لكن المحـزن ان النتائج لم 
تكـن بمسـتوى القاعـدة التقنيـة. التأهيـل لم يكـن كافيا، 

والاهتمام بالخبرات لم يكن على الدوام موضوعيا.
■ هذه مشــكلة مؤسسة السينما. ماذا عن مشكلة الدراما 

السورية على الصعيد الفني كما تراها اليوم؟ 
■ الحقيقة ان الدراما السـورية تطورت بشكل فاجأني 
في السـنوات الاخيـرة لأن الحلـول الفنية التـي كنا نمنع 
كسـينمائيين مـن العمل بها مـن قبل بحجـة ان للتلفزيون 
خصوصيتـه صـارت قاعـدة اليـوم. بمعنـى: ظهـر تأثـر 
كبيـر بالحلـول السـينمائية التي قدمهـا مـدراء التصوير 
التلفزيونيـة  الدرامـا  فـي  عملـوا  الذيـن  السـينمائيين 
السـورية كعبد القادر شـربجي وجورج ابراهيم الخوري 

وهشـام المالـح وغيرهم. ومع بعـض المخرجـين المتميزين 
صار المسـتوى الفني للدراما السوري مفاجئا حقيقة، وأنا 
برأيـي ان الجانب المهني في التصوير والاضاءة لعب دورا 
الى جانب السـيناريو والقصة والتمثيل والاخراج، ولكن 
في الوقت نفسـه هناك خـوف على الدراما السـورية التي 
اضحـت صناعة مهمة فـي الاقتصاد السـوري، اذا تعززت 
غلبـة الجانـب غيـر المهني على القـرار الفنـي، اي ان يأتي 
منتج جاهـل فيقول لمخرج: لا اريد مديـر التصوير الفلاني 
او المصور او الفني الفلاني... عليك ان تقبل بخياراتي فأنا 
صاحـب المال... هذا شـيء بـات يحدث بنسـبة او بأخرى 
وهو امر خطير لأن اهم اسـباب نجاح الدراما السورية هو 
الجدية وخلق تقاليد اقرب الى تقاليد السينما في الاخراج 

والتمثيل والاضاءة، واتمنى كثيرا ان تحافظ على ذلك! 
■ ما الفــرق برأيك بين الاضــاءة الســينمائية والاضاءة 

التلفزيونية؟ 
■ انا ارى انه لا يوجد شيء اسمه اضاءة تلفزيونية او 
اضاءة سـينمائية.. الاضاءة هي جزء من الحل التشكيلي 
للعمـل الفنـي، وعندما يكون العمـل منظمـا وحرَفيا تأخذ 
حقهـا هنا وهناك، ولا بـد من الاعتراف بـأن طبيعة النص 
اللتـان تحـددان طبيعـة الاضـاءة  ورؤيـة المخـرج همـا 
والتصويـر، إذن المبدأ واحـد، وإن كانت هنـاك اختلافات 
جزئيـة تقنيـة ولكـن هـذا ليـس موضوعنـا لأنها مسـألة 

مقاييس نسبية. 
■ ما هي الاعمــال التلفزيونية التي تعتبر انك قدمت فيها 

وجهة نظرك كسينمائي في التلفزيون؟ 
■ انا اعتز بتجربتي في مسلسل (الجوارح) مع المخرج 
نجدت انزور، و(باب الحديد) مع المخرج رضوان شاهين. 

■ لك تجربة ســينمائية متواصلة مع المخرج سمير ذكرى 
في فيلميــه (وقائع العام المقبل) و(تراب الغرباء) كيف تنظر 

الى هذه التجربة؟ 

■ سـمير ذكـرى مـن المخرجـين المتطلبـين مـن الناحية 
البصريـة، يهمـه كثيـرا الجانـب البصـري، وهـو مخـرج 
يشـرح لـك بالضبـط ماذا يريـد ويعطيـك الوقـت لكن بلا 
اسـراف. ففيلم (وقائع العـام المقبل) صور فـي 60 يوما... 
وفيلـم (تـراب الغرباء) صـور فـي 70 يوما مع انـه انتاج 
ضخم جدا. اضافـة الى انه كان هناك تحد دائم بيني وبين 
سـمير خلق لدي حافزا لأقدم بصريات وتكوينات جمالية 
تنسـجم مع الوقت الانتاجي ومـع الحالة الدرامية بمرونة 
وموضوعيـة.. لـذا فتجربتـي مـع سـمير ذكـرى اعتبرهـا 

مثمرة. 
■ ومــاذا عــن تجربتك مــع المخرج نبيــل المالح فــي فيلم 

(كومبارس)؟
■ فيلـم (كومبارس) هو اكبر مثال على تحقيق التناغم 
بـين مديـر التصوير والمخرج. صـور الفيلم فـي (25) يوما 
وفي اسـتوديو غيـر مكيف. وهو من اهم الافلام السـورية 
اخراجا وتمثيلا وتصويرا، رغـم صعوبة حل الاضاءة في 
هذا الفيلم الذي تجري احداثه في ساعتين فقط، وعليك ان 
تحافـظ على عدم تبدل الاضاءة الا ضمن حيز محدد جدا.. 
والعمـل مـع المخرج نبيـل المالح ممتـع للغايـة، فهو يعرف 
مـاذا يريـد، ويعبر بثقة وبلا تشـنج، فضلا عـن انه يتمتع 

بشخصية مرحة وجذابة ومتوقدة. 
■ مــا هــي الاعمــال التلفزيونيــة التــي لفتت نظــرك في 

السنوات الاخيرة؟ 
■ انـا اعجبـت بانجاز المخـرج حاتم علـي البصري في 
سلسـلة (الاندلسـيات) التي كتبهـا الدكتور وليد سـيف، 
ولفـت نظري مسلسـل (الملك فاروق) الـذي اتصلت بمدير 
تصويـره احمد ابراهيم الاحمد وهنأتـه على عمله ايضا.. 
وعلـى العموم تميـزت الاعمـال التلفزيونية السـورية في 
الشـكل وصار لها مقلدون عربيا، يسـعون لفلك اسـرارها 

المهنية. 

برج الحمل 21اذار - 20 
نيسان

مــن  لديــك  العمــل  فــي 
تخطــئ.  يــراك  ان  يتمنــى 
لا تبــال بذلــك لأنــك متميز 
بــكل تفاصيل عملــك ولكن 

كن حــذرا ممــن حولك ولا 
تتكلم كثيــرا، عاطفيا أنت 
في أغلب الأحيــان مركز 
الانتباه، لكن لدرجة أكبر 

لهذا اليوم. 

برج الثور21 نيسان - 20 ايار
تكلّم! فلن تســتطيع مســاعدة الناس الذين 
ينتبهون إليك إذا لم يعرفوا ما تريد. لا عجب أن 
تشعر كأنك في مركز الكون، فالناس ينجذبون 
إليك ويشــكلون مجموعة سعيدة حولك حيثما 

تذهب.

برج الجوزاء 21 ايار - 21 حزيران
لديك مشاريع مهمة في العمل عليك ان تركز 
قدر الامــكان على تحقيــق الجــزء الاكبر منها 
عبر التواصــل مع الزملاء في العمل. كلّ الحبّ 
الذي يأتي في طريقك قد يشعرك بالمزاجية في 

نهاية اليوم. 
 برج السرطان 22 حزيران - 22 تموز

تــأن. إذا كنت تشــعر بأنك منطــو اليوم، لا 
تحــارب هذا الشــعور. إذا كنت تريــد أن تكون 
لوحدك، فذلك لأن هناك شــوقا أكثر من اللازم 

من قبل دماغك وقلبك وخيالك لاحتلالك. 

 برج الاسد 23 تموز - 22 آب
لماذا الوجــه الكئيــب؟ تعبيراً عــن الوجاهة 
والمنزلــة الرفيعــة؟ لا تنس أن هــذا المظهر يعبر 
أيضاَ عن مشــاعرك. هنالك حــلّ لكل لغز. ركز 

على النظر في لبّ الموضوع. 

 برج العذراء 23 آب - 22 ايلول
الحــب الــذي يمــلأ حياتــك على وشــك ان 
يتلاشــى اذا لم تعط الشــريك ما يســتحق من 
الاهتمــام، ابحــث عن غيــر المتوقّــع والمدهش. 

أوقات طيبة ونيّة حسنة أيضاً في الطّريق. 

 برج الميزان 23 ايلول - 22 تشرين الاول
العمل المتواصل قد لا يكون الحل الذي تبحث 

عنه لأن مشــاكلك الداخلية لا 
بنفســها. عش  تحل نفســها 
الذين  أولئــك  قليلاً.  لنفســك 
يعتبرونــك معانــداً نوعــا ما 
هــم فــي الحقيقــة مفتونون 
في قرارة أنفســهم بســحرك 

اللطيف.
 

 برج العقرب 23 تشرين 
الاول - 21 تشرين الثاني

وجهــدك  وقتــك  تهــدر  لا 
بــدلاً  التافهــة،  بالتفاصيــل 

ذلــك  اســتغلّ قدرتــك في مســاعدة مــن 
الآخرين. تريد أن تشــعر أنك أنجزت شــيئاً، لا 
تتفاخر بالعظمة أو الشــهرة، فالناس يبحثون 

دائماً عن الأخطاء والانتقاد. 

برج القوس 22 تشرين الثاني
- 20 كانون الاول

العمــل يصبح اصعــب اكثر فاكثــر وهنالك 
الكثير مــن العمل لتنجزه. عليك ان تتحلى بقدر 
اكبر من الصبر لتســتطيع الوصول الى هدفك. 
ســاعد الآخريــن لمســاعدة نفســك. صراحتك 

وبساطتك تجذبان الناس إليك.
 

 برج الجدي 21 كانون الاول
- 19 كانون الثاني

كلّ شــخص يحبّك، لكن كلّ شــخص يحبّ 
مــا لديك أيضــاَ. ترقّب غيرة ممــن حولك. حان 
الوقت لبعض الجدّية اليــوم، برهن بأنّك يمكن 
أن تتغلّب على حب الامتلاك. أبعد الغيرة ودقّق 

توقّعاتك. 

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط
ابحث عــن المتعة في الوقت اليوم، وشــارك 
مــن حولك فــي المرح. أنــت لا تســتمتع عموما 
بالروتــين، لكن ما يحدث اليــوم يمكن أن يكون 

شيئاً جديداً وجيداً في الحقيقة. 

برج الحوت 19 شباط - 20 اذار
الدبلوماسية التي تمتع بها تجعلك الشخص 
المناسب اليوم لتبدأ بتصحيح بعض العلاقات 
التي كنــت تفتقدهــا، لا تتوقع الكثيــر من اول 
جولــة. عليك ان تحاول اكثر مــن مرة، الحبيب 

يعبر لك عما في قلبه اليوم. 

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ نبات يستخدم في الطبخ
2ـ حليب متخثر ـ اخبر

3ـ متشابهان ـ الملاك الذي ابلغ النبي 
محمد الرسالة

4ـ متشابهة ـ ظن
5ـ تستخرج من الحليب بمخضه ـ 

يسكنون الصحراء

6ـ شعب قديم كان يعيش في 
المكسيك

7ـ اداة موسيقية قديمة ـ يقصف 
ويهدم

8ـ جدها في صدر ـ منع
9ـ متشابهة ـ ادراك

10ـ شق في الارض ـ هالك

عمودي

1ـ اللون الازرق السماوي
2ـ نبات يتعلق على الشجر 
من فصيلة القرنيات زهره 

اصفر ـ وميض وضوء
3ـ حبوب تستخدم لصنع  

القهوة ـ زعم ـ من اعضاء 
الجسم

4ـ عز ـ جديد ومتفرد
5ـ سال ـ للتأوه

6ـ اعلى الصدر ـ شركة 
هولندية بريطانية للنفط 

ـ ظلم
7ـ قاحل

8ـ شجر ينبت في الصحراء 
ـ شاعر انكليزي حارب 

العثمانيين وقتل في اليونان
9ـ قوي ـ عجز

10ـ مفكر من سورية ناهض 
الاستبداد

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانيـة يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعـات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحـدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ احتمى ـ عسى
2ـ ركوكو ـ ملوك

3ـ اسر ـ راجا
4ـ انتباه ـ سر
5ـ ضر ـ دوما
6ـ شح ـ حاتم

7ـ مص ـ ا ا ا ا ا
8ـ الحسن ـ انر

9ـ رم ـ امهق ـ غك
10ـ علم ـ كارلوس

1ـ ارضى ـ ش ش ـ رع
2ـ حك ـ نضح ـ امل

3ـ تواتر ـ مل
4ـ مكسب ـ صحا

5ـ اوراد ـ سمك
6ـ هو ـ انهى

7ـ عمر ـ محا ـ قر
8ـ سلا ـ ا ا ا ا

9ـ اوجس ـ تانغو
101ـ كارل ماركس

 حنا ورد    (القدس العربي)

ابراج

ادار تصوير افلام ومسلسلات سورية وحصد جوائز من مهرجانات سينمائية وتلفزيونية:

حنا ورد: العداوة بين السينما والتلفزيون مفتعلة...
وسر تقدم الدراما السورية استعانتها بالسينمائيين!

فوز  الفيلم الاماراتي «بنت مريم» بالمرتبة 
الثانية بمهرجان الأفلام السينمائية في روتردام 

أبوظبي ـ «القدس العربي» ـ من  جمال المجايدة:

 أعلنت مؤسســة الإمارات امس عن فوز فيلــم «بنت مريم» للمخرج 
الســينمائي الإماراتي ســعيد ســالمين المري بالمرتبة الثانية عن قائمة 
الأفــلام القصيرة المشــاركة في مهرجان الفيلم العربــي الذي عقد في 

مدينة روتردام الهولندية في الفترة من 18 ـ 22 حزيران (يونيو). 
وكان فيلــم «بنت مــريم» قد حاز في وقت ســابق على جائزة ثاني 
أفضل فيلم فــي مهرجان الخليــج للأفلام الســينمائية الذي عقد في 

دبي في أبريل الماضي. 
وقــد تم تصويــر فيلم «بنت مــريم» مطلع العام الحالــي في منطقة 
الجزيــرة الحمراء في رأس الخيمة. هذا وقــد تم إنتاج الفيلم بالكامل 
من خلال منحة مالية قدمتها مؤسســة الإمارات، أحد أبرز مؤسسات 
النفع الإجتماعي، وذلك في إطار برنامج الثقافة والفنون الذي يهدف 

إلى تعزيز نوعية الفنون في الامارات . 
وتدور احداث فيلم «بنــت مريم» حول فتاة أجبرت على الزواج من 
رجل كبير الســن، ثم ما لبثت أن وجدت نفسها أرملة بعد وفاة زوجها 
لتشــعر وللمرة الأولى في حياتها بحريتها الشــخصية. هذا وقد طور 
سعيد سالمين فكرة الفيلم بالتعاون مع الكاتب الإماراتي محمد حسن، 
والذي سلط الضوء على حياة الفتاة بعد وفاة زوجها أكثر من تركيزه 

على الصعوبات التي واجهتها خلال فترة الزواج. 
وتعليقــاً علــى فــوز الفيلم بهــذه الجائزة، قال ســعيد ســالمين أنه 
يتشــرف برفع اســم الدولــة عالياً فــي مهرجانــات توزيــع الجوائز 
السينمائية، ونوه سالمين بمنحة مؤسسة الإمارات، ودورها من خلال 
تقــديم الدعم الكامل لإنتــاج الفيلم، ومســاهمتها في دعــم الفنانيين 

والموهوبين الشباب في الدولة.  
من جهــة أخــرى، قال بيتــر كليفــز، الرئيــس التنفيذي لمؤسســة 
الإمــارات: « إن الجوائز الفنية التي حصدها فيلم «بنت مريم» تجســد 

دور مؤسسة الإمارات في دعم المشهد الفني الإماراتي. 
وأضــاف أن برنامــج منح الفنون التابع لمؤسســة الإمــارات يمثل 
فرصة حقيقية أمام الفنانيــين الواعدين لتحقيق التميز والإبداع، كما 
يتيح فرصاً أكبر أمام الفنانيين المتمرسين لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم 

في التميز والمنافسة على المستوى الدولي. 
يشار إلى أن المخرج الســينمائي الإماراتي سعيد سالمين قد حصل 
علــى العديد مــن الجوائز الفنية فــي المهرجانات الســينمائية المحلية 
والدولية، بما فيها جائزة أفضل فيلم في مســابقة أفلام من الإمارات 

لعام 2007، وذلك عن فلم  «الغبنة». 
وشارك سالمين هذه السنة في ورشة عمل حول صناعة الأفلام في 
«أكاديمية نيويورك للأفلام» فــي أبوظبي، ويعمل حالياً بالتعاون مع 
الكاتب محمد حســن على إنتــاج فلم جديد من المتوقــع أن يبدأ العمل 

على تصويره في ديسمبر المقبل. 

عموديافقي
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وارضيات

حلمه بالتواصل مع الجمهور  العربي صار حقيقة

فريق «يو تي ان ون»: سعيدون رغم شقاء الرحلة من العراق

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

  حلم الفريق الغنائي العراقي UTN١ الذي بدأ 
بمغامرة شرارتها الأولى انطلقت في سنة ١٩٩٩ 

يصبح حقيقة تتسع يوماً بعد يوم. ومنذ قرر هذا 
الفريق التواصل مع الجمهور العربي عبر أغنية 

«جميلة» والفيديو كليب الذي رافقها باتت الحقائق 
محسوبة أمام هذا الخماسي الغنائي. فأغنيتهم 

الجديدة «لغة العيون» بدأت تحقق انتشاراً وقبولاً 
بين الناس الذين اعتادوا على هذا الشكل الغنائي. 
أما جعبة هذا الفريق ففيها الكثير بانتظار بدايات 

العام المقبل حيث سيصدر السي دي الذي يجمع بين 
الغناء العربي والإنكليزي.

 الشبان الخمسة شانت، أخلد، نديم، حسن وآرت 
في غاية السعادة لما حققوه حتى الآن رغم شقاء 
 UTNالرحلة من العراق إلى خارجه. أما اسم  ١
فهو يعني بحسب تفسير الفريق اختصاراً لجملة 

«مجهول من الجميع».
 مع هذا الفريق كان حوار غاب عنه نديم بداعي 

المرض. هنا التفاصيل:

■ مــا هو هدفكــم من أغنيــة «لغــة العيــون» بعد نجاح 
«جميلة»؟

■حسن: بعد نجاح أغنية «جميلة» وتردادها من قبل 
الناس في الشارع شعرنا باندفاع كبير للمتابعة، وبدأنا 
البحث عن جديد جميل نقدمه، فوجدنا في «لغة العيون» 
ما نبحث عنـه، وهي جاءت لتكمل الطريـق الذي بدأ مع 

«جميلـة». صورنـا الكليـب مع المخـرج جـان بوعيد في 
أجواء من المحبة والصداقـة. والحمد لله الأغنية تحصد 

نجاحاً جيداً جداً حتى انها فاقت أغنية «جميلة». 
■ ما هو جديد «لغة العيون»؟

 ـ أرت: نحـن توجهنا مجدداً إلى الفنان طلال القنطار 
لنختار منه هذه الأغنية. والذي نشـعر أنه كفنان الأكثر 
تفهماً لروح فريقنا. وجاءت أغنية «لغة العيون» متابعة 
على طريـق بناء فرقتنا وتحديد هويتهـا. الأغنية تكملة 
لرحلتنا مع الأغنية الرومانسـية، والتي تمّ إظهارها أكثر 
من خلال الفيديو كليب. في كلمات هذه الأغنية جسـدنا 

الحب الصافي اللطيف.
■ ألم يلفتكم ملحن وشاعر سواه؟

■  أخلـد: سـمعنا الكثير من الأغنيات مـن العديد من 
الملحنـين، لكننا وجدنا في «لغة العيـون» متابعة لخطنا 
الفنـي. وطـلال القنطار هـو الأكثـر تعبيراً عـن رغباتنا 
كفريق خماسـي. وبالتأكيد سـنكون مع كتـاب وملحنين 

آخرين في المستقبل.
■ لمـاذا وقـع خياركـم علـى الغنـاء الرومانسـي فـي 

أغنيتين متتاليتين؟
■  شـانت: لا شـك بأن الغناء الرومانسـي قادر على 
تحديـد هويتنـا وبصمتنـا كفرقـة غنائيـة. ومـن المؤكد 
فـي  مختلفـة  غنائيـة  وإيقاعـات  ألـوان  إلـى  سـندخل 
المسـتقبل. ومـن المفيـد أن يعـرف الجمهور أننا كشـباب 
نملك الحب والشـغف ونريد التعبير عنه. كما أننا لسـنا 
بفريق اسـتعراضي غنائي هدفنا الأسـاس إيصال خامة 
الصـوت. وكل صـوت منا لـه موقعـه المميز فـي الأغنية 
ويعطيهـا روحيتهـا الخاصة. ولا شـك بأننـا حين ندخل 
الى الإيقاعات السـريعة سـيختفي العربية والطرب من 

أدائنا.
■ ماذا عن حضوركم كخماســي على خشــبة المســرح؟ 

هل هو متحرك كما في الفيديو كليب؟

■  حسـن: نوع الموسـيقى التي قدمناهـا حتى الآن لا 
يسـتدعي الانطـلاق فـي حركة جسـدية مبالـغ فيها، مع 
التأكيد بـأن لكل منا حضوره على المسـرح. نحن نتنوع 
مـن ضمـن الفريق. نحن فـي مرحلة التأسـيس وتطوير 
الـذات مـن ضمـن مسـتدعيات هـذا التأسـيس. نتمنـى 
كفريـق أن نتمكـن مـن تقديم «شـو» ضوئي مـع حضور 

راقصين على المسرح. مما يعطي نكهة مختلفة لحفلاتنا.
■ من هو جمهور فريق  UTNI؟

■  أرت: منـذ أغنيـة «جميلة» وصولاً إلـى أغنية «لغة 
العيون» نحن نحصد تجاوباً لم نتوقعه في حياتنا على 
الإطلاق وبهذه السرعة. الترحيب والتجاوب نجدها في 
الشـارع ومن خلال التواصل على شـبكة الإنترنت. نجد 
الدعـم من العراقيـين المقيمين في الوطـن وخارجه. وهم 
يجـدون فينا الصـورة الصحيحـة والحقيقيـة للعراق. 
البعـض يجد فينـا الأمل فـي توضيح جانـب من صورة 
العـراق التـي شـوهتها الحرب. كنـا في خـوف كبير من 
الاتجاه نحو الغنـاء العربي بعد أن غنينـا بالإنكليزية، 
لكننـا نقول الحمد لله على هذا التشـجيع وقبول الناس 

لنا.
■ ويتابع أخلد واصفاً تجاوب الجمهور العراقي داخل 
العراق مع أغنيات الفريق بالقول: بعد اللقاء المباشر مع 
العراقيـين المقيمين خـارج العراق نقول الحمـد لله. وفي 
داخل العراق كافة محطات التلفزة والإذاعات تتصل بنا 
طلبـاً لأعمالنا بهـدف بثها، وطلباً لإجـراء حوارات معنا 
علـى الهواء. وهـذا ما يدل علـى التجـاوب الإيجابي مع 
الفرقـة. التعليقات من العراقيين علـى الإنترنت أكثر من 
رائعة ومشـجعة جداً. الجميع فخور بنا. نحن أول فريق 

عراقي يجد شهرته في الوطن العربي.
■ ما هي الرســالة التي تريدونها أن تصل للجمهور عن 

العراق وبخاصة الغربي؟
■ حسـن: منذ كنا مع الغناء الإنكليزي وحده وحتى 

الآن لا تزال الرسـالة نفسـها. نحن عشنا في ظروف بلد 
مضطـرب ومحاصـر تتوالـى عليـه الحروب وهـو الآن 
محتـل ومدمـر. منـذ صغرنا كنـا نرغب بالقـول انه رغم 
ذلك لا يـزال أهل العراق هم الناس الطيبون. العراقيون 
شعب يحب الحياة والعلم والتطور والثقافة. من يشاهد 
التلفزيـون اليوم سـيرى فـي العراق بلد دمـار وحروب 
وانفجـارات. رغبنـا  بتقـديم الطابع الإنسـاني لشـعب 
 While» العـراق    وقلنـاه باللغة الإنكليزية فـي أغنية

 .«We Can
■ عندما كنتم في بريطانيا بهدف تسجيل أغنياتكم هل 

تواصلتم مع الجمهور البريطاني؟
■ أرت: عندمـا كنـا فـي بريطانيـا كنـا علـى اتصـال 
مباشـر مع الجمهور الانكليزي الذي تعاطف مع الفريق. 
فـي برمنغهـام كان لنا تواصل بسـيط مع هـذا الجمهور 
الـذي رحب بنا، كذلـك رحبت بنـا الصحافـة. لكن المدة 
الزمنيـة القصيرة التـي أمضيناها فـي بريطانيا لم تتح 
لنـا التواصـل الكبير والواسـع مع الشـعب البريطاني. 
إنما حققنا انتشـاراً عبر الصحافـة وكذلك كان لنا حوار 
مباشـر عبـر إذاعة البي بي سـي الإنكليزيـة. وقد حللنا 
ضيوفـاً علـى الكثيـر مـن الحفـلات فـي بريطانيـا. لكن 
بعـد صـدور السـي دي الغربـي والعربي الـذي انتهينا 
من تسـجيله سـتكون لنا انطلاقة مختلفة عبـر البلدان 
الأوروبية بشـكل خاص. السي دي سيصدر مطلع العام 

المقبل.
■ من يتولى الإنتاج للفرقة؟

■ شـانت: الإنتاج سـيكون من قبل شركة LCI التي 
لهـا مكاتب في لبنان ودبي وفرنسـا وهي التي سـتحدد 
الوقـت المناسـب لنزول السـي دي. السـي دي سـيكون 
مناصفة بين الغناء العربي والإنكليزي. ومن بعده نحن 
بصـدد إعداد سـي دي كامـل بالعربية. لدينـا الكثير من 

الأفكار الفنية ونتمنى تحقيقها بالتدريج.

■خلال ايام تعود الشاشات العربية والعالمية إلى الساحة اللبنانية وهذه المرة من 
بوابة الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة. وخلال أيام ايضاً سيسطع من 
جديد نجم امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عبر العالم أجمع وذلك من 

خلال إنجاز عملية التبادل مع الكيان الصهيوني. ربما في الأسبوع المقبل يستكمل 
نصرالله ما لم يقله في مؤتمره الصحفي مساء الأربعاء الفائت، وذلك حين يقفل 

نهائياً ملف الأسرى والمفقودين والرفات بين لبنان والكيان الصهيوني.
بالأمس وخلال المؤتمر الصحفي كان نصر الله مزهواً بالفرح والإنتصار، وسيبلغ 

فرحه أوجه بالتأكيد عندما يعانق عميد الأسرى العرب في السجون الصهيونية 
سمير القنطار. لم يوافق الصهاينة على إطلاق مساجين عرب ضمن صفقة التبادل 
هذه، فهم بحسب قولهم لا يريدون تطويب نصرالله ملكاً على كافة الدول العربية، 

لكنهم شاءوا أم أبوا هو الأكثر شعبية من بين كافة الزعماء العرب بحسب ما تقول 
إستطلاعات الرأي.

 إستعداداً لهذا الإنجاز الذي صنعته دماء الشهداء بحسب قول نصرالله، بدأت 
وسائل الإعلام العالمية الإلتحاق ببيروت وحجز مكان لها عبر فضائها إنتظاراً 

لهذا الحدث اللبناني بإمتياز. وعلى مدى أيام سيكون لبنان مجدداً شاغلاً لوسائل 
الإعلام، إنما هذه المرة ليس من خلال الإقتتال الداخلي، بل من خلال صورة مشرقة 

في تاريخه هي تحرير الأسرى وإستعادة رفات المقاومين جميعاً.
 فإلى اللقاء مع ذلك التاريخ غير المحدد بعد، لكنه يلوح في أفق الأيام القليلة المقبلة.

من حسن الى احسن
■ لم نحسد الأميركي مايكل فيليتيه على موقفه في حضرة مجموعة من الشبان 

العرب الذين جمعته بهم الإعلامية شذا عمر على شاشة أل بي سي ومن خلال 
برنامجها المميز «الحدث». وإذا كنا لا نحسده، لكننا في الوقت نفسه نشيد برحابة 

صدره، على تلقي ذلك الهجوم الساحق من الجميع تقريباً، حتى من الشبان الذين 
يمثلون موقف فريق ١٤ آذار اللبناني. والحق يقال أن فيليتيه الذي يجيد العربية 

جيداً هو أميركي واقعي، غير متعجرف، وغير متعال، ولم ينظر كما الكثيرين 
غيره من الذين عرفتنا إليهم الشاشات في المراحل القريبة الماضية، إلى أنه سيد 

والآخرون في حضرته «عرب أوباش».
ففي اليوم الذي كان العالم فيه مشغولاً بمتابعة مباراة دورة الكرة الأوروبية وما 

ستؤول إليه الحال بين فريقي إسبانيا وألمانيا، كانت بالتأكيد قلة من الناس 
أمثالي ـ ليسوا على ود كبير مع اللعبة الأكثر شعبية في العالم وهي كرة القدم 
ـ تتابع برنامج «الحدث». تابعته بشغف، لأكتشف ذلك الوعي المتكامل، وتلك 

الإحاطة الكلية بالأحداث والتطورات لدى مجموعة مختارة من الشبان من مصر 
والسعودية والكويت ولبنان وفلسطين. هؤلاء ناقشوا مع الضيف الأميركي 

إرباكات السياسة الأميركية في المنطقة العربية. ولن أقول في « الشرق الأوسط» 
لأنه تعبير أرفضه رفضاَ قاطعاً. فهو تعبير ولد مشوهاً تماماً كما الكيان الصهيوني 

الغاصب، وهدفه إيجاد مكان لهذا الكيان بيننا.
 أما بعد، فليس في وسعنا ونحن نتابع ذلك البرنامج، سوى الشفقة على ذلك 

الأسمريكي الذي لم يجد «بقعة ضوء» ينفذ من خلالها ليدلي بدلوه حول حسنة 
واحدة لسياسة بلده في منطقتنا العربية. وإن كانت صحيفة «نيوزويك» الأمريكية 
قد تجرأت على القول بأن الأوضاع في بغداد تسير من حسن إلى أحسن، والدليل 

عودة المشروبات الروحية إلى متاجرها، ففيليتيه، لم يكن يملك اية حجة إيجابية 
يدافع فيها عن بلده. حتى عندما إستحضر بعض حسنات وكالة التنمية الأمريكية 

في بعض الدول العربية، تدافعت الأهداف إلى مرماه واحداً تلو الآخر، لتسرد له 
دونما نهاية «عطاءات» الولايات المتحدة للكيان الصهيوني. فكان الحل بالنسبة 
إليه ب» تقديم إقتراحاتكم للإدارة الأمريكية كي يصار إلى دراستها ونصل إلى 

حلول»! عن أية حلول تتحدث يا سيد فيليتيه؟ ألم يسبق أن قدم حتى أخلص 
الحلفاء للولايات المتحدة إقتراحاتهم بأنه ليس بمثل تلك السياسة الخرقاء يتم 

كسب ود العرب؟
 وعندما تحدث فيليتيه عن عطاءات الحكومة الإمريكية للشعوب العربية، لم يكن 

من سبيل أمام الشاب الكويتي إلى أن سأله عن التقديمات الأمريكية للجيش 
اللبناني إبان معارك نهر البارد؟ فما كان منه سوى مزيد من الإرباك. ففي الحقيقة 

لم تقدم الولايات المتحدة في تلك المرحلة للجيش أية طلقة بندقية.
 لم يكن فيليتيه في موقف يحسد عليه، حتى أننا لمسنا أن الإعلامية شذا عمر 

تفاجأت بهذه القدرة على الحوار الهادىء والمركز والواعي لدى الشبان الذين 
إختارتهم لحلقتها. كما أنها في مكان ما شعرنا بأنها في موقع المشفق على ضيفها 

الذي تمزقت شباكه أكثر بكثير من تمزق شباك المنتخب الوطني الألماني على 
الأرض النمساوية بفعل الهجوم الإسباني.

 فيليتيه الذي قال بأن الجيش الأمريكي موجود في العراق بدعوة من الحكومة 
العراقية، كان ضعيف الحجة على الدوام فهو لا يملك أوراقاً يتحدث بها. فجورج 
بوش وعلى مدى ولايتيه لم يترك فسحة بيضاء في السجل الأمريكي إلا وطلاها 

باللون الأسود، ومن خلال تلك السياسة التي نشأ عليها هؤلاء الشبان الموجودون 
في الإستديو كانوا يحاورون.

 كان الحوار على جانب كبير من الهدوء وإحترام الآخر وهو لم يذكرنا بأي شكل 
من الأشكال بالحوارات التي تكون الأطراف اللبنانية المتصارعة من عناصرها، 

فهي عادة ما تكون حوارات مخزية. حوار لم يرهق المشاهد ولا مقدمة الندوة ولا 
حتى الضيف. فهذا الضيف حاول أن ينفد بجلده في نهاية المطاف ـ ودون أن 

يسجل أي نقاط لصالحه ـ عندما قال : الحوار هو مبدأ الشعب الأمريكي، ومثل 
هذا الحوار يقول بوجود أمل. فأي أمل تتحدث عنه الإدارة الأمريكية غير موجود 
بنظر كافة الشبان العرب ما دامت تلك الإدارة تحتل العراق وتقتل شعبه، وتدعم 

الصهاينة بدون حدود، وتعتبر المقاومين الفلسطينيين إرهابيين.
 ولشذا عمر نقول حسناً فعلت في مثل تلك الحلقة، وإن كنا نرى أن مشاهديها 

كانوا قلة، لأن الندوة جاءت في توقيت اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

الجد والتمثيل
 ■ لم يجد فريق النساء الأربع في برنامج الليلة ليلتك على قناة أل بي سي من 

يضعهن عند حدودهن، أو من يقول لهنّ مباشرة أو مداورة بأن حضورهنّ «مش 
ولا بد» سوى هيفا وهبي حين حلّت عليهن ضيفة من خارج السياق الذكوري  الذي 

درج عليه البرنامج طوال مدة عرضه. مسك الختام كان مع هيفا التي بلغ السيل 
الزبى بالنسبة لها عندما تقمصت النساء الأربع شخصية الرجل وإرتدين ملابسه، 

ورحن في حوار ما بعده حوار. فهم أو هنّ، إستعملن لغة ليست بلغة تلفزيون 
وشاشة. حتى أن هيفا «وصفتهم» ب»الزعران». وعندما ضاق صدرها سألتهم 

«بدنا نرجع للجد أو سنبقى تمثيل»؟
  لسنا في موقع المدافع عن هيفا، فهي قدها وقدود. ولسنا في موقع الهجوم 

عليها الآن وإن كنا لا نوافقها على الكثير من آرائها. خاصة عندما قالت «ما في 
ثروة إلا وراها ذكاء وعزم وإجتهاد»! «الحكي بيناتنا هيفا» هذا ليس بصحيح 

على الإطلاق. كما لا نوافق هيفا عندما قالت «المساري ما بتجذبني». وهي تعني 
«المصاري» أي المال. وفي هذه العجالة نقول أن هيفا كادت تضيق ذرعاً بالسيدات 

اللواتي إستضفنها، وهذا كان بادياً عليها، فهي كانت في «مود» الجد وليس اللعب 
المفتوح دون حدود في مثل هذا البرنامج.

٭صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

لبنان في الواجهة مجددا باطلاق الاسرى
وهيفاء وهبي تتصدى للزعران

زهرة مرعي٭

يوتي ان ون   (القدس العربي)

القاهرة ـ « القدس العربي» 

ـ من احمد الشوكي

ما بـين ظهورها فـي فيلم «يـوم من عمري مـع المطرب 
الراحل عبد الحليم حافظ و بين دورها الكوميدي الجديد 
الذي تستعد له تكون رحلة الفنانة «سهير البابلي» التي 
مـا تـزال نموذجـا للكوميديانة الجـادة فـي البحث عما 
يلائمها، فقد بدأت مؤخرا في عقد جلسات عمل مع المؤلف 
الشـاب ربيع فـرح و المنتج محـي زايد لوضع اللمسـات 
النهائيـة للحلقة الاولى من مسلسـلها العائدة به « يا أنا 
يـا هن» بعد غياب اكثـر من 15 عاما، حيث كان مسلسـل 

«بكيزة و زغلول» آخر ما قامت به .
و قد تم وضع سـتة ملايين ميزانيـة مبدأية لهذا العمل 
الـذي اسـتغرق كتابـة السـيناريو لحلقته الاولـى فترة 
طويلـة حتـى اسـتقر علـى شـكله الحالـي بينما لـم يتم 

الاستقرار على مخرج العمل. 
سألتها :

■ لماذا انقطعت عــن اداء الادوار الكوميدية رغم عودتك 
للدراما منذ فترة ؟

■ ان كل مرحلـة تهيـئ لنفسـها مـا تفرضـه علينا من 
اعمـال فأنـا لسـت ممثلـة كوميديـة فحسـب بـل ممثلـة 
متنوعـة و كنـت فـي الفتـرة التي اجسـد فيهـا كوميديا 

اجسد تراجيديا 
■ ما هو الدور الذي تقومين به في هذا المسلسل ؟

■ دور الدكتـورة رقية وهي سـيدة ثرية تقرر العودة 
مـن كندا بعـد سـنوات طويلة للعيـش في القصـر الذي 
تملكه في مصر حيث تقـوم بتحويله الى منزل للطالبات 
المغتربات، تسـكن فيه فتيات مـن مصر و لبنان و تونس 
و  الدرامـي  الخـط  يتصاعـد  و  اخـرى،  عربيـة  بـلاد  و 
يحـدث اختلاف بين الدكتورة رقيـة و الفتيات العربيات 
المغتربـات بسـبب اختـلاف الثقافـات و اعتراضها على 
سـلوكهن، حيث كانـت تـراه يختلف عن الاعـراف التي 
تعودتها في مصر قبل ان تذهب لكندا او بعد اسـتقرارها 
هنـاك و بعد حدوث كثيـر من المناوشـات و الجدل بينها 

و بـين المغتربـات تنجح في جذبهن اليها و تنشـأ صداقة 
بينهن.

■هل حقا تفكرين الاستعانة بمخرج سوري ؟
■ نعـم، فبعـد نجـاح المسلسـلات المصرية التـي قام 
باخراجهـا سـوريون مـا المانـع فـي البحـث عـن مخرج 
سـوري من بلـد شـقيق، فمن بين المرشـحين السـوريين 

المخرجة رشا شربتجي و ياسر زايد و غيرهما 
المنافســة  بوابــة  المسلســل  بهــذا  ســتدخلين  هــل   ■

الرمضانية على الدراما التي تحتدم كل عام ؟
■ التصوير سـيبدأ بعد شـهر علـى الاقل الامـر الذي 
يتعذر معه اللحاق بماراثون رمضان و انا في ذات الوقت 
لا افكر مطلقا في ان ادخل هذه المنافسـة هذا العام بسبب 
انشـغالي ايضا خـلال الفتـرة الحاليـة باعـداد برنامج 

اعتبره مفاجأة اطرحها خلال الفترة القادمة 
■ بماذا تردين على الذين يستاءون من عودة المحجبات 

في الفترة الماضية للعمل الفني ؟
■ نحن جميعا نقدم اعمالا جيدة على المستوى الفني 
و الاخلاقـي، فلـم نسـيء لأحد فكيف يسـتاء منـا اولئك 
الذيـن لا ينشـغلون بـأن يقدمـوا اعمـالا اكثـر جـودة و 

ينشغلون بنا .
■ما رأيك في النقاب؟

■ رأيـي مـا يقوله العلمـاء٬ف لسـت مفتـي لكنهم لم 
يفرضوه وها انا محجبة.

■ لمــاذا لا تفكريــن فــي المســرح بعــد مســرحية «رية و 
سكينة» و العالمة باشا» ؟

■ لقـد عدت الى الفـن منذ فترة قريبـة و خلالها حال 
المسرح لا يسـر احدا و انصرف كثير من الجمهور عنه الا 
انـه لا مانع من تقديم عمل مسـرحي مـا دام نصه جيدا و 
ظروف الوقت تكون ملائمة لعرضه و لا يتعارض ذلك مع 

ظروف عمل اخر 
■ هــل عــدت للتمثيل بســبب فتــوى اباحــة التمثيل ام 

بسبب الفقر؟
■ انـا بفضـل الله تعالى مسـتورة لكن فتـوى اباحة 
التمثيل ليسـت جديدة فالتمثيل جائز شـرعا بشـروطه 

الشرعية المعروفة  

تعود للكوميديا بمسلسل «يا أنا يا هن»
سهير البابلي: بعد نجاح المسلسلات السورية ابحث عن مخرج سوري!

سهير البابلي
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شركتان سعوديتان تبنيان مصانع 
للصلب في مصر وسوريا والامارات

■ القاهـرة – رويتـرز: قالـت شـركتا مـواد الاعمـار القابضـة والجذور 
العربية ومقرهما السـعودية انهما ستنشـئان مصانع للصلـب في القاهرة 

ودمشق وأبوظبي باستثمارات اجمالية قيمتها 80 مليون دولار.
واضافت الشـركتان في بيـان امس الخميس إن كلا مـن المصانع الثلاثة 
سـتبلغ تكلفته حوالي 27 مليون دولار وستبلغ طاقته 100 ألف طن سنويا. 
وسـتنتج المصانع الثلاثة مكونات سـابقة التصميم لهياكل الصلب للمباني 
الحديديـة. وقـال البيان ان مـواد الاعمار القابضة سـتملك حصة قدرها 70 
في المئة في المشـروع فيما سـتملك الجذور العربية الثلاثين في المئة الباقية. 

واضاف ان مصنع القاهرة سيفتتح في شباط (فبراير) 2009.
ونقـل البيـان عـن فيصل العقيـل مديـر إدارة تطويـر الاعمال فـي مواد 
الاعمار إن شـركته تستهدف اسواقا في السعودية ودول اخرى في الشرق 

الاوسط واوروبا. 

الستوم الفرنسية تبني بالسعودية
محطة حرارية لتوليد الكهرباء 

■ باريس - ا ف ب: اعلنت شـركة الستوم الفرنسية الخميس في بيان انها 
وقعت اتفاقا مع شـركة الكهرباء السـعودية لانشـاء محطة حرارية بخارية في 

السعودية بقيمة 3.02 مليار دولار.
وهذا الاتفـاق الذي وقع في 28 حزيران/يونيو يتعلـق «بالمرحلة الثالثة من 
مشـروع شـعيبة» الـذي ينفذه كونسورسـيوم تقـوده السـتوم، والواقع على 

مسافة 100 كلم جنوب جدة على البحر الاحمر.
وسينتج مشـروع شـعيبة المؤلف من 14 وحدة، ما مجموعه 5600 ميغاواط 
وسـيكون اكبـر محطـة لانتـاج الكهرباء تعمـل بالفيول في الشـرق الاوسـط. 

وستنتج المحطة الجديدة في المشروع لوحدها 1200 ميغاواط.
وسيتم وضع التفاصيل الاخيرة للعقد «خلال الاشهر القادمة».

وسـتؤمن السـتوم تصميـم المحطـة وجميـع اجزائها، فيما سـتؤمن شـركة 
سعودية اعمال الهندسة المدنية. وسيتم تسليم التجهيزات الاساسية في 2010. 

وبحسب الستوم، يرتفع الطلب على الكهرباء في المملكة بمعدل 7٪ سنويا.

بنك المشرق لا يزال مهتما
 بشراء بنك القاهرة المصري

■ دبي – رويترز: قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق عبد العزيز الغرير 
لصحيفـة (اميريتس بيزنس) إن البنـك لا يزال مهتما بشـراء بنك القاهرة 

المصري رغم رفض العرض المبدئي الذي تقدم به والغاء مزاد البيع.
ونقلـت الصحيفـة عـن الغريـر قولـه إن بنك المشـرق لا يـزال يرغب في 

التوسع في مصر وينتظر أن تتقدم الحكومة المصرية بسعر طلب جديد.
وقد ألغت مصر في حزيران (يونيو) مزادا لبيع حصة في ثالث أكبر بنك 
حكومـي قائلة إن الأسـعار المعروضة جاءت أقل من الـلازم ورفضت عرضا 

من بنك اليونان الوطني يقدر الحصة بواقع 2.025 مليار دولار.
وتنوي الحكومة بيع ما يصل الى 67 بالمئة من بنك القاهرة في أكبر عملية 

خصخصة مصرفية منذ باعت 80 بالمئة من بنك الاسكندرية في عام 2006.
وبلـغ أجمالي اصـول بنك القاهرة 50.1 مليار جنيـه مصري (9.36 مليار 

دولار) قبل عام وهو أكبر من بنك الاسكندرية.

سيتي  تختار البحرين محطة 
لخدمات الصناديق الاستثمارية

■ لنـدن –»القـدس العربـي»: أعلنـت شـركة سـيتي لخدمـات الأعمال 
العالمية في أوروبا والشـرق الأوسـط وأفريقياعن توسيع أنشطة خدماتها 
فـي مجال السـندات الماليـة والصناديـق الاسـتثمارية لتشـمل الصناديق 
الاسـتثمارية المنظمـة في البحريـن، وذلك ضمـن نطاق خدماتهـا الحالية. 
وبإضافة البحرين فإن عدد أسـواق الصناديق الاسـتثمارية التي تشـملها 

خدمات سيتي سيكون عشرين سوقاً.
وقد بدأت سـيتي عملياتها في منطقة الشـرق الأوسـط منذ مـا يزيد عن 
الخمسـين عامـاً، وكان لهـا حضور فـي البحرين منـذ عام 1969.غيـر ان ما 
ستقدمه سيتي من خدمات للصناديق الاستثمارية في البحرين بعد الاعلان 
عن توسـيع خدماتها بالبحرين سـيكون الأول من نوعه في منطقة الشـرق 
الأوسط. وسيشـكل نقطة انطلاق لمنتجات سـيتي للصناديق الاستثمارية 

المحلية وواستثمارات الاوفشور في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ريتشـارد سـتريت، رئيـس السـندات المالية وخدمـات الصناديق 
الاستثمارية لتطوير الأعمال الإستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا «أن إضافة الصناديق الاسـتثمارية المنظمة فـي البحرين إلى قائمة 
خدماتنـا لأعمال الصناديق الاسـتثمارية يعد مكوناً مكملاً لإسـتراتيجيتنا 
التوسـعية في الشرق الأوسط في ما يتعلق بالسـندات المالية والصناديق 

الاستثمارية».

■ برلـين - ا ف ب: تجـد الـدول 
الثمانـي  مجموعـة  فـي  الاعضـاء 
صعوبة فـي تحقيق اهدافهـا لمكافحة 
الاحتباس الحراري بحسـب دراسـة 
نشـرت امس الخميس وتشير الى ان 
بريطانيا وفرنسـا والمانيا هي الدول 
التـي حققت انجازات في هذا المضمار 

خلافا للدول الخمس الاخرى.
التـي  الدراسـة  هـذه  ونشـرت 
المسـتقلة  ايكوفيـس  هيئـة  اعدتهـا 
لحسـاب الصنـدوق العالمـي لحماية 
الحيـاة البرية وبنـك اليانـز الالماني 
قبـل ايام مـن قمـة الـدول الصناعية 
والولايـات  وكنـدا  (المانيـا  الكبـرى 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا 

واليابان وروسيا) في اليابان.
دول  علـى  الدراسـة  وبحسـب 
مجموعـة الثمانـي خفـض انبعاثات 
الغـاز بــ80٪ على الاقـل مقارنة مع 

العام 1990 بحلول العام 2050 لخفض 
ارتفاع حرارة الارض بدرجتين.

وقالـت ريجـين غونتـر المسـؤولة 
في الصندوق العالمـي لحماية الحياة 
البرية في المانيا ان «النتائج تدل على 
ان ايا من الدول الصناعية الرئيسـية 
لـم يلب اهداف خفـض ارتفاع حرارة 

الارض بدرجتين».
وفرنسـا  بريطانيـا  واحـرزت 
والمانيـا جهودا اكبر لخفـض انبعاث 
هـذه  لكـن  الكربـون  اكسـيد  ثانـي 
الدول قد تشـهد ارتفاعا في مسـتوى 
المقبلـة  السـنوات  فـي  انبعاثاتهـا 

بحسب الدراسة.
وذكرت الدراسة ان انبعاثات الغاز 
فـي بريطانيـا تلبـي اهـداف معاهدة 
كيوتو بسـبب زيادة اسـتخدام الغاز 
الطبيعي بدلا مـن الفحم الحجري الا 
ان اسـتخدام الفحم لانتاج الطاقة قد 

يؤدي الى زيادة هذه الانبعاثات.
وحققت فرنسـا نتائـج مرضية في 
مجـال انبعـاث الغاز مقارنـة مع عدد 
سـكانها واجمالـي النـاتج الداخلـي 
لديهـا خصوصا بسـبب اللجـوء الى 
المشـاريع  ان  الا  النوويـة.  الطاقـة 
الطموحـة المعلنـة للاجـل البعيـد لم 

تطبق بعد.
وحققـت المانيـا انجـازا جيـدا من 
خلال الترويج للطاقـة المتجددة لكن 
مشاريعها لانشـاء محطات كهربائية 
جديدة تعمل بالفحم ما يهدد التزامها 
بالمئـة  اربعـين  انبعاثاتهـا  بخفـض 

بحلول العام 2020.
واحـرزت اليابـان وايطاليا تقدما 
لكنـه غيـر كاف لاحتـرام بروتوكول 

كيوتو بحسب الدراسة.
واشـارت الدراسـة الى ان روسيا 
وكنـدا والولايـات المتحـدة لم تحقق 

مـن  انبعاثاتهـا  لان  مرضيـة  نتائـج 
ثاني اكسـيد الكربون تـزداد ويؤدي 
ذلـك الـى ضـرب بطموحـات كيوتـو 

عرض الحائط.
التـي  المتحـدة  الولايـات  واكـدت 
حققت اسـوأ نتائج في هذه الدراسة 
ان مجموعـة الثمانـي ليسـت الاطار 
بالارقـام  هـدف  لتحديـد  المناسـب 

لمكافحة التقلبات المناخية.
ويرغـم بروتوكـول كيوتـو الدول 
الصناعيـة الموقعة عليـه على خفض 
مستوى غازات الدفيئة بحلول العام 
2012 لكنـه توقع حلولا مرنة لتحقيق 
هذا الهدف خصوصا شـراء «ارصدة 
الكربـون» من الـدول او المؤسسـات 
التي لا تسـتطيع احتـرام التزاماتها. 
الا ان اهمية هـذا البروتوكول تأثرت 
المتحـدة  الولايـات  رفـض  بسـبب 

المصادقة عليه.

دراسة: دول مجموعة الثماني تجد صعوبة
في تحقيق اهدافها لمكافحة ظاهرة الاحتباس 

بالم هيلز (غرب القاهرة)

من جوناثان رايت وعلاء شاهين:

امـام  مصفوفـة  الدفـع  رباعيـة  سـيارات 
فيـلات لونها بني ضـارب الى الحمـرة بينها 
سـيارة ليكـزاس وأخـرى بـورش، وتحـت 
ظل النخيـل وأشـجار البونسـيانة الحمراء 
البراقـة أخـذ رجـال يرتـدون زي العمال في 

تلميعها حتى تبرق.
على الجانب الآخر من الطريق المخبأ وراء 
جـدار وفـي نهاية ممـر تناثـر فيـه الأنقاض 
يعيش صبـري علي وزمـلاؤه البسـتانيون 
كل خمسـة في غرفة صغيـرة ويجني الواحد 
منهـم 18 جنيهـا مصريـا (3.35 دولار) يوميا 
مقابـل العمـل لسـبع سـاعات فـي العنايـة 

بالمروج وتشذيب الأشجار.
وينـام ثلاثـة منهم على أسـرة ويتشـارك 
اثنـان في حصيـرة على الأرض. وفـي الليل 

يشاهدون تلفزيونا صغيرا غير ملون.
ومجمع بالم هيلز الذي لا يتسـنى دخوله 
الا من خـلال بوابـات على بعـد 15 كيلومترا 
الى الغرب من القاهرة هو واحد من عشـرات 
المحيطـة  الصحـراء  فـي  بسـرعة  ظهـرت 
مصريـون  ليسـكنها  المصريـة  بالعاصمـة 
ينتمون الى الطبقة المتوسـطة العليا والذين 
ما عادوا يطيقون ضوضاء القاهرة وتلوثها.

ويحمـل الكثيـر من هذه المجمعات اسـماء 
انكليزية جذابة مثـل «هايد بارك» و»بيفرلي 
هيلـز» و»يوتوبيـا» و»ايفيرغريـن» ويعلن 
عنها القائمون على مشاريع التنمية العقارية 
بالانكليزيـة في الأسـاس مديريـن ظهورهم 
للغة البلاد وشـعبها. ويحمـل بعضها ملامح 
ترجـع الـى عهـد الملكيـة مثـل اسـم «الأبراج 
الملكية». وأعمدة الإنـارة التي تحمل العلامة 
المميزة للعائلة الملكية المصرية التي أطيح بها 

قبل أكثر من نصف قرن من الزمان.
لكـن حتـى فـي هـذه الأماكـن التـي بنيت 

لتكون مـلاذات من فوضى المـدن على أراض 
لم تكـن مأهولـة قبـل 20 عاما يصبـح الفرار 
مـن واقـع مصـر القرن الحـادي والعشـرين 
وكل أشـكال التفـاوت الاجتماعـي الموجودة 
بها مستحيلا. وأدى تحرير الاقتصاد ومعدل 
النمـو الاقتصـادي الـذي يحوم حول نسـبة 
سـبعة فـي المئة في العـام على مـدار العامين 
المنصرمـين الى تضخـم طبقة الأثريـاء، لكن 
منظمـة الأمم المتحـدة تقـول إنـه فـي الوقت 
نفسه فإن نسـبة الأشخاص الذين يعيشون 

في فقر مدقع ازدادت هي الأخرى.
علـى  الحصـول  بمـكان  الصعوبـة  ومـن 
معلومـات مؤكـدة بشـأن توزيـع الدخل في 
مصـر، لكـن زيـادة حـادة أخيرة في أسـعار 
الغذاء أضـرت بالفقراء لأن الغذاء يسـتهلك 

نسبة كبيرة من دخلهم.
وضيق ذات اليد ليس قدر العمال اليدويين 
غيـر المهرة فحسـب فـي البلاد التي تتسـبب 
نسـبة البطالـة المرتفعـة بهـا فـي انخفـاض 
الرواتب بشكل مستديم. ويقول احمد النجار 
كبيـر الخبـراء الاقتصاديـين بمركـز الأهرام 
إن  والاسـتراتيجية  السياسـية  للدراسـات 
دراساته تظهر أن نحو 95 في المئة من موظفي 

القطاع العام يعيشون في فقر.
واضـاف في حديـث لرويتـرز امس الاول 
إن «راتـب المديـر العام في عـام 2008 أقل من 
راتبه الحقيقي عـام 1978 ويرجع هذا الى أن 
نظام الرواتب في مصـر يفيد صاحب العمل. 
الرواتب تزيد بمعـدلات أبطأ كثيرا من زيادة 
الأسـعار». ويقول رمضان رجب الذي يحمل 
الخشـب للعمال الذين يبنون مدينة الصفوة 
علـى مقربة وهو مجتمع آخـر مغلق ببوابات 
ويخضـع لحراسـة إنـه يجنـي 25 جنيها في 
اليـوم وينفـق عشـرة جنيهات علـى الطعام 

يوميا.
وسـتعوضه الزيـادة التي طـرأت مؤخرا 
علـى أجـره والبالغـة خمسـة جنيهـات فـي 
اليـوم بالكاد عن زيادة الأسـعار التي وقعت 

فـي العـام المنصرم والذي شـهد بلـوغ معدل 
التضخـم الإجمالي فـي المدن 19.7 فـي المئة. 
كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية الرئيسية 

بنسب تراوحت بين 25 و51 في المئة.
ولـم يحصـل علـي والبسـتانيون الا على 
زيـادة قدرهـا ثلاثـة جنيهات ليصـل أجرهم 
اليومي الى 18 جنيها. ومتجر البقالة الوحيد 
الذي يستطيعون الوصول اليه دون الحاجة 
الـى اسـتقلال المواصلات موجود فـي الموقع 

ويبيع السلع بأسعار باهظة.
ويأتي معظم العمـال من محافظات بعيدة 
خاصة من الجنوب الذي يعاني فقرا شـديدا. 
وقالـوا إنهـم يرسـلون معظـم ما يكسـبونه 
من أمـوال الـى الأهل ويـزورون أسـرهم كل 
بضعـة اشـهر. لكنهـم أشـاروا ايضـا الى أن 
الاتصـال بنمـط الحيـاة المرفه الذي يعيشـه 
الأشخاص الذين يخدمونهم لم يثر حسدهم 
او امتعاضهـم. وقـال علـي «هكذا قسـم الله 

الأرزاق... العدالة بيد الله».
ويقـول اسـامة عـوض (26 عامـا) الـذي 
يعمل مسـاعدا لمساح اراض في بالم هيلز إنه 
يفضـل تجاهل الهـوة بين الأغنيـاء والفقراء 
وأضـاف قائـلا لرويتـرز «اذا فكـرت في هذا 

فسوف أرهق نفسي».
انتقلـت  الـذي  الصيـاد  شـريف  ويشـير 
عائلتـه الكبيـرة قبل عامـين الى فيـلا كبيرة 
فـي مجمـع القطاميـة هايتـس عفـي الجانب 
الشـرقي مـن القاهـرة الى أنـه ليسـت لديه 
تحفظات على العيش في مجمع سـكني يقف 

حراس على بوابته.
وقـال لرويتـرز «هذا هـو أسـلوب الحياة 
الطبيعـي. لا يمكـن أن نضـع كل النـاس معا. 
اذا كنـت تريـد أن تدفـع مزيـدا مـن المـال من 
أجـل سـلامة طفلـك ومـن أجـل الاسـترخاء 
فهـذا حقـك». ومضـى يقـول «إن كنـت تملك 
المـال تسـتطيع شـراء سـيارة باهظـة الثمن 

وتستطيع شراء الأمن لأسرتك».
وتوجـد فـي القطامية هايتـس أحد أفضل 

ملاعـب الغولـف فـي مصـر. وتصف نفسـها 
ايضا بأنهـا منتجـع لرياضة التنـس. وتباع 
الفيـلات المماثلـة لفيـلا الصياد بنحـو أربعة 
ملايـين ونصـف المليـون جنيه مصـري وهو 
المبلغ الذي يمكن أن يجنيه بسـتاني في بالم 

هيلز خلال الف سنة.
وانتقل هشـام سـراج وهو مسـؤول مالي 

التابعـة  الـوكالات  احـدى  لحسـاب  يعمـل 
للأمم المتحـدة الى منطقة بيفرلـي هيلز قرب 
بالـم هيلز منـذ عامـين لأن اطفاله لـم يتوفر 
لهـم مكان للعب قرب شـقته في حـي مزدحم 
بوسـط المدينـة. وبعـد أن انتقلـت الوكالـة 
التابعـة لـلأمم المتحدة خـارج المدينـة يقود 
سـيارته لمدة خمس دقائق ليصـل الى العمل 

ولا يذهـب الـى المدينـة الا مـرة او مرتين في 
الشـهر. وهـو يعشـق المنطقة والراحـة لكنه 

يقول إن لم ينس كم المصريين من الفقراء. 
ومضـى يقـول «بالطبـع هـذا أمـر محزن. 
يمكننـي أن أرى الاختـلاف المهـول بـين فئـة 
صغيـرة تعيش في المجمعات السـكنية حيث 
يملكون الفيلا والسـيارات والحياة الجميلة 

أغلبيـة  تعيـش  بينمـا  الخاصـة  والمـدارس 
السـكان تحت خط الفقـر». واسـتطرد قائلا 
«لكـن مـاذا عسـاي أن أفعـل؟... أود أن أوفر 

الراحة لابنائي بقدر ما يمكنني».
وتقول منظمة الأمم المتحدة إن نحو واحد 
من كل خمسـة مصريين يعيش فـي فقر مدقع 

على دخل يقل عن دولار في اليوم.

المجمعات السكنية المسورة والمحمية بالقاهرة تبرز اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء

■ واشنطن – رويترز: قال البيت الابيض امس 
الخميس ان تقرير الوظائف لشهر حزيران/يونيو 
الــذي يظهر تراجعا في اعداد الوظائف لســادس 
شــهر على التوالي هــو علامة اخرى علــى تباطؤ 

النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقالــت دانــا بيرينــو المتحدثــة باســم البيــت 
الابيض للصحافيين «تقرير الوظائف الذي صدر 
اليوم يأتي متماشــيا إلي حد بعيد مع التوقعات». 
واضافت قائلة «لا شــك اننا نمر بفتــرة من النمو 
البطــيء. مع هذا هنــاك نمو لكنه بطــيء جدا ولم 

يكن له أي اثر على الوظائف».
وقالــت وزارة العمــل الامريكيــة امــس إن 62 
ألــف وظيفة خــارج قطــاع الزراعة فقدت الشــهر 

الماضي ليصل اجمالي عــدد الوظائف التي جرى 
الاســتغناء عنهــا منذ بدايــة العام إلــي 438 ألف 
وظيفة مع اســتمرار مشــاكل ســوق المساكن في 
التأثير ســلبا علــى النمــو الاقتصادي. واســتقر 
معدل البطالة عند 5.5 في المئة بعد صعوده الحاد 

في ايار (مايو).
وقالــت بيرينو «الســبب في ذلــك مجموعة من 
العوامل بما في ذلك اســعار الطاقة المرتفعة واثار 
الافراط في البناء في قطاع المســاكن الذي أحدث 
مشــكلة في العرض والطلب ونتيجة لذلك اصبح 
لدينا ايضا بعض الاضطرابات في اسواق المال».

وفي وقت ســابق مــن هذا العام وقــع الرئيس 
جورج بــوش مشــروع قانــون أقــره الكونغرس 

يتضمــن حزمة حوافز قيمتها 152 مليار دولار من 
الاعفاءات الضريبية بهدف تشــجيع المســتهلكين 
علــى زيادة انفاقهم. وقالــت بيرينو إنه تم بالفعل 
ارسال شيكات تعيد إلي الامريكيين ضرائب تزيد 

قيمتها عن 86 مليار دولار.
واضافــت قائلة: «التقارير تشــير الــى ان هذه 
الشــيكات التحفيزيــة يجري إلي حــد بعيد أعادة 
ضخها فــي الاقتصــاد وهو بالضبــط الاثر الذي 
نريده فيما يتعلق بمبيعــات التجزئة حتى يمكننا 
تنشــيط الاقتصــاد... نواصــل البحث عن ســبل 
تمكننا من تحقيق ذلك». وحثت بيرينو الكونغرس 
على إقرار تشريع اصلاح قطاع المساكن قائلة انه 

احد الخيارات لتسريع دعم الاقتصاد. 

البيت الابيض: الاقتصاد الامريكي
يمر بفترة من النمو البطيء

امريكا: انخفاض عدد الوظائف للشهر 
السادس وثبات البطالة عند 5.5 بالمئة

■ القاهــرة – رويتــرز: قال رئيس 
الــوزراء الليبــي امــس الخميــس إن 
بــلاده تعتــزم بنــاء مصفــاة لتكرير 
الغــاز  أنابيــب لنقــل  النفــط وخــط 
الطبيعي في مصر مما سيســاهم في 
تعزيز الاستثمارات بجارتها العربية 
إلى عشرة مليارات دولار في غضون 

العامين القادمين.
وأبلــغ البغــدادي علــي المحمودي 

أن  القاهــرة  فــي  مؤتمــرا صحافيــا 
الاســتثمارات الليبية فــي مصر تبلغ 
نحو مليــاري دولار الآن ومن المتوقع 
أن تصل إلى عشــرة مليــارات دولار 
في غضون عامين على أقصى تقدير.

الاتفــاق  جــرى  أنــه  وأضــاف 
علــى بنــاء مصفــاة لتكريــر النفــط 
ليبــي  بتمويــل  الاســكندرية  غربــي 

وستستخدم لمعالجة الخام الليبي. 

ليبيا تقول انها ستبني في مصر
مصفاة نفط وسترفع الاستثمارات

المصرية ستشتري من بوينغ وايرباص
■ القاهرة – رويترز: قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية امس الخميس 
نقلا عن رئيس شـركة مصر للطيران إن الشـركة تعتزم شـراء خمس طائرات من 

شركتي بوينغ الامريكية وايرباص الاوروبية.
ونسـبت الوكالـة إلـى توفيـق عيسـى رئيـس الشـركة قولـه إنه تقرر شـراء 

الطائرات الخمس بدلا من استئجارها.
وقال إن الشـركة تعمل على ترتيب التمويل لشـراء طائرتي بوينغ 777 وثلاث 
طائرات ايرباص ايه 330. وأضاف ان شـراء تلك الطائرات سـيرفع عدد طائرات 
بوينغ 777 في اسـطول مصر للطيران إلـي ثماني وعدد طائرات ايرباص 330 إلي 

11 طائرة.
وقالـت الشـركة فـي موقعها علـى الانترنت إنها تسـير رحلات إلـي 60 مدينة. 
واضافـت انها تهدف إلي نقل 11 مليون راكـب بحلول 2011 من حوالي 6.5 مليون 

في 2007 وان يكون لديها أسطول من 75 طائرة بحلول 2013. 
وتأسست مصر للطيران في عام 1932.

أظهـرت  رويتـرز:   – واشـنطن   ■
إن  الخميـس  امـس  حكوميـة  بيانـات 
أصحـاب الاعمال فـي الولايـات المتحدة 
خفضـوا عدد العاملين للشـهر السـادس 
علـى التوالـي فـي شـهر حزيران/يونيو 
الماضـي فيما يمثل أطـول فترة تراجع في 

سوق العمل منذ عام 2002.
واسـتقر معـدل البطالـة دون تغييـر 
علـى 5.5 فـي المئـة. وقالـت وزارة العمل 
إن عدد الوظائف انخفض 62 ألفا الشـهر 
الماضـي ليصل اجمالـي الانخفـاض منذ 
بدايـة العـام الجـاري إالـى 438 ألفـا مع 

ظهـور تأثير انهيار سـوق الاسـكان على 
النمو الاقتصادي.

رويتـرز  اسـتطلعت  محللـون  وكان 
معـدل  ينخفـض  أن  توقعـوا  آراءهـم 
البطالة إلى 5.4 فـي المئة. وقدر المحللون 

أن الوظائف ستنخفض 60 ألفا.
وعدلت الـوزارة حجم الانخفاض في 
ايـار (مايـو) الماضي إلى 62 ألفـا بدلا من 

التقدير الاولي البالغ 49 ألفا.
كما عدلت التراجع المسـجل في ابريل 
نيسـان بالخفض إلى 129 ألفا أي بزيادة 

52 ألفا عن التقدير السابق. 

المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 
إلى 4.25 ٪ لمحاربة التضخم المتسارع

■ فرانكفـورت – رويتـرز: رفـع البنـك المركـزي الأوروبـي أمس الخميس أسـعار 
الفائدة للمرة الأولى فيما يربو على عام وذلك بواقع ربع نقطة مئوية في خطوة كانت 
متوقعة على نطاق واسـع وليصل سعر الفائدة القياسـي إلى 4.25 في المئة وهو أعلى 

مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2001.
وتحـرك البنك المركـزي الأوروبي بعدما تسـارع معدل التضخم فـي منطقة اليورو 
الشـهر الماضي إلى أربعة بالمئة على أسـاس سـنوي أي أكثر من مثلي المسـتوى الذي 

يستهدفه البنك في الأجل المتوسط.
وقـال داريو بيركنز خبير الاقتصاد الأوروبـي لدى ايه. بي. ان أمرو «هذه الخطوة 
لفتـة رمزيـة إلى حد كبيـر تهدف إلى خفـض توقعـات التضخم». وأضاف «أشـعر أن 
الأسـواق بدأت تتشـكك فـي مصداقيـة تعامـل مجلس الاحتياطـي الاتحـادي (البنك 
المركـزي الأمريكي) وبنـك انجلترا مع التضخم. الاشـارة التي يرسـلها البنك المركزي 

الأوروبي اليوم هي أنهم جادون بشأن تفويض محاربة التضخم».
ولم يطرأ تغير يذكر على الأسـواق في أعقاب القـرار. ويتطلع خبراء الاقتصاد إلى 
معرفة ما إذا كانت الخطوة تدشن حملة من قرارات رفع الفائدة رغم مؤشرات متزايدة 

على تباطوء في اقتصاد منطقة اليورو.
ويقول عدد من صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي إنهم لا يعتزمون اجراء 
سلسـلة زيادات ولا يـرى معظم الاقتصاديين مجالا كبيرا لتشـديد السياسـة النقدية 
مـع تدهور توقعات النمو. لكن الأسـواق تراهن على بلوغ أسـعار الفائدة 4.5 في المئة 

بنهاية العام. 

■ بكين – رويترز: أبدت الصين استعدادها 
للدخول في مناقشــات عامة في قمة مجموعة 
الثمانــي الصناعيــة الكبــرى لوضــع اهداف 
لمكافحــة  صناعيــة  وأهــداف  المــدى  بعيــدة 
الاحتباس الحراري لكنها رفضت الحديث عن 
اي تعهــدات محــددة داعية الــدول الغنية الى 

قيادة الطريق.
ورغم نفوذهــا الاقتصادي والدبلوماســي 
المتنامــي الا ان الصــين ليســت عضــوا فــي 
مجموعة الثماني الغنية التي يجتمع زعماؤها 

في شمال اليابان الاسبوع القادم.
لكــن الرئيس الصيني هو جــين تاو يحضر 
محادثات على هامش القمة ومن شــبه المؤكد 
ان تكــون بلاده محور كثير مــن القضايا منها 

التغير المناخي والسياسات الاقتصادية.

وصــرح مســؤول صينــي كبير عــن وضع 
السياســات المتعلقــة بقضية التغيــر المناخي 
فــي مؤتمــر صحافــي امــس الخميــس بــأن 
حكومته مســتعدة لمناقشــة الالتزامات بعيدة 
المدى ومقترحات طوكيو بشــأن تحديد حجم 

الانبعاثات لكل صناعة بعينها.
لكن سو وي المدير العام للمجموعة الوطنية 
لمكافحــة التغير المناخي قال ان الدول المتقدمة 
يجــب ان تأخذ القيــادة في خفــض انبعاثات 
الغازات المســببة لارتفاع درجة حرارة الارض 

وفي نقل تكنولوجيا خفض التلوث.
وفــي تصريحات أظهرت فتــور بكين لفكرة 
ان تبحــث الصــين الان أهدافا دوليــة محددة 
بشــأن ظاهرة التغير المناخي قال سو «الصين 
تتبنــى موقفــا منفتحا جــدا ازاء مناقشــة اي 

قضية لمكافحة التغير المناخي، (لكن) يجب ان 
نركز على الاجراءات الحقيقية العملية للمدى 
القصيــر والمتوســط. فالحديــث الاجوف عن 
الاهداف بعيدة المدى لا يتمخض عن اي نتائج 

محددة للتعامل مع التغير المناخي».
ويقول بعض العلماء ان الصين تخطت الان 
الولايات المتحدة كأكبر متســببة في انبعاثات 
ثاني اكســيد الكربون فــي العالم وهــو الغاز 
الاساسي المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري 
الذي ينبعــث مــن المصانع ومحطــات الطاقة 

ووسائل النقل.
لكن متوســط دخــل الفرد فــي الصين يقل 
كثيــرا عــن متوســط دخل الفــرد فــي الدول 
الغنية ويقول سو ان على هذه الدول ان تتقدم 

الطريق.

الصين تحذر من «الحديث الاجوف» عن مكافحة 
الاحتباس الحراري قبل قمة مجموعة الثماني

فيلات في مجمع بالم هيلز
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■ دبـي - ا ف ب: تجتـذب محميـة 
ومنتجـع المهـا فـي قلـب صحـراء دبي 
عـن  الباحثـين  العالـم  اغنيـاء  اغنـى 
عزلـة تامة وعن اعلى درجات الرفاهية 
اضافة الى الاستفادة من منافع الشمس 
والصحراء ولو في ظل حرارة تتجاوز 

الخمسين درجة مئوية.
الاوروبيـة  العائـلات  فـي  اعضـاء 
العائـلات  اعـرق  وابنـاء  الحاكمـة 
الصناعية في اليابـان، او حتى اغنياء 
مـن دون قصـة، يقصـدون هـذا المرتـع 
الضيافـة  مـن  يجعـل  الـذي  الهـادئ 
لارقـى  موضوعـا  البدويـة  العربيـة 

مستويات الضيافة.
حوالـي مئتي شـخص يعملـون في 
الخفـاء لخدمة المنتجع الـذي يمكنه ان 
يسـتوعب فـي اقصـى الحـالات بضـع 

عشرات من الضيوف.
فلا غرف في هـذا المنتجع بل حوالي 
اربعين جناحا متباعدة تفصلها الرمال 
والشجيرات وبعض فسحات الماء التي 
تـروي غليـل حيوانـات المهـا العربية، 
الاصليـات  السـاكنات  بالواقـع  وهـي 
لهـذا المـكان مـع بعـض انـواع الغزلان 

وحيوانات الظبي.
ومنتجـع المهـا، الـذي تملكه شـركة 
طيـران الامـارات المملوكـة بدورها من 
محميـة  يتوسـط  دبـي،  حكومـة  قبـل 
صحراويـة تمثل 5٪ من مسـاحة دبي 

البالغة ثلاثة الاف كيلومتر مربع.
مـن  نمطـه  المنتجـع  ويسـتوحي 
صغيـرة)  (فنـادق  «اللودجـات» 
تتمحـور  حيـث  الشـهيرة  الافريقيـة 
اعلـى درجات الرفاهيـة حول مواضيع 

الطبيعة والحيوانات والتناغم.
وفـي الواقـع، غالبيـة العاملـين في 
المنتجع هم من جنـوب افريقيا وعملوا 
في اشـهر «اللودجات» هناك خصوصا 

في محمية كروغر.
وقـال المديـر العـام للمنتجـع ارنـي 
سـيلفيس «انه مـكان فريد مـن نوعه، 
فنزلاؤنـا لا يآتـون الـى هنـا لتمضيـة 

مرسيليا - من استيل شيربون:

قال المفوض التجاري للاتحـاد الأوروبي بيتر 
ماندلسـون إن وزراء تجـارة الاتحـاد الأوروبي 
و13 بلدا متوسـطيا أحـرزوا تقدما يـوم الأربعاء 
باتجـاه تعزيز حركـة التجـارة وإن كانت بعض 

العقبات لاتزال قائمة.
والمحادثات التي تسـتضيفها مدينة مارسـيليا 
الفرنسية الساحلية هي أول حدث رئيسي في ظل 
الرئاسة الفرنسـية للاتحاد الأوروبي التي بدأت 
الثلاثاء المتاضي وتسـتمر سـتة أشـهر وتأتي في 
إطار مشروع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 

الاتحاد من أجل المتوسط.
عقـب  صحفيـا  مؤتمـرا  ماندلسـون  وأبلـغ 
المحادثـات «أحرزنـا تقدمـا جيـدا باتجـاه اقامـة 
منطقة تجـارة حـرة أوروبية متوسـطية بحلول 
2010. لـم ننجـز كل ما كنـا نأمله حتـى الآن لكننا 

سنفعل والأسس موجودة».
وضـرب أمثلـة باتفاقـات أبرمـت مـع المغـرب 
وتونس بشأن آليات تسوية المنازعات ومع مصر 

وإسرائيل بشأن تجارة المنتجات الزراعية.
وجيرانـه  الأوروبـي  الاتحـاد  ويجـري 
المتوسـطيون مفاوضات جماعية وثنائية لخفض 
الحواجز التجارية في إطار عملية برشلونة التي 

أطلقت عام 1995.
وأحرز تقـدم على صعيد الغاء التعريفات على 

السـلع المصنعة. وعلى سبيل المثال تتمتع تلقائيا 
دول المتوسـط التـي تتوصـل إلـى اتفاق شـراكة 
ثنائي مع الاتحاد الأوروبي بحق دخول منتجاتها 

الصناعية إلى سوق الاتحاد بدون رسوم.
غير أن التقدم علـى صعيد تكامل اقليمي أعمق 
يسـير ببـطء لأسـباب ليـس أقلهـا الانقسـامات 
فالصـراع  بعضـا.  بعضهـا  المتوسـط  دول  بـين 
الإسـرائيلي الفلسـطيني والعلاقات المتوترة بين 
المغرب والجزائر والنزاع اليوناني التركي بشأن 

قبرص ليست سوى بعض المناطق الساخنة.
والتجـارة مـع بلـدان الاتحاد الأوروبـي مهمة 
لدول المتوسـط إذ شكلت بحسب بيانات للاتحاد 
46 فـي المئـة مـن صادراتهـا و41 فـي المئـة مـن 
وارداتهـا فـي 2007. وقـال ماندلسـون إن ضعف 
حركة التجارة بين دول جنوب وشـرق المتوسـط 
هو عقبة رئيسية أمام التطور والتكامل الإقليمي. 
واضاف «التجـارة بين دول جنوب المتوسـط من 
أصغر المستويات بين أي مجموعة دول في العالم. 
هذا ليس شـيئا يدعو إلى الفخر. إنه يعني فرص 
اسـتثمار مهدرة وفرص عمالة مهدرة ومستويات 
معيشـية متدنية وخيبـة أمل كبيـرة للملايين من 

شعوب هذه المنطقة».
وأشار إلى اتفاق أغادير للتجارة الحرة الموقع 
عـام 2006 بـين الأردن والمغـرب وتونـس ومصر 

باعتباره تطورا ايجابيا.
وقال وزيـر الصناعة والتجـارة الأردني عامر 

الحديـدي فـي تصريحـات لرويترز علـى هامش 
المحادثـات إن محصلة اتفاق أغاديـر كانت «دون 
التوقعـات» حتى الآن لكنه أعـرب عن أمله في أن 

يعزز حركة التجارة والاستثمار بمرور الوقت.
فـي  حتـى  التجـارة  خبـراء  بعـض  ويشـكك 
امكانية تكرار النجاح المتواضع لاتفاق أغادير في 

أنحاء المنطقة
وقال مايكل امرسـون كبير الباحثين لدى مركز 
دراسـات السياسة الأوروبية في بروكسل «فكرة 
اقامـة منطقـة تجارة حـرة بحلول 2010 سـتعمم 
نظـام أغادير على كل دول المتوسـط لكنني متأكد 
تمامـا من أن عددا من الدول لن يكون قد اسـتكمل 

(العملية) بحلول ذلك الحين».
وإلـى جانـب دول الاتحـاد الأوروبـي السـبع 
مـن  امـس  محادثـات  فـي  شـاركت  والعشـرين 
بـين بلـدان المتوسـط ألبانيـا والجزائـر ومصـر 
وإسـرائيل والأردن ولبنـان والمغرب وموريتانيا 
وسوريا والأراضي الفلسطينية وتونس وتركيا. 

وشاركت ليبيا بصفة مراقب. 
مـن جهـة ثانيـة تمنـى وزراء مـن بـين الذيـن 
يشـاكون بالاجتماعات اعطاء دفع جديد للتنمية 
القطـاع  اشـراك  عبـر  المنطقـة  فـي  الاقتصاديـة 

الخاص للمرة الاولى بالمحادثات.
واطلقـت الشـراكة اليورو- متوسـطية خلال 
مؤتمر برشلونة في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 
والهدف منها انشـاء منطقة اقليمية للتبادل الحر 

بحلول العام 2010.
باجتمـاع  للمشـاركة  دعـي  الاولـى  وللمـرة 
الاربعاء خمسة «شهود كبار من اوساط الاعمال» 
للمشاركة وتحدثوا عن خبرتهم وتطلعاتهم بشأن 
مستقبل المتوسـط في اطار شراكة بين «القطاعين 

العام والخاص».
وقـال رئيس مجلس ادارة مجموعة سـيفيتال 
الجزائرية اسـعد ربراب ان شركات دول الجنوب 
«تواجه اجـراءات ادارية كثيـرة» يجب تخفيفها 

برأيه.
واقتـرح جـاك سـعادة، رئيـس شـركة النقـل 
«تبسـيط  سي.ام.آ-سـي.جي.ام  البحـري 
الاجـراءات الجمركية» و»تسـهيل الحصول على 
تأشـيرات دخول» و»تشـكيل آلية تحكيـم فعلية 

لضمان المبادلات التجارية في المتوسط».
وقـال بكين باران نائب رئيـس اتحاد اصحاب 
العمل فـي تركيا «يجـب احراز الكثير مـن التقدم 

لتحقيق التكامل في 2010».
يذكـر انـه فـي 2007 كان الاتحـاد الاوروبـي 
المتوسـط  لـدول  الرئيسـي  التجـاري  الشـريك 
فتلقـى حوالي 46٪ مـن صادراتهـا وأمن ٪41 
مـن وارداتهـا وفق مركـز الاحصـاءات الاوروبي 

(يوروستات).
في المقابل، لا تشـكل المبـادلات بين دول الضفة 
الجنوبية للمتوسـط الا 4,6٪ من حجم تجارتها 

الاجمالية.

الاتحاد الأوروبي يتحدث عن تقدم بمحادثاته
مع دول المتوسط بشأن تعزيز حركة التجارة

دبي - من سمر سعيد:

لبورصـة  التنفيـذي  الرئيـس  قـال 
دبـي للذهب والسـلع امـس الخميس إن 
البورصة سـتتجنب حمى الاندماج التي 
تجتاح سـائر بورصـات السـلع الأولية 

وتركز على نموها الذاتي.
وبورصـة دبـي للذهـب والسـلع هي 
مركـز تـداول السـلع الأوليـة الرئيسـي 
فـي المنطقـة. وهـي ضمـن عـدد قليل من 
البورصات التي ظلت مستقلة في أعقاب 
موجة الاندماج التي شـهدتها السـنوات 

الأخيرة.
وأبلـغ مالكولـم وول موريس رويترز 
فـي مقابلة «هدفنا هو المضي في تحسـين 
السـيولة لدينا ومواصلـة تلبية حاجات 

السـوق مـع تنويـع محفظتنا. لسـنا في 
محادثـات مع بورصة دبـي للطاقة أو أي 

بورصة أخرى بشأن اندماج».
مجموعـة  أبرمـت  آذار/مـارس  وفـي 
سـي.ام.إي أكبر بورصة للعقود المشتقة 
فـي العالم اتفاقـا نهائيا لشـراء بورصة 
نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) للطاقة 
والمعادن النفيسـة مقابل نحـو 9.4 مليار 

دولار.
وفي 2007 تجـاوز حجم التـداول في 
وبورصة دبي للذهب والسـلع 910 آلاف 
عقد قيمتهـا الإجمالية أكثر مـن 34 مليار 
ألـف عقـد  إلـى 137  دولار. وقـد وصـل 
قيمتها نحو 9.2 مليار دولار في حزيران/

يونيو.
البورصـة  أدرجـت  أيار/مايـو  وفـي 

عقديـن للنفـط الخام الخفيـف منخفض 
الكبريت قابلين للتسـوية النقدية - هما 
عقـد خـام غرب تكسـاس الوسـيط دبي 
وعقـد خام برنـت دبي - وذلـك في أكبر 
منطقـة مصـدرة للنفـط فـي العالـم مـن 
المنطقـة  فـي  للصناديـق  السـماح  أجـل 
بالاسـتثمار في عقود النفط دون تحويل 

المال إلى الخارج.
وقـال وول موريـس «عقودنـا الآجلة 
الجديدة للخـام أثبتت نجاحها وفي أول 
شـهر كامل من تداولها شكلت 27 في المئة 
مـن حجـم التـداول فـي البورصـة. هذا 
الحجم القياسي الذي يقدر بنحو خمسة 
القـوي  الطلـب  يعكـس  دولار  مليـارات 
فـي المنطقـة علـى أدوات إدارة المخاطـر 

والاستثمار».

فضـلا  للذهـب  قديمـة  سـوق  ودبـي 
عـن تجـارة الحلـي بالجملـة والتجزئة. 
وتسـتفيد حركـة التجـارة مـن الطلـب 
والقـرب  العربـي  العالـم  فـي  القـوي 
الجغرافـي من الهنـد أكبر سـوق للذهب 

في العالم.
وتداولـت الإمـارة الخليجيـة 72 ألفا 
و829 عقـدا آجـلا للذهـب فـي حزيـران 
بزيـادة 41 فـي المئة من الشـهر السـابق 
في حـين بلغ إجمالي حجـم عقود المعدن 
النفيـس المتداولة منذ تدشـين البورصة 
439 ألفـا و757 عقـدا قيمتهـا 18.9 مليـار 

دولار.
وقالـت بورصـة دبي للذهب والسـلع 
إن متوسـط عدد عقود الذهـب المتداولة 
يوميا سـجل 3468 الشـهر الماضي وذلك 

بزيادة 48 في المئة عن أيار.
وقـال وول موريس «إنهـا علامة على 
الاهتمام المتزايد من المتعاملين في السوق 
ببورصتنا... وكلما زادت السيولة جذبت 
البورصـة مزيدا من اللاعبـين». واضاف 
«إننا في المراحل النهائية لتجهيز العقود 
للاطـلاق ونطمـح أن نقـدم إلـى عملائنا 

العقود التي يحتاجونها». 
وتقـدم البورصـة الآن عقـودا آجلـة 
فـي الذهـب والفضـة والصلـب والوقود 
لا  وهـي  والعمـلات.  الخـام  والنفـط 
تـزال بصـدد اطـلاق أربعـة عقـود آجلة 
للبلاسـتيك هـذا العـام لخدمـة صناعـة 
فـي  النمـو  سـريعة  البتروكيماويـات 
مشـاريع  نصـف  لديـه  الـذي  الخليـج 

البتروكيماويات في العالم.

■ مدريد – رويترز –اف ب: قال وزير البترول السعودي 
علي النعيمي أمس الخميس إن عوامل كثيرة ليس من بينها 
نقـص المعـروض وراء ارتفاع أسـعار النفط الى مسـتويات 

قياسية فوق 145 دولارا للبرميل.
وقـال الوزيـر إن العوامـل هـي تدفقـات كبيـرة لأمـوال 
المضاربـة وضعف الدولار الامريكي والتطورات السياسـية 
والكـوارث الطبيعيـة والمخاوف من نفـاد الوقود الاحفوري 

في العالم.
وقال النعيمي للصحافيـين على هامش مؤتمر عن الطاقة 
«الآن عندما تجمعون كل هذه (العوامل) وتحاولون حساب 

السعر ستكون مهمة شاقة لأي أحد».
وكانـت الريـاض وعدت بزيـادة الانتاج إلـى 9.7 مليون 
برميـل يوميا هـذا الشـهر اسـتجابة لارتفاع الطلـب ليصل 
اجمالـي الزيـادة في انتاجهـا منـذ ايار/مايو إلـى 550 ألف 

برميل يوميا.
وكرر النعيمي ما قاله من قبل من أن المملكة مستعدة لضخ 
المزيد من النفط بشـرط أن يطلب المشترون كميات إضافية. 

لكنه أضاف «اليوم كل زبائننا راضون وسعداء».
وردا على سؤال عما اذا كان النفط سيصل الى 150 دولارا 
للبرميـل قـال النعيمي «لـو علمت ذلـك لكنـت الان في لاس 
فيغـاس». الا أن النعيمي قـال إن المملكة لا تزال قلقة بشـأن 
الاسعار المرتفعة وأشـار إلى أن هذا القلق هو ما دفع العاهل 
السـعودي الملك عبدالله الى الدعوة لعقد اجتماع استثنائي 

للمنتجين والمستهلكين في جدة الشهر الماضي.
وقال النعيمي «اننا قلقون بشـأن مسـتوى (سعر النفط) 
اليوم... ليست هناك أي قيود على العرض في سوق اليوم.

«ما نشهده في سـوق النفط العالمية تحركه عوامل كثيرة 
أهونها القلق بشأن الامدادات الفورية».

وقفز النفط الى متسـوى قياسـي جديد فـوق 145 دولارا 
للبرميل امس قبيل عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة 
أكبر مسـتهلك للنفط فـي العالم والتي تأتي بعـد أن أظهرت 

بيانات انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام الامريكية.
وسـئل اذا كان انخفاض المخزونات الامريكية يشـير الى 
شـح الامدادات في السـوق فقـال النعيمـي «مخزونات دول 
منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة زادت فـي ايـار 20 
مليون برميل. لا تأخذوا أرقام اسـبوع واحد كمؤشـر عام». 
وكان النعيمي ققد انتقد في وقت سابق بشدة الفكرة القائلة 
ان المحروقـات البديلـة يمكـن ان تحـل محـل النفـط، وندد 

بفرضية «ذروة الانتاج النفطي». 
وقـال في مداخلة امام مؤتمـر مدريد «لا منافس حتى الان 
للنفـط يمكنه ان ينقل البشـرية بصورة آمنـة وفعالة وذات 
مردوديـة». واضـاف «مـن المجازفة بمـكان في هـذه الفترة 
(من تطور الطاقات البديلـة) المراهنة على ان بامكان بعض 
التكنولوجيات التي لم يجر اختبارها بعد، ان تحل سـريعا 

محل النفط وعلى نطاق واسع».
وانتقـد الوزيـر السـعودي ايضـا الفكـرة التـي تقول ان 
المـوارد النفطيـة فـي صـدد النضـوب. واكـد «ان فرضيـات 
+الذروة النفطية+ خلقت شـعورا سـلبيا بسـبب الخشـية 

على مستقبل النفط».
وبحسـب اصحـاب فرضيـة «الـذروة النفطيـة» الذيـن 

تمثلهم على سـبيل المثـال المنظمة العلمية لدراسـات الذروة 
النفطيـة، فان انتـاج النفط سـيبلغ ذروة، ان كان لم يبلغها 

بعد، ستكون محكومة لاحقا بتدهور سريع وحتمي.
وقـال النعيمي ايضا «ان الدراسـات الموثقـة حول الموارد 
تشـير الى ان هناك الكثيـر من النفط القابل للاسـتغلال في 
باطـن الارض، ربمـا مـن خمسـة الى سـبعة ترليونـات اذا 
مـا اخذنا في الحسـبان المصـادر التقليدية وغيـر التقليدية 

للنفط».
وتضمـن خطاب النعيمي ايضا انتقـادا للولايات المتحدة 

التي يمكنها برايه ان تستغل مواردها الذاتية.
وقال «ان محدودية النفط في المستقبل مرتبطة بالسياسة 
اكثر منهـا بالجيولوجيـا او المـوارد المتوافرة. فعلى سـبيل 
المثـال، تقع الحقول الواعدة فـي الولايات المتحدة في البحر 
قبالة الشواطىء، ولكن يمنع الوصول الى قسم كبير منها».

علـى صعيـد اّخـر أظهـر مسـح أجرتـه رويترز أمـس أن 
إمـدادات منظمة أوبك من النفط ارتفعت للشـهر الثاني على 
التوالي في حزيران/يونيو بفضل ارتفاع انتاج السـعودية 

أكبر المنتجين وايران.
وأوضح المسـح الذي يشمل استطلاع آراء شركات النفط 
ومسـؤولي أوبك ومحللين إن امـدادات المنظمة ارتفعت إلى 
32.22 مليـون برميـل فـي اليـوم خـلال حزيران مـن 32.12 

مليون برميل يوميا في ايار.
وتوصل المسـح إلـى أن الـدول الملتزمة بأهـداف للانتاج 
وهي جميـع الاعضاء فـي المنظمة باسـتثناء العراق ضخت 
29.93 مليـون برميل يوميا ارتفاعا مـن 29.68 مليون برميل 
فـي اليوم فـي ايار بالمقارنة مع مسـتوى الانتاج المسـتهدف 

29.67 مليون برميل.
وتنتج دول أوبك نحو 40 في المئة من الانتاج العالمي. 

شيفرون: المخاوف بشأن 
الامدادات تدفع الأسعار للصعود

■ مدريد – رويترز: قال مســؤول رفيع في شــركة شيفرون 
أمس الخميس إن الشــركة تعتقد أن أسعار النفط المرتفعة التي 
بلغت مســتوى قياســيا فوق 145 دولارا للبرميل امس تقودها 

المخاوف بشأن الامدادات.
لشــؤون  الشــركة  رئيــس  نائــب  واطســون  جــون  وقــال 
الاســتراتيجية والتنمية أمام مؤتمر البتــرول العالمي في مدريد 
«مــن وجهة نظر شــيفرون فــان معظم زيــادات الأســعار التي 
رأيناها متصلة بالمخاوف بشأن توقعات الامدادات الفعلية على 

المدى الطويل».
وتأتي تصريحات واطسون عقب تصريحات مماثلة لرؤساء 
أكبر أربع شــركات نفط في العالم وهي اكسون موبيل ورويال 

داتش شل وبي.بي وتوتال امام مؤتمر البترول العالمي.
وواصل مندوبون عن أوبك تحدثــوا أمام المؤتمر القاء اللوم 

على المضاربين وضعف الدولار في إرتفاع أسعار النفط.

المؤتمـر  اختتـم  ب:  ف  ا   - مدريـد 
الدولـي التاسـع عشـر للنفـط اعماله 
امس الخميس في مدريد بدون امل في 
تراجع اسـعار النفط التي تخطت 146 
دولارا للبرميـل (فـي بعـض معاملات 
امس) في ظل كلفة انتاج باهظة ونفي 
منظمة الدول المصـدرة للنفط (اوبك) 
وجـود مشـكلة على مسـتوى العرض 
وبـؤر توتر جيوسياسـي فـي الخليج 

تثير الكثير من المخاوف.
وتواصـل اسـعار النفـط ارتفاعهـا 
فـي اتجـاه عتبـة 150 دولارا للبرميل 
بعدما سـجلت صبـاح الخميـس رقما 
قياسـيا تاريخيا قـدره 146.69 دولار. 
وقـد ازدادت باكثـر مـن ضعفـين عـن 
وبحوالـي  الماضـي  العـام  مسـتواها 

50٪ عن مطلع السنة.
واجمع المشاركون في مؤتمر مدريد 
علـى ان عهـد النفـط باسـعار متدنية 
ولـى وان الاسـعار مرشـحة للارتفاع 

اكثر فاكثر.
وفـي باكـو توقـع رئيـس مجلـس 
الروسـية  غازبـروم  مجموعـة  ادارة 
العملاقـة للغاز الكسـي ميلـر ان يصل 
سـعر برميل النفـط «قريبـا» الى 250 

دولارا.
وردت اوبـك طـوال المؤتمر دعوات 
الـدول المسـتهلكة الى زيـادة العرض 

لخفض الضغط على الاسعار في وقت 
افـادت وكالة الطاقـة الدولية المدافعة 
المنظمـة  ان  عـن مصالـح المسـتهلكين 
لـم توظـف اسـتثمارات كافيـة لتلبية 

الطلب بعد بضع سنوات.
المحيطـة  الشـكوك  الـى  ويضـاف 
بقـدرات الانتـاج الارتفـاع الحـاد في 
كلفـة الانتـاج الـذي يلقي بثقلـه على 

الصناعة النفطية.
وقـال رئيـس شـركة بيتروبـراس 
البرازيلية سرجيو غابرييلي الخميس 
«علينـا الا نتوقع ان تسـجل الاسـعار 
تراجعا قويا» لان كلفـة المعدات واليد 
العاملـة وعمليات التنقيـب ترتفع الى 

مستويات باهظة.
مارجـوري  دو  كريسـتوف  وكان 
الفرنسـية  توتـال  مجموعـة  رئيـس 
تطـرق الـى هـذا الموضـوع عنـد بـدء 
المناقشـات فقـدر كلفـة انتـاج النفـط 
المسـتخرج من المواقع النائية او عمق 

البحار بحدود 80 دولارا للبرميل.
ومن العوامـل الجديـدة التي تدفع 
اسـعار النفـط الـى الارتفـاع الاقبـال 
الكبير على انواع النفط غير التقليدية. 
فقـد اعلـن سـكرتير الدولـة الهنـدي 
حاليـا  تـدرس  حكومتـه  ان  للنفـط 
اسـتثمار مليارين الى 5,2 مليار دولار 
(3,1 الـى 6,1 مليار يورو) في كندا في 

الرمـال البيتومين او رمـال القار، وهو 
مزيج كثيف مـن الماء والرمـل والنفط 
تبلغ كلفة استغلاله مستويات باهظة 

ويثير غضب دعاة حماية البيئة.
والهند من كبار المساهمين في تزايد 
الطلـب لانهـا لا تملـك مـوارد نفطيـة 
وتسعى الى تأمين امداداتها باي ثمن.

كمـا يـرى المسـتهلكون والمنتجون 
الجيوسياسـية  الاضطرابـات  ان 
المتواصلـة هي من العوامـل الضاغطة 
في اتجـاه ارتفاع الاسـعار ومـن ابرز 
نقـاط التوتـر هـذه ايـران التي تحتل 
المرتبـة الرابعـة بـين منتجـي النفـط 
في العالـم وقد واصلت خـلال المؤتمر 
ضـد  اللهجـة  الشـديدة  تصريحاتهـا 
الدول الغربية التي قد تتخذ اجراءات 

ضد برنامجها النووي.
وحـذر وزيـر النفـط الايراني غلام 
حسـين نوذري الاربعاء من ان «ايران 
وسـترد  الايـدي  مكتوفـة  تقـف  لـن 

بشراسة» في حال تعرضها لهجوم.
يتجـه  الاجـواء  هـذه  ظـل  وفـي 

المستهلكون الى مصادر طاقة اخرى.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وقـال 
سـاركوزي الخميـس ان «عهـد النفط 
بثمـن منخفض ولـى. والنـووي بات 
صناعـة  مضـى  وقـت  اي  مـن  اكثـر 

مستقبلية وطاقة لا غنى عنها».

■ بغـداد - ا ف ب: اكـد العـراق امـس الخميس ان مبدأ المنافسـة سـيكون العامل 
الاساسـي في منح عقود النفط لشـركات الطاقـة العالمية التي تامل في الاسـتثمار في 

حقول النفط والغاز الهائلة في العراق. 
ويوم الاثنين الماضي كشفت وزارة النفط عن اسماء الحقول النفطية التي ستطرح 
للتنافـس مـن قبـل 41 شـركة عالميـة. ويتوقع ان يتـم توقيع عقـود لهـذه الحقول في 
حزيران/يونيـو العـام المقبل.  وصرح المتحدث باسـم الحكومة علـي الدباغ ان بغداد 
ستمنح العقود على اساس المنافسة. وقال انه لا توجد نية لتوقيع عقود النفط خارج 
القانون، مؤكدا انه سيتم تطبيق مبدأ المنافسة ولن يتم تفضيل اي شركة على اخرى.  
وتفتح عقود النفط، وهي عقود تقديم خدمات فقط، الطريق لشركات الطاقة الاجنبية 
للعـودة الـى العراق بعـد ان طردهـا الرئيس العراقي السـابق صدام حسـين قبل 36 

عاما.
وتعتبـر هذه اول خطـوة كبيرة باتجاه تطوير ثالث اكبـر مخزونات من النفط في 

العالم في الوقت الذي وصلت فيه اسعار النفط الى مستويات قياسية. 
مـن ناحية اخـرى لا يزال العراق يجـري مفاوضات حول عقود استشـارة مع عدد 
من الشـركات المتعددة الجنسيات لتقديم خدماتها قبل الانتهاء من ابرام عقود طويلة 
الامـد.  وهذه الشـركات هي شـل، بريتيش بتروليوم، شـيفرون، توتـال، وتالف من 

شركات نفط اصغر. 
ويسـعى العـراق الى زيادة انتاجه 500 الف برميل يوميـا مقارنة مع معدل انتاجه 
الحالـي البالـغ 5،2 مليـون برميـل، للوصول الى نفـس الكمية التـي كان يضخها قبل 
الغـزو الذي قادته الولايات المتحدة لذلك البلد فـي اذار/مارس 2003.  ويقدر مخزون 
العـراق من النفط الخـام 115 مليار برميل، الا انه يفتقر الـى البنية التحتية المتطورة 
بعد سـنوات مـن العقوبات الدولية التـي فرضت على البلاد بعد غـزو صدام للكويت 

عام 1990. 

محمية منتجع المها صحراوية في دبي تجتذب اغنى اغنياء العالم حتى في الصيف

الليـل والتسـوق نهارا فـي مراكز دبي 
للتسـوق. غالبيتهـم يأتـون خصيصا 
بعضهـم  ان  حتـى  المنتجـع،  الـى 
يسـتقلون المروحية من مطار دبي الى 

المحمية».
واضاف ان «كل شـيء فـي المنتجع 
عالي القيمة، من اللوحات والسجادات 
القديمة الى الجياد العربية التي يمكن 
للزوار امتطاءها وهي ملك لحاكم دبي» 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويقـول جـاك احـد المسـؤولين عن 
تنزيـه النـزلاء بالسـيارات الرباعيـة 
الدفع في الصحراء بحثا عن حيونات 
المهـا والغـزلان البريـة ان «العمل هنا 
افريقيـا،  جنـوب  عـن  جـدا  مختلـف 
فالحيوانـات قليلـة هنا لكـن الصبغة 

الكثيـر».  تضيـف  للمـكان  البدويـة 
ويضيف هذا الشـاب جنوب الافريقي 
الابيض «ان المزج بين اسلوب الضيافة 
والضيافـة  الافريقيـة  المحميـات  فـي 
العربيـة امر ممتـع جدا للنـزلاء، ولنا 

نحن ايضا».
وعـن اشـهر نـزلاء المنتجـع يقـول 
جاك «انـه امر بالغ السـرية لكن يمكن 
مـن  الكثيـر  نسـتقبل  اننـا  اقـول  ان 
الاثرياء ومن ابناء الاسـر الحاكمة من 
اوروبـا خصوصا، وبعض الصناعيين 

والمشاهير».
المنتجـع  مديـر  يقـول  جهتـه  مـن 
سيلفيس وهو جنوب افريقي ايضا ان 
«ثلاثـين بالمئة من نزلائنـا بريطانيون 
وهنـاك  يابانيـون،  بالمئـة  وعشـرين 

نسبة صغيرة من الاجانب المقيمين في 
دبي».

والمناظـر  الهـدوء  جانـب  والـى 
النـزلاء  يتمتـع  الخلابـة،  الطبيعيـة 
بنزهـات علـى ظهـر الابـل العربية او 
حتـى علـى ظهـر الجيـاد التـي يملكها 
حاكم دبي، كما يتـاح لهم معاينة اثمن 
واجـود انـواع الصقـور فـي العالم اذ 
يضـم المنتجـع عـددا من الطيـور التي 
يملكها شيوخ من اسرة آل مكتوم التي 

تحكم دبي.
هـو  الشـتاء  ان  سـيلفيس  وذكـر 
الموسم المفضل للزوار اذ يكون الطقس 
رائعـا في هـذه المنقطة مـن العالم، الا 
ان الصيـف الحارق يسـتقطب الزوار 
ايضا مع نسبة تشغيل تتجاوز تسعين 

بالمئة.
فصـل  خـلال  الحـرارة  وتتجـاوز 
الصيـف الخمسـين درجـة مئويـة في 

النهار.
الصيفيـة  النشـاطات  ابـرز  ومـن 
في المنتجع الاسـتمتاع بالـ»سـبا» مع 

اختصاصيي تدليك من تايلند والهند.
المنتجـع  هـذا  فـي  الاقامـة  اسـعار 
مرتفعـة جدا وتـكاد تكـون الاغلى في 
دبـي الـى جانـب بـرج العـرب، فندق 

السبع نجوم الاول في العالم.
وتسـعى دبـي الـى تكريس نفسـها 
الطـراز  مـن  عالميـة  سـياحية  وجهـة 
الاول مـع سلسـلة من اهـم المنتجعات 
تـكاد  معالـم  تبنـي  كمـا  والفنـادق، 
تلامـس حدود الخيال مثـل اطول برج 

بورصة دبي للذهب تتجاهل هوس الاندماج

جمال معدة لركوب نزلاء محمية منتجع المها في دبي

النعيمي: عوامل كثيرة اسهمت برفع سعر النفط 
لاكثر من 145 دولارا للبرميل والمراهنة على 
الطاقات البديلة «امر فيه الكثير من المجازفة»

اختتام مؤتمر مدريد للنفط دون امل في تراجع الاسعار

بغداد: المنافسة هي العامل الذي يقرر 
لاية شركات سيتم منح اتفاقيات النفط

سوناطراك الجزائرية تتوقع 
تأخر انجاز خط الأنابيب 
الذي سيزود ايطاليا بالغاز

■ ميلانو – رويترز: قال رئيس شركة 
الغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك في 
تصريحات نشرت امس الخميس إن خط 
الأنابيــب الجديد غالســي الذي ســينقل 
الغــاز الجزائــري إلــى ايطاليــا يواجــه 
تأجيلات بعدما اكتشــف مقاول ايطالي 

مشكلات في المسار الأصلي للمشروع.
ولخــط الأنابيــب الــذي يمتــد بطول 
900 كيلومتــر أهمية حيوية لايطاليا التي 
تعتمد علــى واردات الغاز الطبيعي لتلبية 
حاجاتهــا المتزايدة. ومــن المتوقع أن يمد 
مشروع غالسي ايطاليا بثمانية مليارات 
متــر مكعــب من الغــاز ســنويا وكان من 

المقرر دخوله الخدمة في العام 2012.
لكن محمــد مزيان الرئيــس التنفيذي 
شــبكة  إن  قــال  ســوناطراك  لمجموعــة 
الغــاز الايطاليــة ســنام ريتي جــاز التي 
تنفــذ الجــزء البــري والبحــري من خط 
الأنابيب على الجانب الايطالي اكتشفت 
مشــكلات على صعيد اســتقرار المناطق 
الزلزالية (السيزمية) في المسار الأصلي 

للمشروع.

توقع تراجع تضخم أسعار الغذاء بالامارات 
وزارة  قالـت  رويتـرز:   – دبـي   ■
الاقتصـاد امـس الخميـس إن التضخـم 
في أسـعار السـلع الغذائية والاساسـية 
بالامارات سـينخفض هـذا العام بعد أن 
فرضـت الدولة قيودا على الاسـعار لكن 
الاتجاهـات العالميـة سـتواصل توجيـه 

الاسعار.
وكانـت الـوزارة وقعـت اتفاقـات مع 
فـي  السـوبرماركت  سلاسـل  مـن  عـدد 
البـلاد هذا العـام لابقاء أسـعار عدد من 
السـلع الغذائيـة الاساسـية ثابتـة على 
مسـتويات عـام 2007 بعـد أن قفز معدل 
التضخم إلى أعلى مسـتوى منذ 20 عاما 
مسـجلا 11.1 فـي المئـة العـام الماضـي. 
وأمرت الامارات برفع الرسوم الجمركية 

عـن الاسـمنت والحديد فـي اذار/مارس  
وقـال  الانتـاج.  كلفـة  لتثبيـت  الماضـي 
محمد عبـد العزيز الشـحي وكيل وزارة 
الاقتصـاد للصحافيـين إنـه فيمـا يتعلق 
بالغذاء والسلع الاساسية سيكون لهذه 

الاتفاقات أثر ايجابي على التضخم.
الغذائيـة  المـواد  أسـعار  وارتفعـت 
والمشـروبات بنسـبة 5.6 في المئـة العام 
الماضـي بينما قفزت الايجـارات 17.5 في 
المئة وفقا لبيانات رسمية صدرت الشهر 

الماضي.
وسـئل الشـحي عما إذا كان التضخم 
عمومـا سـينخفض فقـال إن هـذا مأمول 
لكنـه أوضـح أن الاتجاهـات العالميـة لا 
تبدو مبشرة وإن كان من السابق لاوانه 

التنبؤ بالتضخم الان.
مـن  المئـة  فـي   56 نحـو  أن  وأضـاف 
التضخـم العـام الماضـي كان ناتجـا عن 
الايجارات التي قال إنها خارجة سيطرة 
الحكومـة. وقـال محللون في اسـتطلاع 
للـرأي أجرتـه رويتـرز فـي مايـو ايـار 
الماضـي إنهم يتوقعون ارتفـاع التضخم 
في الامارات إلى 11.8 في المئة هذا العام.

بالـدولار  عملتهـا  الامـارات  وتربـط 
الضعيف وهو ما يسـهم فـي ارتفاع كلفة 
وزارة  إن  الشـحي  وقـال  الاسـتيراد. 
الاقتصـاد ستكشـف قريبـا عـن تدابيـر 
أخـرى لحمايـة المسـتهلكين مـن ارتفـاع 
الاسـعار لكنها ستستمر في سياسة عدم 

دعم الاسعار. ولم يذكر تفاصيل. 

التضخم في ايران يتجاوز 26 في المئة 
■  طهران – رويترز: قالت وكالة أنباء ايرانية نقلا عن أرقام للبنك المركزي الايراني 
امس الخميس إن معدل التضخم ارتفع إلى 26.4 في المئة في حزيران/يونيو  الماضي 

إذ واصلت أسعار المستهلكين ارتفاعها.
ومن المتوقــع أن يكون ارتفاع التضخم موضوعا رئيســيا في انتخابات الرئاســة 
التي تجــري العام المقبل. ويواجــه الرئيس محمود أحمدي نجــاد انتقادات متزايدة 
من أعضاء البرلمان والرأي العام ووســائل الاعلام بسبب فشل حكومته في الحد من 

ارتفاع الأسعار.
ونســبت وكالة مهر للأنباء إلى البنك المركزي قوله إن أســعار المســتهلك ارتفعت 
بنســبة 2.2 في المئة في الشهر الفارسي الذي انتهى في 20 حزيران مقارنة مع الشهر 

السابق الذي بلغ فيه التضخم السنوي 25.3 في المئة.
وقالــت الوكالة إنه بالمقارنة بالشــهر نفســه من العــام الماضي ارتفعت الاســعار 

بنسبة 26.4 في المئة.
ولم يتســن على الفور الاتصال بمسؤولي البنك المركزي للتعقيب على تقرير وكالة 

الانباء ولم تنشر بيانات التضخم على موقع البنك على الانترنت.
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بطولة درع الاردن: الانطلاق اليوم بمباراتي
 الوحدات مع اليرموك وشباب الاردن مع شباب الحسين

الجمعـة  اليـوم  تنطلـق  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
منافسـات بطولـة درع الاردن لكـرة القـدم التي 
تفتتح الموسـم الكـروي 2008-2009 فـي الاردن 
وذلك بمشاركة الفرق الاندية العشرة في الدرجة 

الممتازة.
مجموعتـين  علـى  المشـاركة  الفـرق  ووزعـت 
بحيـث ضمت الأولى الوحدات واليرموك شـباب 
الاردن حامـل اللقب وشـباب الحسـين والبقعة، 
في حـين ضمت الثانيـة الفيصلي واتحـاد الرمثا 

والحسين والجزيرة والعربي.
وتلعـب كل مجموعـة وفـق النظـام الـدوري 
مـن مرحلـة واحـدة بحيـث يتأهـل أول وثانـي 

المجموعتين للدور نصف النهائي.
وتقام اليـوم مباراتان ضمن المجموعة الاولى، 
فييلتقـي الوحـدات بطـل الـدوري مـع اليرمـوك 
العائـد الـى الدرجـة الممتـازة على اسـتاد مدينة 
الملك عبد الله الثاني في منطقة القويسمة بعمان، 

الكـؤوس  وكأس  الـدرع  بطـل  الأردن  وشـباب 
الموسـم الماضـي مع شـباب الحسـين على اسـتاد 
مدينة السـلط. وتبدأ منافسات المجموعة الثانية 
غـدا السـبت بمباراتـين تجمـع الأولـى الفيصلي 
بطل كأس الأردن الموسـم الماضي مع اتحاد الرمثا 
العائـد الـى الدرجـة الممتـازة على اسـتاد الأمير 
محمـد فـي الزرقـاء، وفـي الثانيـة الحسـين مـع 

الجزيرة على استاد الحسن في مدينة اربد.
ويبـدأ البقعة المشـوار ضمـن المجموعة الأولى 
الاثنـين المقبـل بلقـاء شـباب الأردن على اسـتاد 
الملـك عبد اللـه، فيما يسـتهل العربي المنافسـات 
ضمن المجموعة الثانية الثلاثاء المقبل بلقاء جاره 

الحسين في اربد.
وينظـر إلـى بطولـة درع الاتحـاد علـى انهـا 
تنشـيطية تمنـح المدربـين فرصـة التعـرف علـى 
الوجـوه الجديـدة قبـل باقي منافسـات الموسـم 
حيث تقـرر انطلاق بطولة الدوري الممتاز، دوري 

المحترفـين، لاول مرة في 29 آب/أغسـطس المقبل، 
منتصـف  الأردن  كأس  بطولـة  تنطلـق  أن  علـى 
ايلول/سـبتمبر المقبل. اما مبـاراة كأس الكؤوس 
الأردنية بين الوحدات، بطل الدوري، والفيصلي، 

بطل الكأس، فتقام في 22 آب/أغسطس المقبل.
ويخـوض الوحـدات المبـاراة بقيـادة مدربـه 
الجديد العراقي أكرم سـلمان، وستكون مواجهة 
لـرد  الوحـدات  يسـعى  حيـث  ثأريـة  اليرمـوك 
الاعتبار لخسـارته في نهائـي بطولة الدرع العام 

قبل الماضي.
مـن جهتـه يبـدأ شـباب الأردن حملـة الدفـاع 
عـن لقبـه اليـوم بلقاء شـباب الحسـين فـي اول 
ظهـور رسـمي لشـباب الأردن مع مدربـه الجديد 
المصـري محمـد عمـر الـذي كان قـاد الوحـدات 
لبطولـة الـدوري للموسـم الماضـي قبـل انتقاله 
الى شـباب الأردن مكان السـوري نزار محروس 
الـذي فضل مغادرة الأردن بعد تجربة ناجحة مع 

شـباب الأردن. وكان شـباب الأردن عزز صفوفه 
للموسـم الجديـد بالمحتـرف العراقي حيـدر عبد 
الأمير والفلسـطيني فادي لافـي وكلاهما لعب مع 

الفيصلي في الموسم الماضي.
يذكر أن الفيصلي استقطب المصري علاء نبيل 
مديرا فنيا جديدا خلفا للعراقي عدنان حمد الذي 

أنهى تجربة ناجحة ومثيرة مع الفيصلي.
يذكـر أن الوحدات يحمـل الرقم القياسـي في 
عـدد مرات الفـوز بلقب بطولـة درع الاردن حيث 
فـاز بهـا 6 مـرات أعـوام 82 و83 و88 و95 و2002 
و2004، مقابـل 5 مـرات لـكل من الفيصلـي أعوام 
87 و91 و92 و97 و2000 والرمثـا أعـوام 89 و90 
و93 و96 و2001، وثـلاث مـرات لنـادي الحسـين 
أعـوام 94 و2003 و2005 ومرتين لكل من الجزيرة 
عامي 81 و86، وعمان عامي 84 و85 ومرة لكل من 
كفرسـوم عـام 98 واليرمـوك عام 2006 وشـباب 

الاردن 2007.

تصفيات مونديال 2010: 
ست مباريات استعدادية لمنتخب قطر

■ الدوحة - ا ف ب: اعلن الاتحاد القطري لكرة القدم ان منتخب بلاده ســيخوض 
6 مباريات ودية في اطار الاســتعداد للدور الرابع الحاســم من تصفيات آسيا المؤهلة 

الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
ويلعب المنتخب القطري مع ســوريا في 23 آب/اغســطس في الدوحة او دمشــق، 
ومع الســعودية في 30 منه في الدمام، ومع نيوزيلندا في 8 تشرين الاول/اكتوبر في 
الدوحة، ومع جنوب افريقيا في 14 تشــرين الثاني/نوفمبــر في الدوحة ايضا، ومع 

مصر في 22 آذار/مارس في القاهرة، ومع اليونان في 31 ايار/مايو في الدوحة.
واكد الاتحاد انه اتفق بشــكل نهائي على اقامة هذه المباريات الودية مع المنتخبات 
المعنية باســتثناء نيوزيلندا واليونان، وســتكون ايران البديل في حال تعذر مواجهة 

الاخيرين.
وكانــت قرعــة الــدور النهائي اوقعــت المنتخب القطــري في المجموعــة الاولى مع 
اســتراليا واليابان والبحرين واوزباكســتان، وسيبدأ مشــواره في الدوحة يومي 6 

و10 ايلول/سبتمبر مع اوزبكستان والبحرين.

تصفيات كأس اسيا 2011:
 قرعة متوازنة والمجموعة الثانية اقوى

■ الدوحة - ا ف ب: سحبت امس الخميس في الدوحة قرعة تصفيات كأس اسيا 
2011 لكرة القدم التي تستضيفها قطر للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1988.

ويشــارك فــي التصفيــات 20 منتخبــا صنفهــم الاتحاد الاســيوي للعبة حســب 
نتائجهــم فــي تصفيات ونهائيات كأس اســيا 2007. ووزعــت المنتخبات على خمس 
مجموعــات تضــم كل مجموعــة 4 منتخبــات، ويتأهــل اول وثانــي كل مجموعة الى 
النهائيات مباشــرة. وتنضم المنتخبات العشــرة المتأهلة من التصفيات الى المنتخبات 
الثلاثــة التي احتلت المراكز الثلاثة الاولى في كأس اســيا الماضية وهي العراق البطل 
والسعودية الوصيفة وكوريا الجنوبية الثالثة، اضافة الى المنتخب القطري المضيف، 
وبطلي كأس التحدي لعامي 2008 و2010. وكان الاتحاد الاســيوي لكرة القدم اعتمد 
هذه الصيغة الجديدة في التصفيات وتحديد المنتخبات المتأهلة مباشــرة على هامش 
النســخة الاخيرة لكأس اســيا صيف عام 2007 التي اقيمت في اربع دول هي فيتنام 
وتايلانــد وماليزيا واندونيســيا، وتوج المنتخب العراقي بطلا لهــا بفوزه على نظيره 

السعودي في المباراة النهائية 1-صفر.
وجاءت المجموعات متوازنة باســتثناء المجموعة الثانية التــي تعد الاقوى لضمها 
منتخبات اســتراليا وعمان والكويت واندونيســيا التي حققــت نتائج لا بأس بها في 
نهائيات اســيا 2007. وضمت المجموعــة الاولى منتخبات اليابــان والبحرين وهونغ 
كونغ واليمن، فيما ضمت الثالثة اوزبكســتان والامــارات وماليزيا والهند، والرابعة 
منتخبــات فيتنــام والصين وســورية ولبنان، والخامســة ايــران وتايلانــد والاردن 

وسنغافورة.
وستشــهد التصفيــات مواجهــات متجــددة للمرة الثالثــة حيث ســتلتقي اليابان 
والبحرين وجها لوجه للمرة السادسة بعد لقائهما في المرحلة الثالثة لتصفيات كأس 
العالم 2010 والتي ستشهد مواجهتهما مرة اخرى في المرحلة الحاسمة في التصفيات 

ذاتها ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم استراليا وقطر واوزبكستان.
كمــا تتجدد المواجهة بين ايران وتايلاند اللتين التقيتا في المرحلة الثالثة لتصفيات 

كأس العالم.
وتنطلــق التصفيات في 14 كانــون الثاني/يناير المقبل وتختتــم في 3 آذار/مارس 

المقبل.
وهنا القرعة:

- المجموعة الاولى: اليابان والبحرين وهونغ كونغ واليمن
- المجموعة الثانية: استراليا واندونيسيا وعمان والكويت
- المجموعة الثالثة: اوزبكستان والامارات وماليزيا والهند

- المجموعة الرابعة: فيتنام والصين وسورية ولبنان
- المجموعة الخامسة: ايران وتايلاند والاردن وسنغافورة.

رونالدو سيخضع قريبا لعملية جراحية 
■ لشبونة - ا ف ب: ذكرت الصحف البرتغالية الصادرة  
الـدوري  بطـل  يونايتـد  مانشسـتر  مهاجـم  ان  الخميـس 
الانكليزي ومسـابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الدولي 
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو سـيخضع في الايام القليلة 
المقبلـة الى عملية جراحية في كاحـل قدمه اليمنى وذلك بعد 
اجتماعـه الاربعـاء مـع اطبـاء المنتخـب البرتغالـي وفريقه 

الانكليزي.
واوضحت صحيفة «دياريو دي نوتيسـياس» البرتغالية 

ان رونالـدو الذي يعاني منذ اشـهر عدة من اصابة في كاحل 
قدمـه اليمنـى قد يخضـع للعملية الجراحية الاسـبوع المقبل 

مشيرة الى انه سيغيب عن الملاعب لمدة اسبوعين.
وفي معرض رده عن سـؤال حول مسـتقبله قال رونالدو 

عقب مغادرته احد المطاعم «لا يمكنني قول اي شيء».
وبحسب الصحف الاسبانية فان ريال مدريد مستعد لدفع 
85 مليون يورو للتعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة 5 اعوام 

مقابل راتب سنوي بنحو اكثر من 9 ملايين يورو.

كريستيانو رونالدو

كيروش سيدرب البرتغال خلفا لسكولاري
■ لشبونة - ا ف ب: افادت وسائل 
اعلام برتغالية عدة ان مسـاعد مدرب 
انكلتـرا  بطـل  يونايتـد  مانشسـتر 
واوروبا البرتغالـي كارلوس كيروش 
اقتـرب مـن التوصـل الـى اتفـاق مـع 
الاتحاد البرتغالي لكـرة القدم لخلافة 
البرازيلي لويز فيليبي سكولاري على 
رأس الجهـاز الفنـي لمنتخب بلاده بعد 
رحيـل الاخير الى تشلسـي الانكليزي 

اثر انتهاء عقده.
ايـه  «جوغـو  صحيفـة  وذكـرت 
داريـو دي نوتيسـياس» ان «الاتحـاد 
الـى  توصـلا  وكيـروش  البرتغالـي 
اتفاق، وسـيوقع الاخيـر على عقد لمدة 
اربـع سـنوات، ويبقـى عليـه ايجـاد 

طريقة لترك مانشستر يونايتد».
وسبق ان ربطت التقارير الصحافية 
اسـم كيروش (55 عاما) بنادي بنفيكا 

المحلي لتدريبه في الموسم المقبل، الا ان 
الاول رفض العـرض، وهو الذي يملك 
خبرة محلية اذ سـبق ان اشـرف على 
سـبورتينغ لشـبونة مـن 1993 وحتى 
1996 والمنتخـب البرتغالي تحديدا من 

1991 وحتى 1993.
مدريـد  ريـال  كيـروش  درب  كمـا 
الاسباني موسم 2003-2004 ومنتخب 
ومنتخـب   (1999-1997) الامـارات 

مدرب منتخب اسبانيا يوقع مع ناد تركي
■ مدريـد - ا ف ب: وقـع مـدرب منتخب اسـبانيا لويس 
اراغونيس الذي قاد بلاده لاحراز كأس اوروبا 2008 في كرة 
القدم، عقدا للاشـراف على نادي فنربغشـة التركي، بحسب 

ما ذكرت صحيفة ماركا الاسبانية الخميس.
واضافـت الصحيفـة ان اراغونيس (69 عامـا) وقع عصر 
امـس الاربعاء عقـدا لمدة عامين مقابل 3 ملايـين يورو، وكان 
يفاوض مع النـادي التركي كي يحصل على كافة المبلغ بحال 

اقيل من منصبه بعد اشهر قليلة على توليه منصبه.
ويتوقع ان يزور اراغونيس مقر الاتحاد الاسباني للعبة، 
لانهـاء تفاصيل عقده مع الـ»سيليسـاو»، قبـل ان يطير الى 

مدينة اسطمبول ليقدمه الفريق التركي.
وكان اراغونيـس اصبـح اكبـر مـدرب يتـوج بلقب كأس 
اوروبا بعدما قاد بـلاده للفوز على المانيا 1-صفر في نهائي 
النسـخة الثالثة عشرة في مدينة فيينا النمسوية يوم الاحد 

الماضي.
واسـتلم المدرب العجـوز مهامه مع الـ»فوريـا روخا» عام 
2004 وهو سبق ان اعلن عن رغبته في ترك منصبه خصوصا 
بعـد الانتقادات التـي واجهته لعدم اسـتدعائه مهاجم ريال 

مدريد راوول غونزاليس الى تشكيلة اسبانيا.
وينتظـر ان يخلـف اراغونيـس فـي منصبه مـدرب ريال 

لقاء ميلانو لالعاب القوى: 
البحرينية الغسرة اولى في سباق 100 م

■ ميلانو (ايطاليا) - ا ف ب: حلت البحرينية رقية الغسرة 
اولى في سباق 100 م خلال لقاء ميلانو لالعاب القوى.

وقطعـت الغسـرة المسـافة بزمـن 11,12 ثانيـة متقدمة على 
الغانية فيدا انيم (11,23ث) والايطالية فيتشـنزا كالي (11,35 

ث).
يذكر ان الغسـرة هـي بطلة العرب في سـباقي 100 و200 م، 
وهـي متأهلة الـى نهائيات دورة الالعـاب الاولمبية في اثينا في 
آب/اغسطس المقبل مع عداءتين اخريين هما نادية الجويني في 

نصف الماراتون وسميرة البيطار.
وهنا ابز النتائج:

- رجال:
- 100 م: الانكليزي سيمون وليامسون 10,27 ث

- 400 م: الايطالي فيورنزو موسكاتيلي 47,26 ث
- 1500 م: الاثيوبي ديريسيه ميكونن تسيغو 3,34,02 د

- سيدات:
100 م: البحرنية رقية القسرة 11,12 ث

100 م حواجز: التركية نيفين يانيت 12,93 ث
الوثب العالي: الايطالية انطونييتا دي مارتينو 1,97 م

الزانة: الروسية اناستازيا شفيدوفا 4,65 م
الكرة الحديد: الروسية ايرينا تاراسوفا 18,45 م

اولمبياد بكين 2008: ميسي 
واغيرو وريكيلمي في تشكيلة الارجنتين

اسـتدعي  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
ليونيـل  الاسـباني  برشـلونة  مهاجـم 
ميسـي ومهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني 
سـيرجيو اغيـرو الـى تشـكيلة المنتخب 
الارجنتينـي لكرة القدم الذي سيشـارك 
التـي  الاولمبيـة  الالعـاب  دورة  فـي 
بكـين  الصينيـة  العاصمـة  تسـتضيفها 
الشـهر المقبـل. وكان ميسـي قد قـال انه 
مصـر على المشـاركة مـع منتخـب بلاده 
في الالعاب الاولمبية رغم معارضة فريقه 
برشـلونة لهـذا الامـر، مبديا فـي الوقت 
عينه حماسـته لقيادة خـط الهجوم الى 

جانب اغيرو.
صانـع  اسـتدعاء  المفاجـأة  وكانـت 
العـاب بـوكا جونيـورز خـوان رومـان 
ريكيلمـي كواحـد مـن اللاعبـين الثلاثـة 
الذين يمكن للمدربين ادراج اسمائهم من 

خارج لائحة اللاعبين تحت 23 عاما.
كما تضمنت تشـكيلة المدرب سيرجيو 
باتيسـتا المؤلفة من 18 لاعبا، مدافع انتر 
ميلان نيكولاس بورديسو ولاعب وسط 
ليفربول الانكليزي خافيير ماسـكيرانو، 
بينمـا لم يسـتدع هداف الـدورة الماضية 
ومهاجـم مانشسـتر يونايتـد كارلـوس 

تيفيز.
وكان المنتخب الارجنتيني الاولمبي قد 
احـرز الميدالية الذهبية في مسـابقة كرة 
القدم خلال النسخة الاخيرة من الالعاب 

فـي اثينـا عـام 2004 فائـزا فـي جميـع 
مبارياتـه مـن دون ان يدخـل مرمـاه اي 
هدف، وهو سـيواجه في الدور الاول في 
دورة 2008، صربيا واسـتراليا وساحل 

العاج.
وهنا اللاعبون:

اوسـتاري  اوسـكار  للمرمـى:   -
(خيتافي الاسـباني) وسيرجيو روميرو 

(الكمار الهولندي)
- للدفـاع: بابلو زاباليتا (اسـبانيول 
الاسـباني) ولوسـيانو مونـزون (بـوكا 
جونيـورز) وازكيـال غـاراي (راسـينغ 
ونيكـولاس  الاسـباني)  سـانتاندر 
الايطالـي)  ميـلان  (انتـر  بورديسـو 
وفيديريكـو فاتزيـو ولاوتـارو اكوسـتا 

(اشبيلية الاسباني)
(ريـال  غاغـو  فرنانـدو  للوسـط:   -
مدريـد) وخـوان رومان ريكيلمـي (بوكا 
(فالنسـيا  بانيغـا  وايفيـر  جونيـورز) 
ماسـكيرانو  وخافييـر  الاسـباني) 
(ليفربـول الانكليزي) وخوسـيه سـوزا 

(بايرن ميونيخ الالماني)
- للهجوم: دييغو بوونانوتيه (ريفر 
بلايت) وسيرجيو اغيرو (اتلتيكو مدريد 
الاسـباني) وليونيل ميسـي (برشـلونة 
الاسـباني) وازكيـال لافيتـزي (نابولي 
(بنفيـكا  ماريـا  دي  وانخـل  الايطالـي) 

البرتغالي).

بطولة العراق:
 دهوك يسحق الكهرباء برباعية نظيفة

■ بغـداد - ا ف ب : الحـق دهـوك 
الكهربـاء  بمنافسـه  قاسـية  خسـارة 
اسـتاد  علـى  4-صفـر  هزمـه  عندمـا 
الشـعب الدولي في بغـداد في الجولة 
الثانية من منافسات المجموعة الثانية 
الـدوري  مـن  النهائـي  الـدور  ضمـن 

العراقي لكرة القدم.
وهـي الخسـارة الثانيـة للكهربـاء 

بعـد ان كان سـقط امام نفـط الجنوب 
1-2 في الجولة الاولى.

قدم دهوك القادم من اقليم كردستان 
واحدة من افضل مبارياته في البطولة 
هذا الموسـم وفـرض سـيطرته المطلقة 
على احـداث اللقـاء وترجـم افضليته 
في وقت مبكر عندما افتتح حسـين عبد 
الواحد التسجيل بعد ثلاث دقائق على 

انطلاق المباراة.
واضاف احمد خضير الهدفين الثاني 
والثالث في الدقيقيتين (40 و56)، قبل 
ان يختتـم زميله نواف فلاح مسلسـل 

الاهداف في الدقيقة 90.
واصبـح رصيـد دهـوك اربـع نقاط 
بعد تعادله السـابق امام كربلاء سلبا 
في المرحلة الاولى، في حين بقي سـجل 

بطولة سورية: 4 فرق في الصراع لتجنب الهبوط
■ دمشـق - أ ف ب: تشـهد المرحلـة السادسـة والعشـرون 
الاخيرة من الدوري السـوري لكرة القدم اليوم الجمعة صراعا 

مثيرا لتجنب الهبوط الى الدرجة الثانية.
وانحصـرت المعقـد الثانـي الـى الدرجـة الثانية بـين اربعة 
تحتل المراكز من العاشر وحتى الثالث عشر وهي على التوالي: 
النواعير (26 نقطة) والوحدة (26 نقطة) والشرطة (23 نقطة) 

وعفرين (23 نقطة).
ويلتقي في اللاذقية تشـرين مع الشـرطة وجبلة مع عفرين، 
وفي دمشق الوحدة مع الطليعة، وفي حماة النواعير مع المجد.

وترتبـط نتائج المباريات الاربـع ببعضها البعض، ففي حال 
فوز الشـرطة وعفرين وخسارة الوحدة والنواعير ستتساوى 
الفرق الاربعة بعدد النقاط وسيتم اللجوء الى نتائج المواجهات 
المباشـرة فيما بينها وحينها سيهبط الوحدة. ويحتاج الوحدة 
والنواعيـر الـى نقطـة التعـادل ليضمنـا البقـاء، وسـينحصر 
الهبـوط بين الشـرطة وعفريـن. وفي حـال تعادل الشـرطة او 

عفرين سينحصر الهبوط بينهما ايضا.
ومن الاحتمالات الاخرى ان يفوز الشرطة وعفرين ويتعادل 

والوحدة ويخسر النواعير وحينها سيهبط الاخير. 
من جانب اخر، وعلى الرغم من احتلاله المركز التاسع برصيد 
26 نقطة فان جبلة ضمن البقاء لتفوقه على باقي المهددين بفارق 

المواجهـات المباشـرة، ومن هنا سـيخوض مباراته مـع عفرين 
دون ضغـوط. وكان عفرين فاز ذهابا 4-صفر. وسـيكون لقاء 
الشـرطة مع مضيفه تشرين السـابع (29 نقطة) مصيريا للاول 
وهامشـيا للثاني. وكان تشـرين فـاز ذهابا 1-صفـر. ويبحث 
النواعيـر عن نقطة البقـاء امام ضيفه المجـد الثالث (51 نقطة) 
والـذي يبحث بدوره عـن نقاط الفـوز التي سـتضمن له مركز 

الوصيف الذي يتنافس عليه مع الاتحاد.
وكان المجد فاز ذهابا 3-صفر.

كذلك يبحث الوحدة امـام ضيفه الطليعة (46 نقطة) والذي 
ضمـن المركز الرابع عن نقطة البقاء فـي مواجهة صعبة للغاية. 

ذهابا فاز الطليعة 4-صفر.
ويلتقـي اليـوم ايضا في حلـب الحرية الاخيـر والهابط (14 
نقطـة) مـع الفتـوة السـادس (37 نقطة) فـي مباراة هامشـية. 
فاز الفتـوة ذهابا 3-1. وتختتم المرحلة والبطولة غدا السـبت 
بلقـاء قمة فـي حمص بـين الكرامة البطـل (63 نقطـة) وضيفه 
الاتحـاد الثاني (51 نقطة) فـي مواجهة سـيحتفل فيها الكرامة 
بتتويجه باللقب رسـميا، فـي حيت يتطلع الاتحـاد الى تثبيت 
مركـزه الثانـي. وكان الاتحـاد فـاز ذهابـا 3-2. وفي دمشـق، 
يلتقي الجيش الخامس (41 نقطة) مع حطين الثامن (29 نقطة) 

في مباراة هامشية. تعادل الفريقان ذهابا 4-4.

كأس ليبرتادوريس: 
ليغا دي كيتو يحرز اللقب لاول مرة في تاريخه

■ ريـو دي جانيـرو- ا ف ب: احـرز 
نـادي ليغـا دي كيتو الاكـوادوري كأس 
ليبرتادوريـس لاندية اميـركا الجنوبية 
لكـرة القـدم لاول مـرة في تاريخـه على 
حسـاب نـادي فلومينينسـي البرازيلي 
بعـد فوزه عليـه بـركلات الترجيح 1-3 

في اياب الدور النهائي.
وكان ليغـا دي كيتـو قـد فـاز ذهابـا 
4-2 الاسـبوع الماضـي علـى ارضـه فـي 
العاصمة الاكوادوريـة كيتو، قبل ان يرد 
البرازيليـين اعتبارهـم ايابـا على ملعب 
ماراكانـا الشـهير فـي ريـو دي جانيـرو 

ويعادلـون الارقـام بفوزهـم 3-1، غيـر 
ان الفريـق الاكـوادوري تفـوق بـركلات 

الترجيح 1-3.
لويـس  كيتـو  دي  لليغـا  وسـجل 
تياغـو  ولفلومينينسـي   (6) بولانـوس 
حـارس  وكان  و57).  و28   11) نيفيـس 
المرمى خوسيه فرانسيسـكو سيفالوس 
ركلات   3 صـده  بعـد  للمبـاراة  بطـلا 
ترجيحيـة للاعـب وسـط فلومينينسـي 
الارجنتيني داريو كونكا وصانع الالعاب 

تياغو نيفيس والمهاجم واشنطن.
وبهـذا الفـوز يخلـف ليغـا دي كيتـو 

نادي بـوكا جونيـورز الارجنتيني الذي 
احرز لقب النسـخة الاخيرة على حساب 

غريميو البرازيلي.
وليغا دي كيتو هو اول ناد اكوادوري 
يحرز لقب المسابقة، بعد ان عجز مواطنه 
المبـاراة  حاجـز  تخطـي  مـن  برشـلونة 
النهائيـة مرتـين، الاولى عـام 1990 امام 
امـام  والثانيـة  الباراغويانـي،  اولمبيـا 

فاسكو دي غاما البرازيلي عام 1998.
وبهـذا الفوز يكـون ليغـا دي كيتو قد 
حجـز مكانا له فـي مسـابقة كأس العالم 

للاندية التي تقام نهاية السنة الحالية.

ملاعب البرازيل 
تتحضر لاستضافة 
مونديال 2014 

■ ســاو باولــو - ا ف ب: اعلــن نادي 
بالميراس البرازيلي انه ســيضاعف ســعة 
ملعبــه مــن 30 الــف الــى 60 الــف متفرج، 
لكــرة  الدولــي  ليطابــق معاييــر الاتحــاد 
القدم «فيفا» من اجل اســتضافة مباريات 

مونديال 2014 لكرة القدم.
وسيتغير اســم الملعب الواقع في مدينة 
ســاو باولو، من «بارك باليســترا ايطاليا» 
الــى «ارينــا باليســترا ايطاليا»، وســتبلغ 
كلفة المشــروع 250 مليــون رياس (حوالي 
98 مليون يورو). ويتوقع ان يســلم الملعب 
الجديــد الــذي اوكلــت مهمــة اعمــاره الى 
شــركة «وتــوري ارينــاس اس اي»، نهاية 
عام 2010، وهو سيشــمل قاعتين كبيرتين 

مخصصتين للاحداث الثقافية ومطعمين.
وكان وزير الرياضة البرازيلي اورلاندو 
ســيلفا قد اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي ان بنــاء الملاعــب الجديــدة التي 
ستستضيف مباريات مونديال 2014 يجب 

ان يقوم بها القطاع الخاص في البلاد.
وهــي المــرة الثانيــة التــي تحظــى بها 
البرازيل بشرف استضافة العرس العالمي 

بعد الاولى عام 1950.
وكانــت البرازيــل المرشــحة الوحيــدة 
لاســتضافة مونديــال 2014، علمــا بانهــا 
المنتخــب الوحيد الذي لم يغب عن النســخ 
الثماني عشــر للعرس العالمي المنظمة حتى 
الان وصاحــب الرقــم القياســي فــي عدد 
الالقــاب وعددهــا 5 اخرهــا فــي مونديال 

كوريا الجنوبية واليابان 2002.

موريسمو لاعبة التنس الفرنسية تنسحب من اولمبياد بكين 
■ باريس - رويترز : قالت لاعبة التنس الفرنسية اميلي موريسمو امس 
الخميس انها لن تشــارك في اولمبياد بكين في وقت لاحق من العام الحالي 
من اجل التركيز على اســتعداداتها للاشــتراك في بطولــة الولايات المتحدة 
المفتوحة رابع واخر بطولات الجراند سلام الاربع الكبرى للموسم الحالي.

وقالت لاعبة العالم الاولى سابقا عبر موقعها على الانترنت «لانه لم يقع 
الاختيــار علي للمنافســة في الفــردي ولانني بحاجة الى ابعاد نفســي عن 
المشــكلات البدنية قررت عدم المشــاركة في اولمبياد بكين مــن اجل التركيز 

على الاستعداد للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.»
واختيرت موريسمو للاشــتراك في منافسات الزوجي فقط في بكين الا 
انه من الممكن ان ترشــح للمنافسة في الفردي في حالة انسحاب مواطنتها 
مــاري بيــرس التي لم تمــارس اللعبــة منذ نحــو عامين بســبب اصابة في 

الركبة.
وخســرت موريسمو (28 عاما) التي سبق لها الفوز بلقبين في البطولات 
الاربع الكبرى في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون امام الامريكية ســيرينا 

وليامز مطلع هذا الاسبوع.
وصعدت الشــقيقتان ســيرينا وفينوس وليامز الى الــدور قبل النهائي 
في منافســات زوجي الســيدات ببطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزهما على 
الامريكيــة بيتانــي ماتيك والهندية ســانيا ميــرزا. فــي دور الثمانية لثالث 
بطولات التنس الأربع الكبرى فاز الزوجي الامريكي ســيرينا وفينوس على 

الثنائي ماتيك وميرزا 6-4 و3-6.
وتأهــل الى الدور قبــل النهائي ايضا الزوجي المؤلــف من الامريكي ليزا 
رايموند والاســترالية ســمانثا ستوســور بعد فوزهما على الثنائي كاترينا 

ماكاروفا من روسيا والتونسية سليمة صفار بنتيجة 6-4 و6- 3.
وصعــد للدور قبــل النهائــي أيضــا الزوجــي كارا بلاك مــن زيمبابوي 
والامريكيــة ليزل هوبر بالفــوز على فيكتوريا ازارينكا من روســيا البيضاء 

والاسرائيلية شاحار بير 7-5 و6-7.
كما فازت الفرنسية ناتالي ديشــي وزميلتها الاسترالية كيسي ديلاكوا 
على الاسبانيتين نوريا لاجوستيرا وماريا خوسيه مارتينيز سانشيز 2-6 

الامريكية سيرينا وليامزو6-7 و4-6.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

شعب الجبارين
■  تحية للشــعب الفلسطيني شــعب الجبارين الذي لا ولن 
يســاوم على القضية، إن هذا الشــعب الجبار هو مدرسة لكل 
من اراد تعلم النضال وإن شعبا محاصرا لا يجد قوت يومه او 
حتى دواء لأطفاله ومع ذلك لا يتراجع قيد انملة عن ثوابته لهو 
جدير بالإحترام، ولكننا نعيش في زمن الإنحطاط الإنســاني 
إن صــح التعبيــر حيــث تقابل كل هــذه التضحيــات بالتنديد 

والاستهجان.
محمد السرج 
 ظفار- عمان

عتب على السلطة
 

■  عجيــب وغريــب ان لا يثــور الفلســطينيون فــي وجــه 
ســلطتهم وأن يقــف اهــل الضفــة الغربيــة في وجــه ممثلها 
محمــود عباس ويحاولون اقتلاعها مــن اوكارها في رام الله. 
انا اســتغرب اســتمراء نهج هذه الســلطة في التعامل مع آلام 
شــعبها المتجــددة كل يوم بــل والتعود عليها حتــى اصبحت 
منهج حياة يومي لدي عامة الشــعب. اكاد ان اتقيأ حينما ارى 
في نشــرات الاخبار الطريقة الذليلة التــي يرتمي فيها محمود 
عبــاس في احضان اولمرت عند لقائهمــا كل مرة. لماذا يصمت 

الفلسطينيون على كل ذلك؟
نبيل يوسف احمد

أحر التعازي!
■ لقد اندهشت لتأخر تعازي القادة والملوك العرب للمجرم 
اولمرت ورجاله إثر حادثة الجرافة في القدس، لكن استدركت 
بعد قليل وزال اندهاشــي لأنني أعرف أن جميعهم عاكف منذ 
ســاعة الحادثة على اصطياد الكلمات مــن هنا وهناك وحتى 
مــن قواميــس زبانيتهــم، كلمات تكــون في مســتوى الحدث 
وتســتعطف اولياء نعمتهم عليهم، ولن يكون الرضى إلا بقدر 

مايكون السخط والتنديد بمن قام بهذا العمل.
عزاوي علال

مفارقات
■  لم يكن دم شــهيد «عملية الجرافة» قــد جف عندما فاجأنا 
تصريح وزيــر خارجية مصر بان بلده لن تســمح باقتحام المعبر 
واستعملت قوات الامن المياه في وجه اهل غزة لمنعهم من اجتياز 
المعبــر، وأما ما هو أشــد ايلاما فــكان عندما كنت اطالع شــريط 
الاخبار الخــاص باحــدى الفضائيات، كان هنــاك خبران الاول 
«اســرائيل تفتــح معبرين لدخول الســلع لغــزة» والثاني «مصر 

تغلق معبر رفح»!
رشيد الجزائري

تنديد الغرب
■  اذا كان الغرب يندد بالعمليات التي تطال الاســرائيليين 
بهذه الطريقة فذلك لان اســرائيل جزء مــن الغرب اديولوجيا 
وليــس جغرافيا وبالتالــي فأمر طبيعي ان تجد الاخ يواســي 

اخاه في فترات الشدة.
 امــا عــن التنديــدات التي تصدر عــن الغرب احيانــا نتيجة 
تقتيــل وتجويــع وترهيب الشــعب الفلســطيني فهــي تدخل 
في اطــار بروتوكولات لا اقــل ولا اكثر. وعموما فنحن لســنا 
بحاجــة الى تنديداتكــم لكن ما يغيظني شــخصيا هو الاعلام 
العربي الذي يســلط هالــة اعلامية كبيرة علــى العمليات التي 
تســتهدف الاســرائليين اكثر مــن العمليــات العدوانيــة التي 
تســتهدف اخواننــا الفلســطينيين وكأننا نعطــي بذلك قيمة 

للقتيل الاسرائيلي اكثر من الشهيد الفلسطيني.
ايوب الكميري

من اسكت الصواريخ؟
■  بالامــس كانت حمـــــاس تتـــــباهي باطلاق الصواريخ 
وتكفر وتخــون مـــــــن يعــارض اطلاقهـــــا وكانــت رام الله 
تنـــــعتهــا بـ»الصواريــخ العبثيــة» والـــــيــوم وغدا اصبحت 
هــذه الصواريخ بـ«الصــــواريخ المســمومة» على حــــد تعبير 
قاده حمــاس، تغير الحال فهــل تتحول حماس الــى فتــــــح 
بكل معنى الكلمة وهل يتحول البعض عن مواقفه مجاراة لهذا 

الواقع.
واثق السعاده 
هولندا

ذلك الشبل
■ كان عمر شهيد عملية الجرافة 30 سنة، وهو عمراستشهاد 
دلال المغربــي، عذرا اخي الشــهيد علــى هذه المقاربــة لكن لها 
دلالات كثيــرة في نفوســنا نحن العــرب الصادقين والاوفياء 
لدمائكــم الذكيه في جنوب لبنــان. تولد الشــرارة ومن الظلم 

تولد ارواح الاستشهادين امثالكم. 
صلاح مهدي نورالدين 
 لبنان

■  مثلمــا لا يختلــف اثنان علــى ان الاتفاق الامريكي مــع حكومة المالكي 
وجلال طالباني ســيمرر رغم انــوف كل العراقيين، فانهما لا يختلفان في ان 

فحوى واهداف هذا الاتفاق هي عملية تكريس احتلال مفتوح للعراق.
معــروف – وهذا مــا لا ينكره الا مفتــون – ومنذ اتفاق ســايكس – بيكو 
ووعد بلفور، ان لا ســيادة حقيقيــة لاي نظام عربي على ارضــه، وعليه فان 
ما يحز في النفس هو ليس السيادة المثلومة التي سيعانيها العراقيون جراء 
هذا الاتفاق المذل وحســب، وانما ما ســيلحقه الاحتلال المباشــر بالعراقيين 
مــن جرائم الاذلال والقتــل المجاني والتعذيب وحرمان المواطنين من أبســط 
حقوقهم الانســانية ومســتلزمات ادامة بقائهم، عن طريق تســليط مافيات 
النهب والســلب والســرقة المنظمة لثرواتهم، التي قسم بينها خارطة العراق 

السياسية كاقطاعيات ومناطق نفوذ على اساس ديني وعرقي وطائفي.
الاتفــاق او المعاهدة الامريكية المالكية هــذه، وخلافا لجميع التصريحات 
التطمينيــة الكاذبة التي يعلنهــا اركان حكومة المالكي، ســتحيل العراق الى 
منطقــة نفوذ أمريكــي مفتوح لــلادارات الامريكية التي ســتتوالى على حكم 
البيــت الابيض، وبما يمكنها من اعادة رســم خارطــة منطقة حوض الخليج 

العربي اولا، والشــرق الاوسط ثانيا، وفق مشيئة الكيان الصهيوني ولوبيه 
المتحكم داخل الولايات المتحدة الامريكية، وبما يتيح لهذا الكيان بسط نفوذه 
السياسي على دول المنطقة كلها، ويؤمن له مصالحه الاستراتيجية وتحقيق 

الهيمنة له على سياساتها النفطية، على اقل تقدير.
ومــن ناحية اخرى، فان هذا الاتفاق ســيتيح لامريكا واســرائيل التدخل 
المباشر في شؤون العراق الداخلية وبما يعمل على ضربه في اخطر مفاصل 
قوتــه : ثروتــه البشــرية اولا، من خــلال تفريغه مــن عقوله العلميــة ونخبه 
المثقفــة، عن طريق القتل والتهجير، والتحكــم بمنابع نفطه وجهات تصديره 
ورسم سياساته السعرية، في ما يخص ثروته النفطية ثانيا. هذا الى جانب 
ما تشــكله عملية تكريس الوضع السياسي (المحاصصي) القائم، من عملية 
اضعاف وتفتيت لوحــدة العراق الجيبوليتيكية والاجتماعية، كمرحلة اولى 
علــى طريق تطبيق المثال اللبناني (لبننة العراق) او تقســيمه الى اقطاعيات 
سياســية متناحرة ومتحاربة فيمــا بينها. ما اود لفت النظــر اليه والتحذير 
منه هنا هو ان حملات المالكي لاعادة فرض الامن، هي تكتيك مرحلي الهدف 
منــه توفير حالــة من الاســتقرار المرحلي اســتعدادا لحرب الضغــط (ان لم 

تكن الحرب المباشــرة) علــى ايران، او الضربة الجوية الاســرائيلية للمواقع 
النوويــة بالدرجة الاولى، وتصفيــة القوى (الشــيعية) المختلفة مع حكومة 
المالكي بالدرجة الثانية، والتي تقف على الضد من بعض تفاصيل المشــروع 
الامريكــي، لا بدوافع وطنية كمــا تدعي، وانما لمجرد حرمانها من تأســيس 
اقطاعياتهــا ومناطــق نفوذها الخاصة بهــا في مناطق الثــروة النفطية. من 
ناحية اخرى، فان الوجود الامريكي المباشــر في العراق سيعمل ومن خلال 
سياســات مدروســة (اعلاميا وسياســيا واقتصاديا) علــى تذويب الروح 
الوطنية لدى المجموع الامي والتابع لسيطرة رجال الدين الذين ـ وهذه عجيبة 
العجائــب ـ يقودون العملية السياســية العراقية في زمن الاحتلال ويعملون 
على تكريسه ثقافيا وعقائديا في الوعي الجمعي للغالبية الامية من المجتمع، 
بحجة انه افضل البدائل المتوفرة لحكم الاقلية الســنية، وانه الوســيلة التي 
مكنتهم من الوصول الى ســدة الحكم (رجال الدين الشــيعة)، كخطوة اولى 
علــى طريــق اقامة دولة ولايــة الفقيه التي ســتجلب الرفــاه والحياة الحرة 
الكريمة لشيعة العراق، كما جلبتها للشعب الايراني!!! وهي نفس آلية تفكير 
احزاب الاســلام السياسي الســنية التي يقودها طارق الهاشمي والدليمي، 
ولكن ليس بمســاحة الاثر نفســه، لعدم تبعية المجموع الســني لرجل الدين، 
الذي لا يتجــاوز دوره حدود محراب الجامع – كامــام للصلوات الخمس – 

وكمفت، في حياة حتى الاميين من ابناء السنة. 
سامي البدري

 المعاهدة الامريكية ـ المالكية

■  كان انشــاء اتحــاد متوســطي يضم بلدان المتوســط بما فيهــا تركيا 
واســرائيل أحد اهتمامات ســاركوزي قبل انتخابه رئيسا وبعده، وما كان 
يطلق عليه «اتحاد البلدان المتوســطية» وهو مرشح، صار اسمه تحت ضغط 
ألمانيــا «الاتحــاد من أجــل المتوســط» وهو رئيــس، بهدف اشــراك الاتحاد 
الأوروبــي في المشــروع ووضعــه في ســياق الاتفاقات الأورومتوســطية. 
وفي أول اجتماع بالقاهرة للدول العربية المحيطة بالمتوســط بناء على دعوة 
ســاركوزي، قدمت مصر الورقة التحضيريــة، ولاحقا تم في الرباط الاعلان 
الرســمي عن ولادة الاتحاد، وترســيم الرئيس المصري رئيسا (فخريا) له، 

وتونس مقرا.
ومــن أهــداف الاتحــاد المعلنة، تطويــر العلاقــات بين ضفتي المتوســط، 
اقتصاديا وثقافيا وانشاء مشاريع مشــتركة تنهض بالتعاون الاقتصادي 
وتعالــج قضايا البيئة والهجرة والأمن وترتقي بالحوار الثقافي بما يتجاوز 
الأســباب التي أدت الى فشــل المحاولات الســابقة، ويســاعد علــى تقريب 
الأمم مــن بعضها (هكذا قالــوا). بغض النظر عن تعقيــدات الصراع العربي 
الاســرائيلي، ومــا يعنيه هــذا الاتحــاد فيمــا اذا كان دعما لجامعــة الدول 
العربية أو تهميشــا لها. وبقيت هذه الأهداف المعلنة والمتعلقة بالنهوض بين 
الضفتين هي المتداولة، وكأن الدبلوماســية الفرنســية لا يشــغلها استعادة 
«الاليزيه» لمكانته المفقودة فــي منطقة يعتبرها امتدادا لأمنه القومي ومجالا 
حيويــا للاســتثمارات الاقتصاديــة والثقافية الفرنســية! ولاســتعادة هذا 

النفــوذ وتأكيــد الحضــور الاقتصــادي والسياســي والثقافي الفرنســي، 
وتعزيزه في اطار التنافس مع النفوذ الأمريكي المتنامي في المنطقة بأكملها، 
تعتقد الدبلوماســية الفرنســية أن من الضروري خلق روابط لا تقتصر على 
لغة الاســتثمارات والأرباح، وانما تســتخدم أيضا لغــة العواطف والذاكرة 
والتاريخ والمســتقبل. وتأمل فرنســا أن تدفع أيضا، من خلال التركيز على 
هذه الروابط الثقافية والحضارية التاريخية، الى تجاوز عقبة الصراع العربي 
الاســرائيلي أو تذليلها. وهو ما ينسجم مع سياسة تل أبيب وواشنطن التي 
تريد التطبيع، وأن تجمع العرب والاســرائيليين فــي مواجهة القوة الايرانية 
الصاعــدة، ولكــن ليس كل مــا يتمناه ســاركوزي يدركه، فهنــاك تباين بين 
الدول العربية والاســلامية المعول عليها في انجاح (المشــروع) يتراوح بين 
الرفض الليبي والامتعاض التركي والحذر  الجزائري والترحيب المصري.                                                   
وهذا يعيدنا الى الســؤال عن أســباب عدم نجاح الــدول العربية في بناء 
اتحــاد خاص بهــا يجمع بــين شــعوبها؟ يمكنها مــن الاقــلاع الاقتصادي 
وخوض معركة الأمن القومي ومعركة بناء الحياة السياسية الضامنة للنمو 
والاســتقرار، أســوة بالتكتلات الدولية الأخرى، ويحفظ مكانتهم الاقليمية 
والدولية ويحــول دون الوقوع في شــرك الآخرين والــدوران حول فلكهم، 

والتطبيع المجاني مع اسرائيل؟   
واذا كان من حق الدول العربية الحصول على الدعم الاقتصادي لمواجهة 
تحديــات التطور والارتقــاء بالحياة الانســانية في بلدانهــا، وتأمين الدعم 

السياســي لقضاياها وتحديــث الادارة وتطوير مواردها البشــرية والمادية 
الغنية، ولكن على أن لا يكون ذلك على حســاب قضاياها السياسية القومية 
والتعــاون العربي والاقليمي، وأن لا يكون الاتحاد المتوســطي هذا اجهاضا 
لجامعة الدول العربية، وتقسيمهم بين من هو عضو في المتوسطية ومن هو 
خارجهــا، وبين العضو القابــل للعمل مع اســرائيل وذاك الرافض له داخل 
الاتحــاد العتيد. ولماذا لا تكون الدول العربية الأخرى (المتوســطية) أعضاء 
فــي هذا «الاتحــاد من أجل المتوســط» بينما تســتطيع ذلك ألمانيــا وايطاليا 

وبلجيكا وبريطانيا وغيرها؟
ليــس هنــاك عتــب علــى الفرنســيين أو الأوروبيــين. فهم يســعون وراء 
مصالحهم ويفكرون في المشــاريع التي تستطيع أن تساعدهم على تحقيقها 
وتعظيمهــا. العتب على العــرب الذين قبلوا بأن يكــون اجتماعهم عبر المظلة 
الأجنبيــة ومن خلالها، وبالعمل على أجندة التنافــس بين التكتلات الدولية 
التي تتنازع وتتقاسم السيطرة عليهم، وتبدد أملهم بالتحول الى فاعل دولي. 
ويكفي أن نذكر أنه في الوقــت الذي كان ممثلو الدول العربية يتداولون في 
شــأن الدعوة الفرنسية للانخراط في اتحاد يلحقهم بأوروبا، ويقطع عليهم 
طريق اتحادهــم واندماجهم الحقيقي وفرص تنميتهــم الفعلية، كان زعماء 
12 دولــة في أمريكا الجنوبية بقيت لقرنين حديقــة خلفية لأمريكا، يوقعون 
اتفاقيــة في البرازيل لانشــاء اتحــاد اقليمي أطلقــوا عليه اســم اتحاد أمم 
أمريكا الجنوبية (أوناســور) يهدف، كما صرح الرئيس البرازيلي داسيلفا، 
الى تعزيز اســتقلال أمريكا الجنوبية وتحويلهــا الى فاعل دولي، على غرار 

الاتحاد الأوروبي.
جمال سلامة 

 التدوين حتمية العصر
■ مــن الكلمــات التي وقفت عندهــا طويلا ما قاله د. هشــام 
عطية اســتاذ الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة في تعقيبه 

على جرأة الاجيال الجديدة وتمردها:
(نحــن اخر قطفة مــن الاتحاد الاشــتراكي، الاجيال الجديدة 
ســتأخذ حقهــا ولن يســتطيع احــد ان يوقفهــا) ورغــم انني لا 
اميــلُ عادةً الى اطــلاق الاحكام علــى عواهنها، لكن الاســتبداد 
والظلم وانفــراد اقلية  ـ مُنفلِتة ـ  بالدولة باراضيها، ومصانعها، 

ومواردها، وقوانينها  يقابله ماردُ يتحرك بالرفض.
 مــن الممكن ان  تكون الفوضى جزءا مــن مكوناته، وقد تكون 
كذلك الانفعالية والحيوانية، والجرأة على القيم،  وهجر المبادئ 
، وفقــدان روح التســامح ،لكــن من الممكــن ايضا ان تكــون روحُ 
المبــادرة والتحــدي،  والثبات والالتجاء الــى درعٍ حصينة جزءا 
اخر مــن مكوناته وانــا لا يمكنني ان اقرا قضيــة التدوين الا من 
خلال هذا الطرح، فمنذُ فترةٍ ليســت بالقليلة كانت لي مداخلات 
عبر منتدى نقطة حوار في (بي بي ســي) التي شــاركتها جهاتٌ 
اخرى في تنظيم مؤتمر عالمي عن التدوين من خلال رصد العلاقة 

بين الاعلام والديمقراطية.
 حينهــا لم تكن المدونــات تحظى بمثلِ هذه الشــهرة التي هي 
عليهــا الان، لكن يُحســب لمنظمي المؤتمر الذي عُقــد في الامارات 
العربية المتحدة استشراف مستقبل تلك العلاقة مبكرا، ولاهمية 
المؤتمــر كان من بين حضــوره الناطق الرســمي باســم الجيش 
الامريكــي وعــددٌ مــن وزراء الاعــلام الســابقين والحاليين على 
مســتوى العالــم بالاضافــةٍ الى  رمــوزٍ اعلاميةٍ كبيــرة.  محاور 

مُداخلتي:
(1) هناك فضائيات تعتمد المهنية والاحتراف واخرى نشأت 

كــرد فعل للتشــويش على الجرأة غيــر المعهــودة التي اصبحت 
تصاغ بها الرسائل الاعلامية .

(2) اصبحــت هناك منابر اعلامية تســتقطب معظــم الافكار 
والتيــارات بصــورة نســبية  لذا قلــت ان  الحراك السياســي او 
مشــاهد الغضب التي قد تجتاحُ بعــض المدن العربية لا تعودُ في 
المُقام الاول الى نشــاطٍ سياســيٍ لتياراتٍ بعينهــا بقدرارتباطها 
بمخزون معرفي متراكم ولدّته الفضائيات في تغطيتها للجوانب 
السلبية والتي تتعرض لها الجماهير بفعل ابراز وسائل الاعلام 
القضايــا الكارثيــة، وهذا اوجدَ اســتقطابا حادا بين الشــعوبِ 

والحكومات اعتبرتُه بداية تجربة تحررية.
 (3) اكــدتُ ان المدونــين ابناءٌ شــرعيون للفضائيات ـ خاصة 
الاخباريــة ـ  ولا ارى تعارضا بين ادوارهم، فالفضائيات صنعت 
عن بعدٍ كــوادر لديها الرؤية، والفكرة والجــرأة لكن لم توفَر لهم 
الدول الاستبدادية المساحات او المنافذ التي يطرحون من خلالها 
افكارهم ولا صناديق انتخابات شــفافة تحمل خياراتهم!! وهو 

ما وفرته المدونة.
(4) رغــم ذلــك ســجلتُ اعتراضــي علــى الانحطــاط اللُغوي 
والاســلُوبي الــذي تكتب بــه معظم المدونــات، واعتبــرت انه لا 
تبــرره عدالة قضاياها، فالاعلام لا بــد ان يلتزم باللباقة والادب 
كوســائل للحــوار ومداخــل للاقناع بعيــدا عن ســطحية المعنى 

وتهور المفردات.
 ربما حالات الاحتقان وتورط الدول بغباء في تقنين منظومة 
الفقــر والغش وتســريب الامتحانــات والامــوال وضخهما في 
شــرايين الاحتكاريين والاســتعماريين الجــدد زادت من الجرأة 

والانفلات والانحطاط!
 لكــن هل المدونون وعبر الاداة الوحيدة التي يمتلكونها والتي 
يستطيعون من خلالها ان يطرحوا رؤيتهم وافكارهم يستحقون 

وحدهم التجريم؟ المدونون الاخوان
ربمــا تحدث منهم الكثيــرون ممن لا يمتلكون رؤيةً، او تتســم 

قراءتهــم بالضيــقِ او العمَــى حول تلــك القضية وانحــازوا بلا 
وعــي في اتجاه الدول التي ترغب فــي  تقييد المارد الكاتب وحز 
اســنانه!ايضا لا يمكــن اعتبــار مدوني الاخوان بمعــزل عن تلك 
القضية الشــائكة لانهم يعيشــون في الواقــع وان كان للاخوان 
خصوصيةٌ الترفُع والثباتِ والصبر، لكن الجميع ابناءُ الاستبداد 
وتحرُكهم غالبا يلتزم باطــره وموروثاته! باعتقادي ان التدوين 
ظاهرةٌ صحية ويمكن من خلالِ الاحتــواء العقلاني التغلب على 

مثالبها.
فاللــفُ والــدورانُ حــول المشــكلةِ مع ارتــداء ثيــاب الحكمةٍ 
ســيؤَصلها ويُجســدها ويُمددها بين جزيئات الفراغ  وايونات 
التضــاد والاختــلاف. والحقيقــة ان عــددا كبيرا ممــن تصدوا 
للمشكلة لم يمتلكوا قدرة على الرصد والتوصيف والتحليل رغم 

كونهما ابجديات لطرح الحل.
ايضا يجــب على المدونين اليقظة لدعاة الفــتن وصناع الهُوة، 
ربما للاضواء شــهوة يجب ان تعالج بمزيــد من الترابط والحث 

على البذل.
وقــد يكون عدم اســتيعاب بعــض قيادات الوســط  لتغيرات 
الزمن والتزامهم طريق القرع والتحدي الســبب في ثورة المدون 
الذي وجد طريقةً لعرض افكاره وكشــف مشكلاته والتعبير عن 
طموحاتــه! كما يجبُ ضبط الحركةَ بوعــي  مع التوجيه الحاني 
الملتــزم بقيم الاخوة والنصح التكديــرُ الدائم وذمِ الراي لن يحُلا 

المشكلة.
لســتُ مدونا وليست المدونات مســتنقعات كما قرات تعليقا 
لغُــر صغير ربمــا حاول التقــرب للبعض  بقلم طائــش وعبارات 
متســرعة. العالــم اصبــح اكثــر ديناميكيــة وحركــة ولا مجال 
للســكون لذا قد يكون الاحترامُ والاستماعُ والاستيعابُ وحسنُ 
الظــن حلــولا منطقيــة للازمة، وربمــا  يكــون مواجهــة المجتمع 

وامتلاك ارادة حقيقة لانقاذه حلين اكثر جدوى.
وائل الحديني

السودانيون: اصبحت نعمتهم نقمة عليهم
■ هذا الاهتمام العالمي المتزايد بالســودان يقف خلفه سبب 
واحد: ان البلاد اصبحت قادرة على تصدير النفط، وانها تحوي 
احتياطيا يقدر بـ16 بليون برميل وحتى في الداخل الســوداني 
تقف احتياطات النفط سببا رئيســيا وراء التمردات الحاصلة 
في جنوب الســودان وشــرقه، بل لعل الســبب هذا نفســه هو 
المحرك الاساســي لكثيــر من الانشــقاقات بين قــوى الجنوي 
نفســها وقــوى الشــمال نفســها، وقوى الشــرق الســوداني 
نفســها، وكل فرقــة من هذه الفــرق تجد دعما لهــا في مطالب 
الاســتفادة من الثروة النفطية من قبل قــوى اقليمية او دولية، 
حتى اصبحت هذه النعمة في ظل حكم عسكري بوليسي نقمة 

على وحدة السودان واستقراره.
لقد اســتمر الصراع داميا في الجنوب بين القوات الحكومية 
وقــوات جــون قرنــق الجنوبيــة قبــل التوصــل لاتفاقيــة يتم 
بموجبها تقاســم الثروة النفطيــة. والآن لا يمكن إهمال العامل 

النفطي في الصراع الراهن على منطقة أبيي، والذي تسبب في 
نزوح أهالي المنطقة عنها فراراً من القتال الذي نشب بين طرفي 
حكومة الوحدة الوطنية الشــهر الماضي. مما اعاد الطرفين الى 
اقتســام الثروة النفطية الكامنة في المنطقة، وليس المستخرجة 
فقط، وبالنســب نفســها التي تم الاتفاق عليها في بروتوكول 
أبيــي الموقــع عليه بــين الطرفين في أيــار (مايــو) 2004، حيث 
تضمن الحكومة السودانية 42 في المئة من بترول المنطقة. وفي 
الشمال فإن الفرقاء جميعاً يدركون الدور الاساسي الذي لعبه 
العامــل النفطي في مضاعفــة أوراق القوة في يد الحكومة، من 
هنا ســعى التجمع الوطني السوداني المعارض حتى عام 2005 
إلى محاولة نــزع هذه الورقة المهمة من يد الحكومة، إذ حاولت 
القــوات العســكرية للتجمع الوطنــي تفجير أنبــوب النفط في 
شرق السودان ثلاث مرات، كما هاجمت الفصائل المسلحة في 

دارفور مناطق إنتاج النفط في إقليم كردفان أكثر من مرة.

وفي ســياق موازٍ اعتمدت آلية الضغوط الخارجية في شأن 
النفط فــي قرارات مجلس الأمــن المتعلقة بدارفــور، خصوصاً 
القراريــن 1591 و1593، وكان الأهــم إجبــار شــركة تلســمان 
الكندية على الانســحاب مــن التنقيب عن النفط في الســودان 
عبر التهديــد في الكونغــرس الأمريكي بحرمانهــا من الفرص 
التمويلية من سوق المال الأمريكي، بينما كان الغرض الحقيقي 
أن لا تنقــل الشــركة آليات استكشــاف البتــرول بتكنولوجيا 
أمريكيــة كان ممنوعاً نقلها إلى الســودان والامر نفســه تجاه 
الشركات الصينية التي اســتثمرت ملايين الدولارات في حقل 

استخراج النفط.
الضغــوط لا تتوقف، داخلية أو خارجية، وهشاشــة النظام 
وعــدم قدرته على اســتيعاب التحديات. كل هــذه الأمور تهدد 
السودان بمزيد من الفوضى ولعل اول خطوة لانقاذ السودان 
هي انتخابات برلمانية ورئاســية تنهي سلطة الحكم العسكري 
الــذي جر الويــلات على البلــد بعد ان ســلك طريــق الدعايات 

لتصفية خصومه السياسيين.
صالح عوض

■ المعزوفة التي تحســن الطبقة السياسية 
عزفهــا،  أطيافهــا  بمختلــف  الجزائــر  فــي 
وترديدها، في كل مناســبة تتــاح لهم للحديث 
مع الشــعب، والــكلام عن معاناتــه، هي: «كلنا 
شــركاء فــي الوطن»، فمــا هو المقصــود بهذه 

الشراكة؟
إذا كانــت الشــراكة بمعنى اننــا نعيش في 
وطن واحد، اســمه الجزائر، ولدينا علم واحد، 

ونشــيد واحد، وبطاقة تعريــف واحدة، لونها 
واحــد، ومكتوب عليها بحبر أســود «جنســية 
جزائريــة» ونتكلــم بلغة واحــدة، وننتمي إلى 
دين واحد. إذا كانت الشــراكة في الوطن بهذا 

المعنى فهم صادقون.
ولكــن هل هــذا المعنــى يعبــر عن الشــراكة 
الحقيقية التي تتحدث عنها الشــرائع وتكفلها 
القوانــين؟ الإجابــة بالطبع لا، فالشــراكة على 

هذا المستوى هي الترجمان الحقيقي عن وحدة 
الشــكل، ووحــدة الجوهــر، شــراكة تقتضي 
المســاواة في الحقــوق والواجبــات وتقتضي 
تكافؤ الفرص والحظوظ والعدل بين المواطنين 
أمام القانون، لا فرق بين الشريف والوضيع أو 

بين القوي والضعيف.
إن الشــراكة بهــذا المعنى للأســف مفقودة، 
رغــم أن هذا المعنــى الأخير للشــراكة هو الذي 
كان يتطلع إليه الشهداء الذين رسموا بدمائهم 
أجمل صور التضحية، وكتبوا بتحديهم أسمى 
عبــارات الكفــاح، فأيــن الذين يحكمــون اليوم 

باسم الشرعية الثورية من هذا المعنى؟

إذا أردنــا أن نحافــظ علــى الثــروة التــي لا 
الأوطــان  تبقــى  بهــا  و  تجــف،  ولا  تنضــب، 
قائمــة، وقوية، فلا بــد أن نعيــد للوطن المعنى 
الحقيقي للشــراكة بما يحفظ للمواطن حقوقه 
ولا يتناقــض مع مصلحة الدولة ويجد الحلول 
لأســئلة من قبيــل: كيف تكــون الدولــة غنية، 
والشــعب فقيرا؟ ما جدوى وجود المال الكثير، 
والشعب يقتات الفتات؟ ما قيمة وجود الثروة 
فــي باطــن الأرض، ولا يســتفيد منهــا عمــوم 

الشعب؟ 
  

سعدون يخلف ـ  الجزائر                                                                            

شراكة المواطن والدولة

اتحاد خاص بالعرب!    

عن «سكتت الصواريخ 
فتكلمت الجرافات»

كركوك
وأضغاث
الأحلام

حلمت ذات مرة 
ان مدينتي

بلا طيور
ولا زهور

بلا أطفال
ولا صبايا

بلا ارض ولا سماء
بلا صبح ولا مساء

وجدران المنازل 
رأيتها تتهاوى حزنا

والشوارع صارت  
لا تؤدي الى مكان

حتى المساجد كانت تبكي
والكنائس كانت تنوح

وكان الدم 
يجري في نهر الخاصة

نزيفا مستمرا
ونيران بابا كركر

خبت تحت مطر لا يتوقف
والقلعة تمددت على الأرض

ونامت بلا غطاء
ولم يبق احد في الأسواق

انتبهت من حلمي
وبين همي وغمي

بحثت عن أمي
لم أجدها

ذهبت للملا هندي
 في تبه ملا عبدالله

أوقفته على التفاصيل
فابتسم واثقا

وقال لي:
 لا تقلق

كركوك ستزدهر
وتمتلئ بالزهور العطرة

سيملؤها الأطفال صخبا 
وسيكون في كل بيت عرسا

وتزدان الشوارع بالألوان
وتزهو الجوامع بالآذان
ويتسرب شدو القداس

 من جدران الكنائس 
 وتملأ الفضاء

وما رأيته في المنام
أضغاث أحلام

حسين ابو سعود
لندن
aabbcde@msn.com
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سورية ولبنان: رؤية مستقبلية  وجوب المنافسة في تثبيت ـ لا خرق ـ التهدئة!

الصحراء الغربية: ثلاثة بداة ام صبر أيوب مع مأساة يوسف؟

■ بين دمشـق وبيـروت اكثر من نقطـة حدودية،  
وبين دمشـق وبيروت تداخل ديموغرافي وجغرافي 
نـادرا مـا نـراه بـين دولتـين عربيتـين. ومـن ينظـر 
الـى خريطـة البلدين يلاحظ هـذا التلاقـي عبر البر 

والبحر.
لكن المشـكلة الحقيقيـة بين زعمـاء الدولتين انهم 
تناسـوا هـذا التداخـل الكبيـر الجغرافـي وتركـوا 
قضايـا  علـى  ليركـزوا  الاقتصاديـة  الجغرافيـا 
الايديولوجيا والدين والانتماء والنزاع الاسرائيلي 
العربـي،  وهـذا الأخيـر ملف مهـم ولكن يجـب ان لا 
ينسـينا ان هناك اوجها للتعاون بعـد عودة الهدوء 
وعودة العلاقات الى طبيعتها بين البلدين،  ومن بين 

هذه الأوجه:
1ـ التجـارة وتبـادل السـلع. فسـورية تسـتطيع 
ان تسـتورد وتورد الى لبنان،  وفيها سـلع رخيصة 
مرغوبة بشـدة لدى اللبنانيين،  وبإمكان السوريين 
واللبنانيين انشاء مناطق حرة للتبادل التجاري من 

سلع ومواد.
2ـ انشـاء طـرق سـير بريـة مشـتركة وتنشـيط 
حركة النقل سـواء عبر الطـرق البرية او عبر موانئ 
البلدين واسـتغلالها احسـن اسـتغلال،  كذلك يجب 
ان لا ننسـى ان هناك حقولا وميادين سياحية يجب 
تنشـيطها وفتح المجال لأكبر عدد ممكن من السـياح 

الأجانب لزيارة البلدين عبر خط سياحي مشترك.
3ـ انشـاء آلية معرفية لضبط حركـة الاموال بين 
البلديـن،  وتحسـين آليـة التــــــبـادل المالـي،  من 
فتح حسـابات واعتـــمـادات وبطاقـات ماليـــــة 
مصرفيـة،  ومكافحة تبييض وغسـل الأموال وكذلك 

تهريبها.
4ـ انشـاء هيئات مشـتركة لمكافحـة التلوث على 
السـواحل اللبنانية ـ السـورية ورصـد الامكانيات 
اللازمـة لتمكينها من القيام بعملهـا على اكمل وجه،  
وانشـاء آليـات رصـد ومراقبة عبـر حـدود الملاحة 

البحرية بين البلدين.
5ـ تشـجيع التبـادل الثقافـي والفكري وارسـال 

وفـود جامعية خاصة الـى المناطق المسـيحية وذلك 
مـن اجل ارسـاء تقـارب فكـري ثقافي حضـاري بين 

نخب البلدين.
6ـ يجـب ارسـاء الثقـة والمصداقية بـين الطرفين 
وخاصـة ان هناك توجسـات ومخـاوف لدى بعض 
اللبنانيـين مـن ان سـورية ترغـب بالسـيطرة على 
بلادهـم وجعلها ملحقـاً من ملاحق دمشـق. وهذا لا 
يأتـي الا عبـر الحـوار والتعـاون الفكـري والثقافي 

القادرين على تبديد مثل هذه الهواجس.
ديبلوماسـية  بعثـة  دمشـق  تقيـم  ان  يجـب  7ـ 
معتبرة في بيروت تسـتطيع ان ترصـد حركة الرأي 
العـام ونبرة الصحافة،  وصـوت الاذاعة،  وضجيج 
الاحـزاب السياسـية،  وان يكون لهـذه البعثة رؤية 

ونظرة استراتيجية لهذه العلاقة.
8ـ يجـب ان تظهـر سـورية بمظهـر الصديـق لكل 
اللبنانيـين،  من فئات وطوائـف،  وان لا تكون هناك 
مراعـاة لطـرف او فئة على حسـاب اطـراف اخرى،  
فلا يشـعر اي طرف لبناني ان هناك محاباة سورية 

لأطراف اخرى على حسابه.
9ـ جعـل التعـاون الأمنـي بـين البلديـن،  تعاونا 
مؤسسـاتيا ضمن احترام سـيادة كل دولة،  يتضمن 
تبـادل المعلومـات الخاصـة بأمن البلديـن ولمصلحة 
البلدين ضمن اطار مؤسسـاتي مرسخ ومتقدم تقنيا 

وعلميا.
دمشـق  لزيـارة  اللبنانيـة  الأحـزاب  دعـوة  10ـ 
هنـاك  يكـون  ان  بـدون  الأفـكار  ولتبـادل  للحـوار 
ضغوطـات عليهـا وبدون ان تشـعر بوجود علاقات 
دونية تمارس فيها دمشق دور المعلم والمرشد عليها.
11ـ فصل العلاقة السورية ـ اللبنانية عن العلاقة 
اللبنانيـة،   ـ  ـ السـورية،  او الفرنسـية  الفرنسـية 
وايجـاد آليـة تدخل سـورية ـ لبنانية لحل المشـاكل 

بينهما بدون تدخل جهات اخرى.
12ـ الاسـتفادة من تجارب الماضـي وجعل الكلمة 
الأخيرة في هذه العلاقة للاقتصاد وللتجارة وللفكر 
وللثقافـة وعـدم النظـر الى لبنـان من منظـار امني 

بحت.

٭ رئيس مركز دراسات الحياة 
السياسية السورية في باريس

■ التهدئـة أو وقـف إطلاق النـار أو الهدنـة المؤقتة التـي تم التوصل 
إليها بين حركة حماس وإسـرائيل بوسـاطة مصرية ليسـت الأولى التي 
توقع بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين ولن تكون الأخيـرة بالقطع. فقد 
سـبق للفلسـطينيين حينما كانوا في لبنان عقد اتفـاق تفاهم مع الجانب 
الإسرائيلي على التهدئة أو لوقف إطلاق النار بما في ذلك الصواريخ أكثر 
من مرة كان أبرزها وأكثرها أهمية عام 1981، حيث امتنع الفلسـطينيون 
عن إطلاق صواريخ غراد الروسـية إلى المدن في شـمال إسـرائيل مقابل 
وقـف الغـارات الإسـرائيلية. وإذا لـم تخنّـي الذاكرة، فـإن الرئيس أبو 
مازن كان من أبرز الأشخاص الذين سعوا للتفاهمات من خلال اتصالاته 
العربيـة والإقليميـة وبموافقـة الزعيـم الراحـل أبـو عمـار والفصائـل 
الأخـرى، لكنها لم تصمـد طويلا حيث خرقتها إسـرائيل حينما اجتاحت 
جنـوب لبنان في حزيـران (يونيو) عـام 1982 بحجة إطـلاق النار على 

السفير الإسرائيلي في لندن. 
وعودة إلى التهدئة التي تمت قبل نحو عشـرة أيام بوساطة مصرية، 
فإنهـا مؤقتـة ومرحليـة وتمتد لسـتة شـهور ومحصورة في قطـاع غزة 
تحديدا. أي أن الضفة الغربية غير مشمولة بالتهدئة. فالبند الرابع الذي 
أتـى على ذكر الضفة الغربية جاء نصه كمـا يلي: «تعمل مصر لاحقا على 
تنفيـذ التهدئة في الضفـة الغربية». ولا يوجد أي وعـد أو التزام من قبل 
إسرائيل ببحث هذا الموضوع لاحقا أو فـي أي وقت. وقد أعلنت الاتفاقية 
يوم 2008-6-18 وبدأ تنفيذها صباح يوم الخميس الموافق 19/6 الساعة 

السادسة صباحا بتوقيت فلسطين والذي يماثل توقيت إسرائيل. 
ويفهـم مما سـبق بـأن قيام إسـرائيل بأيـة أعمال عسـكرية أو شـبه 
عسـكرية سواء أكانت من قبل جيش الاحتلال أو من وحدات المستعربين 
أو إغـلاق مـدن الضفـة واقتحامهـا وإجـراء الاعتقالات فـي صفوف كل 
التنظيمـات أو اغتيـال أي فلسـطيني لا يعتبـر خرقـا لاتفاقيـة التهدئة. 
وهـذا الـكلام تعرفـه وتحفظـه عن ظهـر قلب حـركات حمـاس والجهاد 
وفتح والجبهات الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة وألوية الناصر 
صلاح الدين وكل الحركات والمجموعات الأخرى، فقد وافقت عليه مقدما 
بغـض النظر عن بعض التحفظات التـي صدرت عن هذا الفصيل أو ذاك. 
وقـد تم عقد عدة اجتماعات مع الفصائـل في غزة والقاهرة واخذ موافقة 
القيادات في دمشـق وفوق هذا وقبله موافقة السلطة الوطنية والرئيس 

محمود عباس شخصيا. 
فـإذن لا يجوز لحركـة الجهاد الإسـلامي أن تطلـق «3» صواريخ على 
سـديروت كما لا يمكن فهم أسـباب قيام كتائب شـهداء الأقصـى التابعة 
لحركـة فتح بإطـلاق صاروخين علـى منطقـة خالية من السـكان وحتى 

من الزراعـة. نعم نحن ضد الاغتيالات والاقتحامات الإسـرائيلية شـبه 
اليوميـة لمـدن وقرى ومخيمـات الضفة والمسـتمرة منذ انـدلاع انتفاضة 
الأقصـى فـي 28 أيلول (سـبتمبر) عـام 2000، ولكـن هنـاك موافقة على 
التهدئـة المؤقتة ولمدة «6» شـهور اعتبارا من 19/6 وحتـى 19/12/2008. 
ومن لديه اعتراض كان عليه أن يعلنه بشـكل مباشر قبل سريان مفعول 
التهدئـة. الرد علـى الاغتيالات والاقتحامات العسـكرية الإسـرائيلية لا 
يكـون بإطلاق صواريخ عبثيـة محدودة التدمير لا تسـمن ولا تغني من 
جـوع. فهي لن توقف الاغتيالات في الضفة أبدا. فالشـطارة والمهارة كما 
يقولـون يجـب أن تكونا قبل قرار التهدئـة والموافقة عليهـا. فالكل يدرك 
ويعلـم بـأن أي تهدئة هي عبارة عـن موازين قوى علـى الأرض. فتغيير 
النصـوص والبنـود وثيـق الصلـة بقـوة الأطـراف وقدرتهـا التأثيرية 
وعلـى إلحاق خسـائر بالطـرف الآخر. فلو خيرت إسـرائيل بين شـمول 
الضفة الغربية في صفقة التهدئة وبين اسـتمرار إطلاق صواريخ القسام 
والكتائب وسـرايا القدس وأبو علي مصطفى والمقاومة الوطنية لفضلت 
إطـلاق الصواريـخ بـدون نقـاش أو تحفـظ. أكثر من هـذا ، فلـو خيرت 
إسـرائيل بـين اجتياح قطاع غزة وتقديم خسـائر بشـرية وغير بشـرية 
وبـين الموافقة على انتقـال التهدئة إلى الضفة الغربيـة ، لفضلت وبدون 
تردد اجتياح القطاع. وهـذه الحقائق تعرفها وتعلمها ليس فقط حركات 
حمـاس وفتـح  والجهاد والجبهات وإنما تدركها مصـر ومعها كل العرب. 
إذن فما دامت الصورة هي هكذا فلماذا المسارعة للمنافسة والمزايدة على 

لا شيء؟

البديل السلمي

ومن واقع المسـؤولية والصراحة وبدون تأجيج للعواطف والمكاسب 
الحزبيـة المؤقتة، فـإن ما قامت به حركـة الجهاد بإطـلاق صواريخ على 
سـديروت بعد قيام إسـرائيل باغتيال بعض قادتهـا الميدانيين في مدينة 
نابلـس هو عمل عبثـي وصبياني وكرد فعـل لن يحقق الهـدف من وراء 
إطلاقهـا. كمـا أن قيـام كتائب شـهداء الأقصـى بإطـلاق صاروخين على 
أراضـي جـرداء خاليـة من السـكان لا يخرج عـن الوصف سـالف الذكر 
بالإضافـة إلى أن هدفه هو التنافس الحزبي غير المفهوم أو المبرر. الموقف 
مـن الاغتيـالات الإسـرائيلية يكون بالـرد الجماعـي السـلمي من خلال 
تظاهرات يومية على الحواجز وإعادة الزخم للنضال الجماهيري وعدم 
حصـره في عدة مجموعات وأفراد. فالأفراد مهما كانوا أبطالا وأشـاوس 
فإنهـم لا يمكنهم أن يحلـوا محل النضال الجماهيري والتعبئة والحشـد 

الشـعبي ضد الاحتـلال. علينا التوقف عـن الأعمـال الصبيانية بإطلاق 
صواريـخ عبثيـة لـن تتمكـن من تحقيـق أي هـدف. فالتنافـس يجب أن 
يكون بقدرة هـذا التنظيم أو ذاك على تحريك وتفعيل القدرات النضالية 
للشـعب الفلسـطيني وتوظيفهـا واسـتثمارها لإعـادة الوعـي النضالي 
الجماعـي ضد الاحتلال. يجب إرهـاق جيش الاحتلال ورفـع كلفة بقائه 
علـى كافة الحواجز عبر المظاهرات شـبه اليومية أو الأسـبوعية المماثلة 
لمـا يجري في بلعين التي باتـت رمزا نضاليا يجب الاقتـداء بها وتعميمه 
على مختلف مناطق إقامة الجدار العازل. فالفرق بين الأعمال الصبيانية 
والعبثيـة المتمثلـة بإطـلاق صواريـخ علـى سـديروت وعسـقلان وبين 
نموذج بلعين فرق كبير وشاسـع. علينا واجب توسـيع حجم المشاركات 
الشعبية والجماهيرية ضد الاحتلال في كل المدن والقرى والمخيمات بدءا 
مـن القدس ومـرورا ببلعين والمعصرة فـي بيت لحم وكل نقـاط التماس 

الأخرى. 
هذا هـو النضال الحقيقي الذي يؤتي ثمـاره أو أكله في نهاية المطاف. 
لقد وقف العالم كله مع نضال شـعب فلسـطين حينما كان يشـاهد الطفل 
يقف أمام دبابة إسـرائيلية أو يلقي عليها أحجـارا صغيرة كما أن العالم 
كلـه وقف وأيد وسـاند وبـدون تحفظ المظاهـرات النضاليـة التي كانت 
تقوم أسـبوعيا ضـد الحواجز العسـكرية الإسـرائيلية. فصـورة الطفل 
الفلسطيني أمام الدبابة الإسرائيلية انتصرت ليس لأنه دمرها أو أوقفها 
عن القصف، بـل لأنه وقف أمامها متحديا بطـش الاحتلال وجبروته من 
أن يكسـر إرادته العـزلاء من السـلاح لكنها مدججة بالإيمـان وبحتمية 
زوال الاحتلال. انقلبت الصورة بعد ذلك حينما بدأ العالم يشـاهد أشلاء 
المدنيين الإسـرائيليين بفعل العمليات الانتحارية العدمية، التي ساهمت 
في شيء واحد فقط هو تسريع إقامة الجدار العازل بتبرير قدم لإسرائيل 
على طبق من ذهب. فلنعد إلى الصورة الأولى ولنترك الأعمال الصبيانية 
والعبثية. فالعالم تغير والموازين الدولية تغيرت كذلك. والمثل يقول: إذا 
لـم تكن قويا جدا كن ماهرا جدا. أما آن الأوان للاخوة مطلقي الصواريخ 
أن يدركـوا مخاطـر الطريق العبثي التي يسـلكونها أو يسـيرون عليها. 
فالمنافسـة لا تكون بخرق التهدئة بل بتثبيتها وبتوسيع قاعدة المشاركة 
الجماهيرية فـي النضالات اليومية ضد الاحتلال. علينا توسـيع نموذج 
بلعين والمعصـرة وتطويره ووأد نموذج الصواريـخ العبثية والمزايدات 
الحزبية الضارة. هذا هو طريق دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة. حتى تتغير موازين القوى الدولية والاقليمية.

٭  كاتب فلسطيني

■ «عـن أي صحراء تتحدث؟»: سـؤال مهم، جـدّ مهم بعيدا عن 
أبعاده ومراميه، فـ»لو لم نجده» على المنابر الإعلامية الموريتانية 
«لاخترعنـاه». غيـر أن الأخـت فاطمة بنت شـيخنا كفتـنا مشـقة 

الاختراع؛ فأهدته لنا على صحن من زبرجد، وإنا لها لشاكرون.
أختـي الكريمـة، قبـل الدخـول فـي صلـب جـواب قـد لا يكون 
مختصـرا، ذرينـا نتفـق، جميعنـا، رغـم متاريس الخـلاف، على 
أن «السـاكت علـى الباطـل شـيطان أخـرس». ولكـي لا يُــبَــذر 
ــــاب التيـار الملائكي» مـداد أقلامهم، دعينا نتفـق معهم -  ّـ «كتـ
هـم بدورهـم - على أننـا جواسـيس مسـترزقون، مقتنعون جدا 
بالسـفالة والرذيلـة إن كانتـا تعنيـان المجاهرة بالحـق في وجه 
رجعيـي وطواغيت المنطقة، خاصة أننا لم نر فـي مجتمع «الأكابر 
الأفاضـل» غيـر صمـت مخـز، أو تمتمـات متواطئـة، أو تلعثمـات 
خجولة، أو رؤوس مدفونة في مخدات الخوف والطمع كلما تعلق 

الأمر بباطل يلتحفه الأقوياء أو حق يدوسونه.
مهمـا يكـن، فعـن أي صحـراء - أختـي العزيـزة - تريننـي 
سـأتحدث، إن لـم تكـن الصحـراء الغربيـة؛ حيث يتعانـق صبر 
أيـوب مـع مأسـاة يوسـف، وحيـث الشـجاعة أكسـجين الحياة، 
وحيـث التراث صفحة تفتـأ تـبْـهارّ كلما ادلهمّ ليـل مثيلاتها؟ عن 
أي صحراء سـأتحدث إن لم تكن الصحراء الغربية؛ حيث الثورة 
ترنيمـة تتغنى بها الأودية والمغارات، وحيث الصمود رنة من آلاء 
الخلود؟ لكن لا بأس أن افترض معك (جدلا) أن الأمر يتعلق - كما 
قلـت – بـ»اثنين أو ثلاثة من البداة». وسـأرى معك ماذا حقق هذا 
الرقـم المجهري عبر مسـيرته الحافلـة. لقد علم العالـم أن الحرب 
في الصحراء الغربية سـتكون «رحلة اسـتجمام لا تكلف الجيش 
المغربي أكثر من أربعة أيام» حسـب الملك الراحل. ومنذ سنة 1976 

والعالم ينتظر نهاية تلك «الأيام الأربعة».
أكثر من ثلاثين سـنة بالتقويم الغريغـوري (المعمول به عالميا) 
تمضي، و»الأربعـة أيام» بالتقويم الزمني المخزني ما زالت تسـير 
ببطء شديد دون أن تعرف نهاية حقيقية؛ فلا القلوب الصحراوية 
ــلـت بكاملهـا (فثلثهـا  ُـ تمخزنـت، ولا الأرض الصحراويـة احتـ
يرفـرف عليه العلم الصحراوي المهيب)، ولا المجتمع الدولي اقتنع 
بمغربيـة الصحـراء (فـالأمم المتحـدة، كما قـال المبعوث فالسـوم 
- رغـم انحيازه المشـين - حائـرة أخلاقيا ما بين حـق صحراوي 
يدعمـه القانون وضغط أمريكي فرنسـي تدعمـه المصالح). وأكثر 
مـن ذلك دخلت إفريقيا على الخط بثقلهـا المتمثل في المثلث القوي 

(الجزائر/ جنوب إفريقيا/ نيجيريا).
وهكـذا إذن فشـل الحـل الاسـتيطاني بمـا يعنيـه مـن تذويب 
لخصوصيـات المجتمـع الصحـراوي، وفشـل الحـل العسـكري؛ 
ممـا أرغم المملكـة المغربية على الاسـتنجاد بالخبرات العسـكرية 
الإسـرائيلية الأمريكيـة الفرنسـية بغيـة بنـاء جدار أمنـي عازل 
كي يحـول بين جيشـها (المتغلب القاهـر!) مع «اثنـين أو ثلاثة من 
البـداة» تكفـي للقضاء عليهـم «نزهة أربعـة أيـام». وعلى صعيد 
آخر فشـل الحـل الدبلوماسـي، وإن اسـتــُخدمت فيـه اللوبيات 
والأموال الطائلة، فاعترف الاتحاد الإفريقي بالجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية، وتتابعت سلسـلة الاعترافات لتشـمل 

أكثر من 80 دولة.
أختـي العزيـزة، لقد حقق هـؤلاء «الاثنان أو الثلاثـة» ما عجز 
عنه ملايين الأشـخاص؛ إذ حرروا 1500 كيلومتر طولا وعشـرات 
الكيلومترات عرضا (تضيق وتتسـع حسب الإخفاق والنجاح في 
صـد جدار الذل). والأهم مـن ذلك، بل المعجزة أنهـم بنوا نموذجا 
لدولـة لم يسـبق لهـا مثيل فـي التاريـخ. فالشـعوب المُسَـفـــّرة 
المُهَجّـرة قسـرا تعيش عـادة فـي المنفى (فـي كنف بلـد مضيف)، 
أقصى ما تبلغ إرادتها هو إقامة ميليشيات للمناوشات العسكرية، 
أو إنشـاء حركـة (جبهة - حـزب) للمقاومة المدنية والعسـكرية. 
أما أكثر الشـعوب حظا وإرادة فتلك التي تقيـم حكومة في المنفى. 
والشواهد معروفة في التاريخ. لكن الصحراويين – إضافة إلى ما 
سبق - بنوا دولة في منفاهم.. دولة بكل معانيها؛ لأنهم، ببساطة، 
لا يريدون لشعبهم أن يبدأ من الصفر بعد حصوله على الاستقلال 
التـام. وعلى هذا الأسـاس بادروا إلى بنـاء دولة - نموذج: دولة 
في المنفى. وأي منفى؟.. هضبة «لحماده» بمنطقة تيندوف جنوب 
جزائـر الإباء، هناك على مقربة من قرص الشـمس، عندما تتحول 
الأشـعة إلى جحيم بركاني، وعندما يتحـول العجاج إلى صرصر 
عاتيـة. علـى ظهر تلـك الهضبـة بنـى «الاثنـان أو الثلاثـة» دولة 
اختصرت الوقت للصحراويين؛ فبعد الاسـتقلال سـوف ينقلونها 
(إدارة ومعدات ونظام تسـيير) إلى أرضهم العتيقة، فيبدأون من 

حيث انتهوا في منفاهم التيندوفي. 
فأي شـعب - أختي الكريمة - هُـجّــر فتمكن من بناء دولة في 
المهجر في انتظار أن يعود حاملا دولته على كتـفـيْـه؟.. مثال واحد 
في العالم: إنهم الصحراويون الأشاوس؛ أولئك الرجال والنساء 
الذين أطلقت عليهم تعسـفا وصف «اثنـين أو ثلاثة». صديقتي ألا 
ترين أنه سيكون بمقدور الصحراوي، بعد الاستقلال القادم حتما، 
أن يرفع هامته عاليا ليقول للعالم بكل اعتزاز: «ها أنا ذا أعود إلى 
ـيَّ دولة بنيتها في العراء بحكمتي  َـ أرض الصمـود حاملا على كتف
وحنكتي وإرادتـي». إنها هياكل ومؤسسـات الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطيـة: وزارات بإداراتها ومصالحها، ولايات 
بمدارسـها ومستشـفياتها، جيـش بمعداتـه واسـتعداداته، درك 
بمهامه وتحقيقاته، إذاعة بتحليلاتها وتحريضاتها وتوجيهاتها، 
نظام قضائي مكتمل المسـطرة (من المحاكم الابتدائية، إلى محكمة 
الاسـتئناف، إلى حـق الدفاع والمحامـاة، إلى الأحـكام فالتنفيذ)، 
ناهيك عن الثقافة والفن والشعر والشعراء والفعاليات النسوية 
والشـبابية. إنها دولـة بكل تفاصيلهـا، لا تحتاج غير الاسـتقلال 

لتتحول من جزائر الإباء إلى صحراء الشموخ.

«عـن أي صحـراء تتحـدث؟»: سـؤال يحتـاج إليـه الحـراك 
الإعلامـي الموريتانـي؛ فهـو يثـري النقـاش حـول موضـوع له ما 
يميـزه على المنابـر الموريتانية. والحقيقة أننا «لـو لم نجده عليها 
لاخترعـاه» لأنـه يخـدم خطنـا السياسـي ويسـتجيب لذوقنـا 
النضالـي.. إنـه يعطينـا الفرصـة لنوضح للـرأي العـام الوطني 
حقيقـة نزاع طويل بات من غير المنصف أن نظل مجرد مشـاهدين 
متفرجين غيـر مكترثين به؛ فهو يهمنا لأن ضحاياه أشـقاء حكمت 
القيـم الثقافيـة الحضارية علينا معا أن نسـير فـي متاهات الدنيا 
جنبـا إلى جنـب؛ سـواء اكتـنفتنـا السـراء أو لفتنا الضـراء، أو 
أحيانا اليسـر أو أماتـنا العسـر، أو طار بنا الفرح أو أنزلنا الترح. 

إنه المصير المشترك أو لا يكون.
أختـي فاطمـة، لا أرى إلا أننـا معنيون بهذا النـزاع؛ فبعيدا عن 
حـق الجار ومنطـق اسـتقرار المنطقـة والأواصـر الاجتماعية، ألا 
ترين معي أننا بشـر، وأننا كبشر معنيون بأسس العدالة، ننتصر 
للمظلـوم أينما كان (في البيرو أو في الهنـدوراس)، نتألم لآلامه، 
نشـقى لواقعه، نسـهر ببحّـة آهاته وندعو لإنصافه، ولا يهمنا ما 
إذا كان المظلـوم حفنة لا تزيد علـى الثلاثة أو كان الظالم لا ينقص 
عـن المليـار! فهل وجدتِ فـي الدنيا عدالة لا تقيم وزنـا للقلة؟.. إن 
مـن حـق القلة - كمـا الكثـرة - أن تتشـبث بحقها أو تفـرط فيه، 
وليـس لنـا أن نوبخهـا علـى خيارها أو نبخسـها إيـاه. ومع ذلك 
سـأفترض معك أن مخيمات العز عبارة عن «شـخصين أو ثلاثة»، 
لكـن شـاء القدر - أختي الكريمـة - أن يولد «الاثنـان أو الثلاثة» 
المذكورون، ويولـد آباؤهم، ويولد آباء أجـداد أجدادهم، من يوم 
عجز الإنسـان عن أن يواري سوءة أخيه، على أديم أرض سائبة، 
لـم تعرف السـلطة المركزيـة أبدا (فلا هـي عرفت الإمـارة، ولا هي 
عرفـت السـلطنة، ولا هـي عرفـت المملكة)، ثم شـاء القـدر أن يتم 
اسـتعمارهم من طرف دولة تختلف جذريا عن الدولة المسـتعمرة 
لجيرانهم. فإسبانيا ليست فرنسا كما أن الصحراء ليست المغرب. 
تمامـا كمـا أن الحدود ليسـت، ولـم تكن أبـدا، ولا هي سـتكون ما 
ــه بأصابعنـا أو نتصـوره فـي أذهاننـا أو نصبـو  ّـ ـــطـ َـ ـتـ ْـ نخ
ـعَـرّفه القوانين الدولية وتنص عليه  ُـ إليه فـي لاوعينا. لكنها ما ت
المواثيـق الأمميـة. فالحدود – صديقتي - هـي خطوط (وهمية أو 
واقعيـة، منطقية أو بليـدة) أورثها الاسـتعمار لمسـتعمراته دون 
استشـارتهم، بـل اختطهـا في يـوم من الأيـام (حسـب اعتبارات 
اسـتراتيجية أو مصلحيـة أو طبيعيـة) لتصبح في مـا بعد قانونا 
يسري على الجميع وحقا يتشبث به أصحابه. وعلى هذا الأساس 
فإن حق الصحراويين في الاسـتقلال داخل حدودهم الموروثة عن 
الاستعمار (أو على الأقل تقرير مصيرهم بأنفسهم) مسألة لا جدال 
فيهـا، لذلـك اعتـرف بها جميـع الوسـطاء وأكدتها جميـع المحاكم 
الدولية. وهل يعاب على «ثلاثة أشـخاص» أن يتشـبثوا بحقهم؟ 
لم نسـمع بأن شـرعة مّـا انتزعت من طـرف حقـه وأعطته لطرف 
جائر على أساس من القلة أو الكثرة. صديقتي، إنك، وإنهم، وإنه، 

وإننـا معنيـون بمؤازرة الحـق وتعزيـز مفهوم العدالة والسـعي 
إلى بـث روح الانصاف ومناهضة الجور والجبـروت. وإنها لمهمة 
صعبـة، لكنها فـي منتهى النبـل، وما البشـر في نهايـة المطاف إلا 

حَمَــلة رسالات.
أختي الكريمة، هل تعلمين أن 23 دولة منضوية تحت لواء الأمم 
المتحـدة أقل سـكانا وأصغـر خارطة مـن الصحـراء الغربية؟ ولا 
أخالك سـمعت أن أحدا عارض وجودها كدول ذات سـيادة بسبب 
حجمهـا. فهـل من حق الفيلـة أن تطالـب بإعـدام كل حمامة لمجرد 
أنهـا ضخمة وأن الأخرى نحيفـة؟ أختي الكريمة، هـل يقبل الفهم 
السليم أن تطالب الصين برمي قطر في أعماق المحيط لأنها (سكانا 

وخارطة) أصغر من أصغر سوق في أصغر حي في بكين؟
«عن أي صحراء تتحدث؟»: سـؤال يـراد به الإحراج، فيما كان 
بالنسـبة لنا فرجا؛ فهو يعطينا الفرصة - مرة تلو المرة - لنحدث 
الحيارى (الواقفين مشـدوهين بين مؤيـدي تقرير المصير ومؤيدي 
الحكم الذاتي) عن نزاع ضحيته شـعب نشترك معه في كل شيء: 
نتقاسـم معـه «الـكاف» و»الدراعـه» والملحفـة والناقـة واللهجة 
والنكتة، بل نتقاسـم معه «الشـيخ ماء العينين» و»الشـيخ محمد 
المامـي» و»ولد الطلبـه»... ورغم ذلك نكاد لا نتأثر بمآسـيه إلا من 
رحم ربك، تاركين إفريقيا السوداء تحمل مشعل الدفاع عمن نحن 
أحـق بالدفاع عنهـم. فنرى المنظومـة الافريقية - فـي غالبيتها - 
تؤيـد وتؤكد حق الشـعب الصحراوي في تقريـر مصيره، ضاربة 
عـرض الحائـط (وطول الجـدار الأمنـي) بمصالحهـا الاقتصادية 
وعلاقاتها بالقوى الامبريالية المهيمنة، سـاعية، بكل شجاعة، إلى 
طرد الاستعمار - أيا كان - عن أية بقعة في القارة، أحرى أن يكون 
المستعمر إفريقيا والمستعمرة بلادا إفريقية. لقد صدحت إفريقيا- 
مانديـلا التحررية في وجه إفريقيا - عبد الله واد العميلة، لتقول 
لهـا صراحــــــة: «إننـا مطالبـون بإزاحـة الاسـتعمار عـن آخر 
مسـتعمرة بإفريقيا؛ ذلـك ما تقتـــــضيه مبـادئ التحرر وتحدو 
إليـه سـيرورة التاريخ. لقد شـربنا الزعاق من كأس الاسـتعمار، 
ولـن نسـاعد عصّاري السـم أبـدا ما حيينـا». فـــــهل نسـير في 
قافلـة مانديـلا أم ننبـح مـع كلاب واد؟.. إشــــكالية يسـهل فـك 
رموزهـا خاصة على من هم في مسـتوى الإعلاميـة المتألقة فاطمة 

بنت شيخنا.
أختي العزيزة، كم هو محـق زعيم ليبيا (القائد معمر القذافي) 
عندما توجه إلى «الأفرقة» أو «الأفريكانية» لما خذله العرب فوقفوا 
منكسـرين صاغريـن أمـام دعـوة الغرب إلـى الحصـار المعروف، 
فـي وقـت خرق فيـه الزعماء الأفارقة السـود ذلـك الحظر الجوي 
البغيـض فنزلـوا بطائراتهم في مطـار طرابلس تضامنـا منهم مع 
بلـد إفريقي مظلوم. إنها نفس إفريقيـا العظيمة الواقفة اليوم إلى 
جانب حـق الصحراويين فـي تقرير مصيرهم، لتقدم بذلك درسـا 
لي ولك وللحيارى كما للسـاجدين لهُـبَــل. درسا مفاده أن الموت 
واحـد وإن تعـددت الأسـباب، وأن درهما باهتا لا يسـاوي كرامة 

إنسـان عكـس ما يتصـوره بعـض المثقفـين (المفكريـن بأمعائهم) 
وبعض الزعامات (المصنوعة من ألياف الصدفة).

«عن أي صحراء تتحدث؟»: سـؤال شـيق جـدا، فالحديث هنا 
(وهنـاك) مقتصـر، كليـا، علـى الصحـراء الغربية: مَـنبـت العز، 
مرتع الشـهامة، منبـع الإخلاص، مهبط الفروسـية ومكمن الثورة 
علـى المسـكنة والخمول. تلـك الصحـراء التي خلقت مـن الأطفال 
أبطالا سـطروا أسـماءهم في «ملحمـة هوميـروس». فعندما فجر 
أولئـك الأطفـال تلـك الثورة الخالـدة كانـوا ما بين العشـرينيات 
والثلاثينيـات مـن أعمارهم، فكانـوا - وهـم الولــْـدَانُ المدللون 
الفيفـاء، يجمعـون العجـزة  النـوق - يجوبـون  بأباريـق لـبن 
والصبيـان والصبايـا، يُرَحّــلونهـم إلـى مـكان آمن تحـت خيام 
فراشها الأمل وحده، في قيعة مهجورة على أرض لحماده. وكانوا 
فـي نفس الوقت، وبنفس التصميـم، يخططون للمعارك، ينفذون 
العمليـات ويفاوضـون زعماء العالـم لإقناعهم بعدالـة قضيتهم. 
فمـا كان مـن أحرار العالـم إلا أن وقفوا إجلالا وإكبـارا لأطفال في 
مثل هذه السـن يفجـرون ثـورة، ويجمعون أشـتاتا، ويحاربون 
أرادوا  أنهـم  الوحيـد  سـلاحهم  زعامـات،  ويقنعـون  «عملاقـا»، 

الحياة، وأن القدر لا محالة سيستجيب.
أختـي الكريمـة، عـن هذه الصحـراء (التـي أنجبت مـن براءة 
الطفولـة أبطـالا مغاويـر) أتحـدث. وحديثـي سـيظل موصـولا 
وموفـورا كلما تذكرت أن من بـين أولئك الأطفال معجزة الصحراء 
وفلـذة كبدهـا: الطفـل الحكيـم، الرفيق الشـهيد الولـي مصطفى 
السيد. لقد مات -  للأسف- وهو بعد لم يبلغ الثامنة والعشرين، 
غيـر أن آثـاره ومحامـده ودروسـه وبطولاتـه كانـت قـد بلغـت 
السـتين نضجا وحكمة ودقـة وعمقا. إنه الزعيـم المحنك، صاحب 
القدرة الفائقة على التحليل والاسـتنباط والتخطيط واستيعاب 
المعطيات وتصور الحلول. إنه مفجر المواهب الثورية، مستشـرف 
المسـتقبل وصاحب الرؤى البعيدة. وإن علينا - تداركا لخطيئتنا 
- أن نترحـم عليـه بتأييـد مطالبـه المشـروعة (على الأقـل، على 

الأقل).
أختـي الكريمـة، ليـس مـن اللباقة تجـاه الملك نفسـه أن نكون 
ملكيـين أكثر منه؛ فالمملكة المغربية - عكسـا لمـا تتصورين، ورغما 
عنها - اعترفت بوجود الصحراويين في عشرات المواقف، فجلس 
الملـك الراحل مـع ممثليهم للتفـاوض المباشـر (دون حجاب)، كما 
جالسـهم مفاوضـو الدولـة المغربية في عدة جـولات، داخل نفس 
القاعة وبصفة مباشرة، على اعتبار أنهم طرف يستحيل تجاهله. 
وإن كنتِ لا تعلمين، صديقتي، فالمغرب يعلم علم اليقين أن جنوده 
الأسـرى لـم يكونوا فـي المريـخ أو لدى الأشـباح، بل كانـوا رهن 
الاعتقـال لـدى جيش التحريـر التابـع للجبهة الشـعبية لتحرير 
السـاقية الحمـراء ووادي الذهـب، داخـل سـجون الجمهوريـة 
العربيـة الصحراويـة الديمقراطيـة. ولا أراك تجهلـين أن المملكـة 
المغربيـة (وضمن إكراهات الاعتـراف المتزايدة) اعترفت بنوع من 

الهويـة البيظانية للشـعب الصحراوي، وجسـدت ذلك من خلال 
تلفزيون لعيون، مستخدمة الفنانين والأدباء الموريتانيين لتدجين 
الشـعب، ربما لأنها تظـن أن «تأكيد مغربية موريتانيـا يؤكد أكثر 
مغربية الصحراء»، لكن منـح هوية ثقافية بيظانية للصحراويين 
يؤكـد - بما لا يدع مجالا للشـك - حقيقة الحـدود الحضارية بين 

الشعبين الصحراوي والمغربي.
أختـي فاطمـة، كل مـا سـبق يؤكـد، مـن زاويـة الموضوعيـة 
والانصـاف، أن مبـررات المخـزن (المدرجـة فـي مخطـط ابتـلاع 
الصحراء) باطلة. وأنت تعلمين أن الباطلَ باطلٌ حتى ولو أجمعت 
عليـه القوى العظمى؛ فالعالم لن يقتنع بـأن أمريكا معلم نصوح، 
وأن المغـرب طفل وديع. وبالتالي لـن يقتنع بأن من حق أمريكا أن 
تناول المغرب طبشـورا أبيض ليرسم على سبورة الكون خارطته 
حسـب هواه. فمهمـا تعجرف الامبرياليون فثمـة ضوابط لا يمكن 

القفز عليها.
«عـن أي صحـراء تتحـدث؟»: سـؤال تقتضـي الإجابـة عليـه 
صفحـات وصفحـات. وسـأعطي لقلمـي هـذه المـرة حـق «تخمة 
المـداد» عسـى أن تنقشـع غيمـة الشـك والتـردد. أختـي الكريمة، 
عن أي صحراء سـأتحدث غيـر الصحراء الغربية؟ فهي في شـبه 
منطقتنـا أم المواضيع وثدي النقاشـات. صحيح أنها كانت من بين 
المحظـورات. فإمـا من يمنعهـم الخوف أو مـن يحدوهـم الطمع أو 
مـن لا يجد ما يؤكد به شـرفه غيـر التعلق بـ»العـرش». أما اليوم 
فبلادنا تعيش واقعـا جديدا ماتت فيه المصـادرات والطابوهات، 
بحيث تضرب حرية التعبير أرقامها القياسـية، وبحيث تراجعت 
وتيرة شـبح الخوف مفسـحة مكانهـا (تدريجيا) لمنطـق التحليل 
والاختيـار الحـر بعيـدا عن حكـم الهـراوة والبطاطـس. إذن عن 
هذه الصحراء (التـي أخــّر تزايد الاهتمام بها زيارة الملك مرتين) 
أتحدث. تلـك الصحراء التي تجاوزت عقـدة الماضي بكل تجلياته 
المظلمـة، فبعثت (على إثر الأزمة الموريتانية السـنغالية) رسـولا 
إلـى نواكشـوط ليؤكـد رسـميا للحكومـة الموريتانيـة اسـتعداد 
بلاده للتدخل العسـكري المباشـر إلى جانـب موريتانيا في حالة 
نشـوب حرب بينها والسـنغال. في حين كانت السـنغال تستقبل 
مـن الطرف الآخر باخـرة ذات حمولة «خاصـة». هكذا تؤكل كتف 
الغفران، وهكذا تولج شعاب التسامح؛ فالروابط التاريخية تظل 
أقوى من البارود، كما تظل أقوى من السنابل.. وإن علينا - أختي 
العزيزة- أن نحذو حذوهم في اقتناء «علم التجاوز»، فننظر إلى 
الصحـراء والصحراويـين بعيـدا عن عقـد الماضـي، ووفق منطق 
جديـد قوامـه التوازنـات الإقليمية، وأساسـه اسـتقرار المنطقة، 

وسنده القانون الدولي، وبعده العمق الاستراتيجي.
أختـي الكريمـة، لقـد فسـر المحللـون عمليـة تهجيـر مواطنين 
موريتانيـين (علـى أسـاس أنهـم صحراويـون «عائـدون») بأنه 
داخـل ضمـن سياسـة خطيـرة تهـدف إلـى الإخـلال بالتوازنات 
العرقيـة الداخلية لصالح جبهة تحرير زنـوج موريتانيا (افلام)، 
وبالتالـي فالأطـراف المعنيـة بالعمليـة مدانـة جميعهـا (صاحب 
المبـادرة، والمهجرون، والبلد المضيف على حد سـواء). والحقيقة 
أننا لسـنا هنـا لإصدار حكـم علـى أي كان، وإنما ننقل التفاسـير 
الجموحة لرأي عام بات مصدوما بفعل مسرحية أقل ما توصف به 

أنها سيئة الإخراج، عديمة الحجج، خسيسة المرامي.
«عـن أي صحراء تتحدث؟»: أتحدث - صديقتي- عن صحراء 
قالـت عنها الكاتبة أوديت دي بيكادو: «إذا أتيتها لا بد أن تفكر في 
العـودة إليهـا. لا نعرف السـبب، لكنها حقيقة لا مـراء فيها». وإذا 

كانت السيدة أوديت 
في كتابها Le sel du desert)) تعيد الأمر ضمنيا إلى جاذبية 
المنـاخ ونمط العيش، فـإن لكل جهة ولكل زائر ولكل مهتم أسـبابا 
خاصـة ترغمه علـى العودة إلـى الصحراء؛ فالرسـوم والنحوت 
تشـد  الأرض  واغتصـاب  واللجـوء  والمعانـاة  الأثريـين،  تشـد 
الحقوقيـين ودعـاة السـلام، والتقاليد والخصوصيـة الحضارية 
والروابـط  الجزائـر،  يشـد  التحـرري  والبعـد  المؤرخـين،  تشـد 
الاجتماعيـة تشـد موريتانيا، والفوسـفاط يشـد المغـرب... أما ما 
يشد الجميع، فلا يترك مجالا لعدم الاكتراث، فهو التواضع. أختي 
الكريمـة، لو علمت أن الفـوارق تموت كليا في الصحـراء الغربية 
بين القائد والمقود لفهمت عن أي صحراء أتحدث. فالصحراء التي 
لا فرق فيها، ضمنيا وشـكليا، بين الوزير والسائق، هي الصحراء 
التـي أتحدث عنهـا. ففـي مخيمـات الرفـض (مخيمـات الكرامة) 
يمتـص التواضـع كل الأحكام المسـبقة عـن الصحراويـين.. يأكل 
التواضع عقـول كل الزائرين.. يلتف التواضـع على كل الدعايات 
المغرضـة فيحطمها على صخـرة لحماده، ومن ثم ينكشـف غطاء 
الحملات، فيبدو الصحراويون على حقيقتهم: خبزة من التواضع 

عجنها رجال «منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر».
أختـي فاطمـة، إن الرجـال العظام الذيـن أمسـكوا بالزناد في 
المعـارك الكبيـرة ونظروا لقيـام الدولة هم أنفسـهم من يصنعون 
لضيوفهم الشاي بأيديهم الكريمة؛ لأن تجربة البوليزاريو صنعت 
الإنسان الصحراوي المثالي؟ إنسان لا يعرف العقد، أبعد ما يكون 
عن جنون العظمة، إنسان يعرف دوره، ويلعبه دون أن يكابر به، 
إنسـان يتحكم التواضع في صميم وجدانه، يتنفسـه، يقتات به. 
فالتواضع في فلسفة الصحراوي الأبي ليس أخلاقا عامة فحسب، 

بل إنه رمق الحياة وأيديولوجية التعاطي مع الآخر.
أختـي الكريمـة لـو سـألتِ فيلـق «اركيطـه» المغربـي: «عن أي 
صحـراء يتحدث هـذا العميل المسـكين»، لقال لـك، بصوت خافت 
طبعـا: «إنه يتحـدث عن الصحـراء الغربيـة حيث يرسـم أغوال 
اتفاريتـي لوحـة الملاحم الأسـطورية الخالدة»، وحيـث لا يتعلق 
الأمـر بـ»اثنـين أو ثلاثـة» كما قلـتِ، بل يتعلـق بدولة فـي المنفى، 
وجيش يشـتعل حماسـا، وانتفاضة عارمة، وشـعب قانع صبور، 

وأصدقاء يتزايدون، وأمل تكبر أغصانه كل يوم.
وإلـى أن نلتقـي فـي العاصمة لعيـون، فنأكل معا شـواءً يفوح 

بعبق الاستقلال، لك مني ألف تحية وتحية.

٭ كاتب من موريتانيا

محمد خضر قرش٭

د. محمد عجلاني٭

محمد فال ولد سيدي ميله٭

مدارات

الصحراء بين أمنيي المغرب وجنرالات الجزائر
■ تبنــت منظمة «إلــى الأمام»، وهي منظمة مغربية ســرية 
تنتمي لليســار الجديد أنشئت في 1970، منذ اندلاع النزاع في 
الصحــراء الغربيــة في ، 1974 موقف الدفــاع عن قضية تقرير 
المصيــر فــي الصحراء الغربيــة. وكانت أهم منظمة سياســية 
مغربيــة تتبنى هذا الموقــف. من هذا المنطلــق، واعتبارا لكونها 
منظمــة معارضة جذرية للنظام الديكتاتوري للحســن الثاني، 
فــإن مناضلي «إلــى الأمــام» كانوا ضحيــة القمع الوحشــي 
جن لفترات طويلة، وصلت في  المؤدي إلى الاستشــهاد أو السَّ

بعض الأحيان إلى 17 سنة. 
ثم ظهــر فيما بعد حــزب «النهج الديمقراطــي»، الذي يمثل 
الاســتمرارية السياسية والإيديولوجية لـ»إلى الأمام»، والذي 
أســس عام 1995 كحزب غير ســري للاســتفادة مــن الانفتاح 
السياســي المحدود والخاضع للحراسة المشددة. لكن الحزب 
لم يســتطع انتــزاع الاعتــراف القانوني إلا في عــام 2004 عند 
انعقــاد مؤتمــره الوطني الأول الــذي أعاد تأكيــد موقف «إلى 
الأمام» باختياره نهج التفاوض على أســاس الشرعية الدولية 
لتحقيق تقرير المصير للشــعب الصحراوي، وبالتالي، تفادي 
مخاطر الحرب ووضع الأســاس لبناء المغــرب العربي الكبير، 
مغــرب الشــعوب، الــذي يبقى فــي نظرنــا ضــرورة تاريخية 

حتمية. 
وقد رفض حزب النهج الديمقراطي مرتين في 2005 و2006 
دعوة حضور اجتماع في الديوان الملكي حول قضية الصحراء 
الغربيــة، لكــي لا يزكي موقف الســلطة حول المســألة، ولهذا 

أجاب السلطة عبر رسائل مفتوحة لتفسير أسباب رفضه. 
قبل أشــهر مــن تبنــي الأمم المتحــدة لقرارهــا الأخير حول 
الصحراء الغربيــة، بعث النهج الديمقراطي برســالة مفتوحة 
بــدء  علــى  لحثهمــا  والبوليزاريــو  المغربيــة  الحكومــة  إلــى 
مفاوضات مباشــرة على أساس الشــرعية الدولية، معتبرا أن 
الشــعبين المغربي والصحراوي هما ضحية هذا الصراع الذي 
اســتنزف كثيرا من الأرواح والأموال وتســبب فــي منع قيام 
المغرب العربــي الكبير. وقد اســتجاب البوليزاريو لهذا الطلب 

بينما التزمت الحكومة المغربية الصمت. 
لذلك يعتبــر النهج الديمقراطــي أن الحل المعقــول الوحيد، 
والــذي لن يكــون مهينــا لمســتقبل الصــراع حــول الصحراء 
الغربية، هــو الحل المتفاوض عليه. ويجب أن يحترم هذا الحل 
حرية اتخــاذ القرار للشــعب الصحراوي وحقه المشــروع في 
تقرير مصيره. وهذا ما يشــير إليه القرار الأخير للأمم المتحدة 

حول مسألة الصحراء الغربية. 
أكيــد أن مواقــف الحكومــة المغربيــة والبوليزاريــو ظلــت 
متباعــدة جدا خلال المفاوضــات الـــــتي جرت في منهاســت 
وجنيــف. غيــر أنه بإمــكان الاتحــاد الأوروبي، لمــا تربطه من 
علاقــات سياســية واقتصاديــة وثقافيــة مــع بلــدان المنطقة 
وأنظمتها، أن يضغط بثقله لخــوض مفاوضات جادة ومبنية 
علــى رغبــة حقيقية للوصول إلــى حل يحترم اختيار الشــعب 
الصحراوي، ويتوفر علــى الآليات الملزمة التي تضمن تحقيقه 

على أرض الواقع.
على هذا الأســاس، فالحكومة المغربيــة مطالبة، في الوقت 
العاجــل ومــن أجل خلق جــو ملائــم للتفــاوض، بإيقاف كل 
أشــكال القمــع التــي تلجــأ إليهــا ضــد الشــعب الصحراوي 
(مــن توقيف واختفاء قســري واعتقال)، وإطلاق ســراح كل 
المعتقلين السياسيين الصحراويين. وبوسع الاتحاد الأوروبي 
أن يجعل تعاونه مع المغرب مشروطا باحترام حقوق الإنسان 

في الصحراء الغربية. 
ويعتبر النهج الديمقراطي أن الأنظمة العســكرية البوليسية 
في المغرب والجزائر تمنع في الوقت نفسه إرساء الديمقراطية 
في بلداننا والوصول إلى قرار عادل وديمقراطي للنزاع القائم 
في الصحراء الغربية. وما نسميه النظام العسكري البوليسي 
هو جماعة من الضباط الساميين المتورطين في قمع الشعوب، 

ولا يشكلون مجموع الجيش أو الشرطة. 
الواقــع أن هــذا النظام في المغرب يســتفيد من هــذا النزاع 
للمطالبــة بـ»الإجمــاع الوطني» ضد «العــدو الخارجي»، كلما 
ظهر في الأفق تقدم ديمقراطي ممكن، أو حدثَ تطور في نضال 

الشــعب الصحراوي مــن أجل الحريــة والعيش الكــريم. كما 
يستفيد من ذلك بتكديس الثروات الطائلة على حساب الشعب 

الذي قُدر له أن يعيش حياة البؤس والتهميش المتصاعد. 
ويعمــل النظــام العســكري البوليســي فــي الجزائــر على 
اســتخدام هذا النــزاع للإفراط في التســلح. ومن دون شــك، 
فتفكيــك هــذه الأنظمة العســكرية البوليســية، أو علــى الأقل 
إضعافها، ســيكون له أثر إيجابي على إرساء الديمقراطية في 

بلداننا وعلى  حل النزاع في الصحراء الغربية. 
إن هــذه الزمرة العســكرية البوليســية في المغــرب ارتكبت 
جرائم مشــينة ضد الشعبين الصحراوي والمغربي. وقد اعتبر 
خلي هنا ولد الرشيد، أحد أعمدة النظام المغربي في الصحراء، 
في إحدى شــهاداته للمجلس الاستشــاري لحقوق الإنسان، 
بأن تلــك الجرائم المرتكبة ضد الصحراويين في عهد الحســن 
الثاني بواسطة هذه الجماعة العسكرية البوليسية هي بمثابة 

جرائم ضد الإنسانية.  
ونحن مقتنعون بأن إرساء الديمقراطية في بلداننا وتسوية 
النزاع في الصحــراء هما أمران مرتبطان بشــكل وثيق. لهذا، 
ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك لدعم نضال الشعوب 
فــي المنطقة من أجــل الديمقراطيــة. كما ينبغي عليه مســاندة 
القــوات الديمقراطيــة الحقيقية التي تحارب ضــد الإفلات من 
العقــاب، لأن الجرائــم ضــد الإنســانية لا تتقــادم، وإضعاف 
هذه الجماعات العســكرية البوليســية يمر عبر رفع الحصانة 
عن المســؤولين عن التعذيب لمعاقبتهم علــى ذلك. وينبغي على 
الاتحاد الأوروبي أن يســاند القــوى الديمقراطية في النضال 
اليومي لشــعوب المنطقة، وليس مســاندة هــؤلاء الخاضعين 
للســلطات الأمنيــة تحــت ذرائــع مختلفــة (مثل الحــرب ضد 
الإرهاب، «الإجماع الوطني» ضــد «العدو الخارجي»، الخوف 
من الخطــر الإســلامي...)، وبالتالي يســاهمون فــي تقليص 

الحريات القليلة التي انتزعت بعد صراع طويل. 

٭ الامين العام لحزب النهج الديمقراطي المغربي

عبد الله الحريف٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تجسس واشنطن على جيش العراق

افول نجوم الحزب الجمهوري: نوت غنغريش نموذجا

طالباني ومصافحته التاريخية لباراك 

(1)

■ شهدت نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع 
مرور ذكرى ثلاثة أحداث مهمة، استحقت بعضها الاحتفال 

بينما كان بعضها مدعاة لكثير من التأمل المؤلم.

(2)
أول وأهـم الأحـداث كان الاحتفال الذي شـهدته لندن 
الأسبوع الماضي، حيث تجمع قرابة الخمسين ألف شخص 
في حديقة هايدبارك لمشـاركة الزعيم الافريقي نيلسـون 
مانديـلا بعيـد ميـلاده التسـعين. وكان يكفي أن يشـاهد 
المـرء كيـف تزاحـم نجـوم ذوو سـمعة عالميـة لاقتناص 
فرصة الوقوف خلف الرجل كما يتزاحم الاطفال للوقوف 
بجانـب سـوبرمان أو شـخصية أسـطورية أخـرى لكـي 
تـدرك مقام الرجل وما يتمتع به من إجلال لا يكاد يختلف 

عليه اثنان.

(3) 
ذكر مانديلا في كلمته أهل لندن باحتفال آخر شـهدته 
مدينتهم، تلك المرة بعيد ميلاده السبعين، وشكرهم عليه. 
كان ذلـك الحفـل قـد أقيم في اسـتاد ويمبلي فـي الحادي 
عشـر من يونيو عام 1988، وكان شـعاره (واسـم أشـهر 

الأغاني فيه) «أطلقوا سراح نيلسون مانديلا». 

(4)
في السـبعين، يكون طموح أكثر البشر التقاعد المريح. 
أما مانديلا فقد كانت السـبعون هي ضربة البداية، وكان 
سـجانوه يخافون هـذا الشـيخ أكثر ممـا يخافهم. خرج 
الرجـل مـن السـجن بعـد ذلـك بعامين وهـو فـي الثانية 
والسبعين، وباشر مهمة قيادة بلده إلى انتقال سلمي من 
النظـام العنصري إلى الحرية والديمقراطية. وحين أنجز 
مهمته، لم يتشبث بالسلطة كما يفعل الصغار، وإنما سما 
فوقها بالزهد وبمعرفة القدر. لم تسجل عليه سقطة لا في 
الحكـم ولا في خارجـه، وما أكثر سـقطات الرجال. ولهذا 
يتسـابق الناس على التمسح بجلبابه عسى أن يصيبهم 

من فضله القليل.

(5)
يوم الجمعـة صادف أيضاً مرور عـام بالتمام والكمال 
علـى تولي رئيـس الـوزراء البريطاني غـوردون براون 
منصبـه. ولم تكن الذكرى مبهجة بالنسـبة لبراون الذي 
بـدأ عهده وهو موضع ترحاب شـعبي ورسـمي وحزبي، 
ولكنه يعاني اليوم من أزمة ثقة شعبية وحزبية كان آخر 
مظاهرهـا هو خسـارة انتخابات فرعية فـي هنلي دائرة 
عمـدة لندن الحالي، حيـث جاء حزب العمـال في المرتبه 
الخامسة بعد المحافظين والديمقراطيين الأحرار والخضر 
ثـم الحزب القومـي البريطانـي (حزب عنصـري). وهذا 

شيء لم يحدث قط في السابق للحزب.

(6)
أنصار براون قدموا تفسـيرات عدة لانحدار شـعبيته 
مـن القمـة إلى الحضيـض. فمن جهـة نجد أنهـم يلومون 
الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة، ومـن جهـة أخـرى فإنهـم 
يلومون الإعلام الذي يركز على السلبيات وأمور هامشية 
مثل صورة براون وتصرفاته الشخصية بدلاً من التركيز 

على القضايا الحيوية. 
خصوم بـراون، بالمقابـل، يقولون ان القضية ليسـت 
هي الأزمات الدوليـة، بل طريقة براون في التعامل معها. 
علـى كل حـال فإنني كلما أسـمع سياسـياً يلـوم الإعلام، 

فإنني أرى إن هذه علامة فشل مزدوج:
الأول هو الفشـل، والثاني الفشل في تحمل المسؤولية 

عنه. 
(7) 

هذا الأسبوع شهد كذلك مرور الذكرى التاسعة عشرة 
لوصول نظام الإنقاذ إلى الحكم، وهي ذكرى مهمة تناولنا 
مغزاها بتعليقات (ستسـتمر إن شـاء الله) فـي غير هذا 
الموقع. ولا شـك أن قـادة الإنقاذ يرون أن هذا الاسـتمرار 
في الحكم لهذه الفترة القياسية في عهود الحكم الوطني، 
خاصة مع كثرة واسـتمرار المحاولات لإسقاط أو إضعاف 
النظام، إنجـازاً في حد ذاته. ولا شـك أن نظام الإنقاذ قد 
حقق إنجازات أخرى، أبرزها اسـتخراج وتصدير النفط 

ثم اتفاقية السلام في الجنوب.

(8)
إلا أن الشـعور السـائد الآن فـي الخرطـوم ليـس هو 
شـعور الاحتفال، بل إحسـاس بعمـق الأزمـة. فقد كانت 
العاصمة في أيار (مايو) الماضي هدفاً لهجوم عسكري من 
قوى المعارضة لم تشهد مثله منذ ثلاثة عقود، كما شهدت 
البلاد كذلك تفجر الصراع بين الجنوب والشمال في أبيي 
الشـهر الماضي، مما هدد اتفاقية السـلام. كبار المسؤولين 
أيضاً مهددون بالاسـتدعاء للمثول أمام المحكمة الجنائية 
بسـبب دارفـور، كما ان تلـك الأزمـة تخيـم بظلالها على 

البلاد. 
(9)

المسـؤولون في السـودان أيضـاً يلومـون الإعلام في 
تضخيـم الأزمـة. ولا شـك أن الاهتمام الإعلامـي الدولي 
ركز على أزمة دارفور بما هو أكبر من حجمها، ولكن هذا لا 

يمنع أن هناك أزمة تحتاج إلى علاج.
وأذكر أنني حاولت في حديث مع أحد كبار المسـؤولين 
أن اسـتخلص منه تحليـل الحكومة للأزمة، فـرد بعبارة 
واحـدة: لا توجد أزمة، إنما الأمر كلـه اختراع من الإعلام 

الدولي. 
قلـت لذلك المسـؤول: هـل تريـد أن تقول لـي أن مئات 
الآلاف مـن أهـل دارفور فـروا من ديارهم إلى معسـكرات 
النازحين لأنهم شـاهدوا نشـرة الأخبار في «سي إن إن» 
التي أخبرتهم بأن هناك أزمة في دارفور؟ أم أن هناك أمراً 
آخـر أخرجهـم مـن ديارهم (هذا مـع العلـم أن معظم أهل 

دارفور لا يملكون أجهزة تلفزيون)؟

(10)
لعل الدرس الأكبر من كل هذا هو تحمل المسـؤولية من 
قبل المسـؤولين عن نتائج فشلهم والكوارث التي جلبوها 

على أنفسهم وبلادهم، لأن هذه ستكون بداية طيبة.

مانديلا.. البشير.. براون:
بين الذكرى والاحتفال

رأي القدس

■ فـي مناسـبة العيـد الوطنـي للولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، ولكـي لا يبـدو غارقـاً بـدوره فـي دائـرة 
الجمود والإنكمـاش التي صارت تميّـز رجالات الحزب 
الجمهوري، طلع نوت غنغريش على مواطنيه برسـالة 
وجيـزة شـاء لها أن تأخذ صيغة الشـعار سـهل الحفظ 
والترديـد: «إحفروا هنا، إحفـروا الآن، واجعلوا الرابع 
من تموز (يوليو) يوماً لاستقلال الطاقة»! وتابع يهتف: 
«سـواء كنتـم ديمقراطيـين أو جمهوريـين، إذا لـم يكن 
زعماؤكـم يصغـون جيـداً إلـى الإرادة التـي عبّـر عنها 
الشـعب بوضوح، فـإنّ عليكـم تغيير هذه الحـال، بأن 
تبعثوا إلى واشـنطن رسـالة مفادها أنّ هـذا الرابع من 

تموز لن يشبه أيّ رابع من تموز آخر»!
والحـال أنـه سـوف يشـبه الكثيـر مـن الأيـام التي 
تنقضـي على الحـزب الجمهوري وهو يعيش ما يشـبه 
الخلل الفادح في ميزان التفكير، السياسي والإقتصادي 
والإجتماعي والثقافي، بـين خطّ المحافظين الجدد الذي 
يفضـي في الخـارج إلـى كارثة تتلـو الأخـرى، والخطّ 
المحافـظ القديم الراكـد الذي يجعل سياسـة الحزب في 
الداخل أشـبه بـدوران في المكان حـول الحلول العتيقة 
والكليشـيهات مسـبقة الصنـع. ولا يُـلام غنغريش إذا 
تفاخر بـأنّ المرشّـح الجمهوري الرئاسـي جـون ماكين 
ينهـل مـن أفـكاره، كمـا أنّ المرشّـح الديمقراطـي باراك 
أوبامـا يجهـد لطمس الأفـكار ذاتهـا لأنها تهـدّد بفضح 

مفاهيم الأخير الغامضة عن التغيير. 
هـذا نجم علا في سـماء الحزب ذات يـوم غير بعيد، 
ثـمّ انطفأ وانحسـر نفوذه حتى كاد أن يُنسـى، لولا أنه 
لا يكفّ عن التذكير بنفسـه وبأفكاره، وكأنه يعيش في 
أواخـر كانـون الأول (ديسـمبر) 1995، حـين اختارتـه 
أسـبوعية «تايم» الأمريكية رجل العام. كان نوت آنذاك 
أبـرز وجـوه الحـزب الجمهـوري، رئيسـاً للكونغرس، 
وصانـع ضجيج منتظـم يكفي لإبقائه في سـدّة الحدث 
اليومي وعلى خشـبة المسـرح الأكثر اجتذابـاً للأنظار. 
صحيـح أنـه كان أحد أبطال «العقد مـع أمريكا»، أو ذلك 
البيـان الإنتخابـي الذي تبـارى على توقيعه مرشـحو 
الحـزب الجمهـوري فـي انتخابـات تلـك السـنة، كمَـنْ 
يتبارون في شـعائر الإخصاب وإحيـاء الأرض الموات. 
وصحيـح، أخيـراً، أنـه كان أسـتاذ التاريـخ الحديـث، 
والروائـي المولع بقصـص الخيال العلمـي ـ التاريخي، 
يتصـل  مـا  كل  فـي  لسـاناً  الجـدد  المحافظـين  وأطـول 
بالأخـلاق والقيـم والأعراف. ولكن مـن الصحيح أيضاً 
أنـه كان مشـروع نجـم آفل أو يـكاد، وبلاغـة الضجيج 
التي دشـنها منـذ الدقيقـة الأولى لجلوسـه فـي الركن 
الأعلى من قاعة اجتماعات الكونغرس أخذت تسـتهلك 
بعضها كالنار التي أكلت الكثير ولم يتبق أمامها سـوى 
أن تـأكل بعضها. و«العقد مع أمريكا» سـرعان ما انقلب 

إلـى «عقد علـى أمريـكا» حتى قبـل أن يبلغ اليـوم المئة 
من عمره الأقصـى الذي حدّده الذيـن أدّوا اليمين. وأمّا 
أسـتاذ التاريخ فقـد تراجع بمعـدّل 180 درجـة في أول 
اختبـار لاذع مع اللوبي اليهودي حـول علاقة الولايات 
بزميلتـه  وأطـاح  فانحنـى،  بالهولوكوسـت،  المتحـدة 
المؤرّخـة كريسـتينا جيفـري، هو الذي جاء بهـا لتدوّن 
مآثره الشـخصية التـي آمن ـ ويؤمن اليـوم أيضاًـ أنها 

ستكون اسثنائية، غير عادية، وخالدة. 
الأرجح أن البديل قد عـزّ على الـ «تايم» التي تعيش 
وفق حسـابات أكثر حرجاً ومشـقة من سـراط مستقيم 
طويل متعرّج، وأنهـا وقعت في حيص بيص وهي تفكّر 
في رجل لا يشـبه في شيء نفر المرشـحين المحتملين، أو 
ينفرد عنهم في كل شـيء. وكانت اللائحة تتسـع آنذاك 
لأسـماء مثـل إسـحق رابـين، بيـل كلينتـون، ريشـارد 
هولبروك، جاك شـيراك، كولن باول... وكانت ستتسع 
وتتسـع دونمـا نهايـة ملموسـة أو معاييـر واضحـة. 
واختصـار العالـم إلى أمريـكا، ثمّ اختصـاره ثانية إلى 
معارك شـدّ العضـل بـين الكونغرس والبيـت الأبيض، 
ثمّ اعتصاره في الختـام إلى محض ولادة جديدة لتيار 
محافـظ عتيـق فـي التاريخ السياسـي الأمريكـي، كان 
السـتراتيجية الأفضل والأنجع للعثور على رجل العام 
ورجـل العالم. وهكذا حمل البروفيسـور نيوتن ليروي 
ماكفرسـن (غنغـرش) آمـال وآلام العالـم بأسـره، من 
وارسـو وسراييفو وبكين، إلى غزّة وبلفاست وطهران، 

ومن حرائق أوكلاهوما إلى حدائق البيت الأبيض.
غير أنّ تلك لـم تكن في طبائع المهامّ النبيلة التي نذر 
الرجل نفسه لأدائها، والحقّ يقال. ففي عام 1970 اختار 
لأطروحـة الدكتـوراه موضـوع الإسـتعمار البلجيكـي 
البلجيكيـة  الحكومـة  سياسـات  وانتقـد  للكونغـو، 
ليس لأنها مارسـت أسـوأ أنماط الإسـتعمار في العصر 
الحديث، بل لأنها... لم تكن إسـتعمارية بالقدر الكافي، 
أو عجزت عن فهم الرسـالة الإمبريالية الأعمق من وراء 
إرسـال الأسـاطيل عبر البحار. وكتب غنغرش: «ضمن 
ثوابت الليبرالية الأمريكية في القرن العشـرين، يُعتبر 
الإسـتعمار الأوروبي سياسـة غير مقبولـة. ولكن ماذا 
كان معنى تلك السياسة عند المواطنين الأفارقة أنفسهم؟ 
هـل قامت القوى الإمبريالية بـأداء وظيفة مؤلمة ولكنها 
إيجابيـة، حين اخترقـت المجتمعات التقليديـة وعبّدت 
الطريق أمام تحديث أكثر سرعة»؟ نعم، يجيب غنغرش 
دون تردد: «لقد حاول البلجيكيون حلّ واحدة من أعقد 

مشكلات عصرنا، أي كيفية تحديث مجتمع تقليدي».
ومنـذ كتابه الأول «نافذة للفرصة: مسـوّدة من أجل 
المسـتقبل»، والذي صدر عـام 1984 ووقّعـه مع زوجته 
ماريـان، وغنغـرش يبشّـر بثبـات الأحـوال، ويحـذّر 
بالقيـم  تعصـف  التـي  الدراماتيكيـة  التغييـرات  مـن 
وتقتلـع البشـر مـن جذورهـم. وهو، فـي ذلـك الكتاب 
وتلـك الحقبـة مـن تفكيـره، يبـدي الكثيـر مـن التأثّـر 
بأفكار عالم الإجتماع السـوداوي ألفـن توفلر (صاحب 
«الموجة الثالثة» و«صدمة المسـتقبل» وسلسلة الأعمال 
القياميـة التـي تحيـل الآدمي إلـى «قالـب» تكنولوجي 
أصـمّ أعـزل)، ويهتف بحـرارة مشـبوبة: التكنولوجيا 
أولاً، والتكنولوجيـا أخيراً، هي التـي تدلنا على طريق 
اللازمـة  المعرفيـة  الطرائـق  تعلّمنـا  أن  قبـل  الغنـى، 
لاجتنـاب الفقر. ولكنّ غنغريش كان مضطراً إلى خيانة 
تعاليم توفلر، بقصد الوفاء للنزعة المحافظة التي ترسم 
المسـار الجوهري لعقائده، ولهذا فقد تأرجح طويلاً بين 
الحماس الرؤيوي للكوامن المستقبلية في التكنولوجيا، 
وبين الفزع (المحافظ، جوهرياً) إزاء مفاعيلها و»آثارها 
الجانبيـة الهدامـة» حسـب تعبيـره. وكان يفكّـر علـى 
المنوال التالي، مثلاً: اختراع الدراجة مفيد للإنسـانية، 
ولكـن ألم يمنح فرصة أكبر للناشـئة كي «يتملصوا» من 

رقابة الكبار؟ كي يسرحوا ويمرحوا دون وازع؟
ولأنه بالغ الإحتفاء بثوابت القيم الأمريكية، والموقع 
الإسـتثنائي لتلك القيم في السلّم الأخلاقي للإنسانية، 
فـإنّ غنغـرش يعطـي التكنولوجيـا المعاصـرة فرصـة 
إشـاعة وترسـيخ وإحياء القيم القديمة، قبل تجديدها 
كرموز سـارية المفعول في الوجـدان والإنضباط العام. 
والتاريـخ فـي ذلك كلـه ملـزم بتعليمنا الـدروس ذاتها 
التـي تعلّمها بنيامـين فرانكلين وألكسـيس دوتوكفيل، 
ونحـن مطالبون بتكرار صرخـة باتريك هنري «أعطني 
الحرّيـة، أو فاعطنـي المنيّـة»؛ أو الوقـوف موقف ناثان 
هيـل: «ليتني أملك حيـاة ثانية، لكي أهبهـا من أجلك يا 

وطني»!
وهو أستاذ التاريخ الذي لا يدرس أو يدرّس التاريخ 
بقدر ما يرجّـع أصداءه، على حد تعبير غاري ويلز. إنه 
مفتـون بالأسـطورة والحكمة والتقليـد العريق والرمز 

و... التخييـل القصصـي الذي يلوي المخيلـة الإبداعية 
إلـى جـدول لإعادة ترتيـب العالم على نحو شـائه. في 
روايته «1945»، المتأثرة كثيراً بأدب اسـحق أسيموف، 
والتـي تمسـخ الخيـال العلمـي إلـى ألعاب لاسـتقلاب 
التاريـخ، يصـف غنغرش سـقوط أدولـف هتلر ضحية 
غيبوبـة تـدوم بضعـة أسـابيع إثـر حـادث طائـرة في 
السـادس من كانـون الأول (ديسـمبر) 1941، أي قبيل 
التاريخ الفعلي لإعلانه الحـرب على الولايات المتحدة. 
وحين يصحو من الغيبوبة يقرر شنّ الحرب على أمريكا 
لقطع الطريق على نجاحها في تطوير السلاح النووي، 
«الوحيد القـادر على تدمير الرايخ». والدرس المسـتمد 
هـو، ببسـاطة: المزيـد المزيـد من التسـلح، فـي غيبوبة 
هتلـر (أو سـتالين، أو صـدام حسـين، أو «الإرهـاب» أو 
«الأصوليـة»...) مثلمـا فـي صحوته، وصحـوة بدائله 
المعاصـرة. كتابـه الأعلى صخبـاً حمل عنـوان «تجديد 
أمريـكا»، وصـدر في طور دقيـق بين الصعـود والأفول 
(ومع ذلـك، حصـد المؤلف مكافـأة مقدارهـا 4,5 مليون 
دولار مـن دار النشـر هاربـر كولنز) وفيه بـدا غنغرش 

مفتوناً بالتعداد:
ـ ثمة أعمدة خمسـة لحكمة الحضارة الأمريكية، هي 
الـدروس التاريخيـة، والقوة الشـخصية، والمؤسسـة 
والاكتشـاف،  الإبتـكار  وروح  ة،  الحـرّ الاسـتثمارية 
والمسـاواة (كما يعرفها رجل أعمـال واحد وحيد يدعى 

و. إدواردز ديمنغ)؛
ـ وثمة خمسة أسباب لدراسة التاريخ الأمريكي، هي 
أنّ التاريخ ذاكرة جمعية، والتاريخ الأمريكي هو تاريخ 
الحضـارة الأمريكية فـي الآن ذاته، وذلـك كله ينطوي 
علـى امتيـاز اسـتثنائي تنفـرد بـه أمريكا عـن التاريخ 
الإنسـاني العام، والتاريخ مصدر يعلّمنا بقدر ما يسمح 
لنـا باسـتخدامه، وأالتجربـة التاريخية تسـاعدنا في 

استخراج طرائق جديدة لحل المشكلات الراهنة.
ـ وثمة سـبعة جوانب أساسـية، وتسـعة مستويات 
رؤيوية في القوة الشخصية، وخمسة مبادئ جوهرية 
في صيغة المسـاواة كما يقترحها ديمنغ، وثلاثة مفاهيم 
كبـرى للإسـتثمار الاقتصـادي الحـرّ فضلاً عـن وجود 
خمسـة أعداء ألداء لهذا الإستثمار، وسبعة عوائق أمام 

روح الابتكار والاكتشاف...
وللمـرء أن يضع في الحسـبان جملة حيثيات أخرى 
تسـير بهـذا الخليـط  مـن حافـة الميلودرامـا إلـى هوّة 
التراجيكوميديـا: حكايـة تصريحاتـه اللاهبـة حـول 

مـع  العلنيـة  وعلاقاتـه  الشـهير،  أوكلاهومـا  انفجـار 
الأصولية البروتسـتانتية الأسـوأ في تاريـخ الولايات 
المتحدة، وحماسـه الفروسـي لنقل السـفارة الأمريكية 
إلى القـدس. وهنالـك أيضاً قضيـة المؤرخة كريسـتينا 
جيفـري، وكانـت أحـد الفصول فـي مسلسـل الدغدغة 
بينه وبـين اللوبـي اليهودي فـي أمريـكا. والحكاية أن 
غنغـرش، وبعد وقت قصير من اعتلاء رئاسـة المجلس، 
عيّن زميلته في منصب مؤرخة الكونغرس الرسمية، ثم 
أطاح بها بعد أقلّ من شـهر لأنّ ممثلـي اللوبي اليهودي 
نبشـوا مراجعة لأحـد الكتب الخاصـة بمناهج تدريس 
التاريـخ، كانت جيفـري قد كتبتها في عـام 1986 بصفة 
سـرّية لصالـح وزارة التعليـم، واحتجـت فيهـا علـى 
رفع الهولوكوسـت كفزّاعة في وجه الباحثين الشـباب 
أن  ورغـم  التاريـخ.  حقائـق  تدقيـق  يريـدون  الذيـن 
الزوبعـة هـدأت بسـرعة لأن المراجعة لم تسـفر عن أيّ 
عداء ملموس للسـامية، ورغم أنّ أحد أسـاتذة التاريخ 
اليهود (وينحدر من أسرة كانت ضحية للهولوكوست) 
كتب رسـالة مطوّلة مفصّلـة يدافع فيها عـن وجهة نظر 
جيفـري، فـإنّ غنغـرش اتخـذ لوحـده قـرار الإطاحـة 
بالزميلـة البائسـة، وقدّمهـا كبش فـداء لأزمنة عاصفة 
سـتضعه وجهاً لوجـه مع اللوبي اليهـودي في صفوف 
الديمقراطيـين كمـا الجمهوريـين. وكانت حجّتـه بليغة 
في الواقع: ألسـنا نحاول ضبط الميزانيـة مع الرئيس؟ 
ألا يسـاعد فصـل جيفري علـى توفير بند مالي؟ ألسـنا 

القدوة في التعاقد مع أمريكا؟
وليـس بلا أوهـام عتيقة لا تني تتجـدّد، أي تتضخم 
سياسـيتين  بحملتـين  يتفاخـر  اليـوم  أنـه  وتترهـل، 
«تاريخيتـين» كمـا يصرّ على القـول، جلبتا إلـى أمريكا 
المرشـح  يعجـز  الـذي  الحقيقـي  التغييـر  مـن  طـرازاً 
الديمقراطـي أوباما (ومثله المرشـح الجمهـوري ماكين، 
ضمنـاً) عـن اقتراحه: «الثـورة الريغانية»، نسـبة إلى 
الرئيس الأمريكي الأسـبق رونالد ريغان، سـنة 1984؛ 
و»العقـد مـع أمريـكا» بعد عشـر سـنوات. وفـي كتابه 
الجديـد «التغييـر الحقيقـي: من عالم يفشـل إلـى عالم 
ينجح»، يعـود غنغريش القهقرى إلى مصافّ سـبق له 
أن هبط منها مضطراً، بسـبب غائلة الفشـل السياسـي 
الذريع والفضائح المالية وإفـلاس الأطروحات الكبرى 
والصغـرى علـى حـدّ سـواء. صحيـح أنـه أحجـم عن 
ترشـيح نفسـه لبطاقـة الحـزب ضـدّ ماكـين، ولكن من 
الصحيـح أيضاً أنه يواصـل الإصرار على تمثيل أسـوأ 
مصائر نجوم الفلسـفة الريغانية، في الصعود السريع 

والانحدار الأسرع!  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ من يتمعن في الصورة التي جمعت جلال طالباني مع وزير الدفاع 
الاسـرائيلي ايهود بـاراك على هامش اجتماعات الاشـتراكية الدولية 
في العاصمـة اليونانية مؤخرا، لا بد ولاحظ بـلا عناء انحناءة جلال 
المذلـة ووقفته المزرية امـام الجنرال الصهيوني حتـى يخيل لمن يتأمل 
الصـورة جيـدا، ان الكاكا الذي نصبـه الاسـتعمار الامريكي البغيض 
رئيسا للعراق العربي، بعد احتلاله وتقويض دولته وتسريح جيشه 
وقواتـه المسـلحة، وكأنـه ينتظـر هـذه اللحظة علـى أحر مـن الجمر، 
ويعتبرها هدية نفيسـة لا تقدر بثمن تلقاها وهو في أرذل العمر، ومما 
يعزز هذا الاعتقاد بيان مكتبه الرئاسـي في بغداد المحتلة الذي وصف 
اللقاء التافه في مناسبته وطبيعته ومغزاه، بانه لم يكن سوى سلوك 
اجتماعـي وحضاري لا ينطوي على أي معنى او تداعيات، ونسـي من 
كتـب البيان المهلهل ان يوضح أين السـلوك الحضاري في هذا المشـهد 
المخـزي؟ وكيف لا ينطـوي اللقاء مـع صهيوني صاحب تاريخ أسـود 
في اغتيال قـادة حركة التحرر الوطني الفلسـطيني الذين آووا جلال 
وسـاعدوه واسكنوه واطعموه في بيروت - حسب اعترافاته الموثقة 
- عبر عشـرات التصريحات والمقابلات الصحافيـة، وكلها محفوظة، 
على أي معني وتداعيات؟ وتبدو وقاحة كاتب البيان الرئاسي واضحة 
تماما عندما يقول: ان ما جرى ويعني لقاء (طالباني- باراك) لا يحمل 
العراق الدولة أي التزامات، ولا يؤسـس لأي موقف يخص سياسـات 
العراق على اعتبار ان جلال حضر الاجتماعات المذكورة بصفته الامين 
العام لحزب الاتحاد الكردي، مع ان مفردة (الرئيس) وردت في البيان 

المقتضب ثلاث مرات! 
وتاريخيـا فـان رغبـات ومسـاعي طالبانـي فـي الاتصـال واللقاء 
مع الصهاينة الاسـرائيليين ليسـت جديدة، وسـبق له ان ركض وراء 
شـيمون بيريـس فـي اجتماع الاشـتراكية الدولية نفسـها عـام 1996 
للسـلام عليه والتقاط صورة تذكارية معه، غير ان بيريس وافق على 

المصافحة ورفض التصوير معللاً المسألة بان 
صورتـه مع كـردي عراقـي تنشـرها كبريات 
الصحـف العالميـة تسـبب احراجـاً لـه، لان 
العراق عدو كبير لاسـرائيل وهو الذي قذفها 

بأربعـين صاروخاً في اوائل 1991 رغـم ان طالباني كان يهتف صائحاً 
بالانكليزيـة انـا كردسـتاني.. انـا كردسـتاني، الامـر الذي دعـا وليد 
جنبـلاط وكان يحضـر الاجتماعات بصفته رئيسـاً للحـزب التقدمي 
الاشـتراكي اللبنانـي إلـى اطـلاق تعليق سـاخر فـي حينه جـاء فيه 
(الزلمـة.. ما بدو صورة معاك.. شـو بـدك منو) ومعـروف ان جنبلاط 
نفسـه نقـل الحكايـة إلى الاسـتاذ طـلال سـلمان الـذي كتـب مقالته 
الشـهيرة وعنوانها (الكردي التائه) نذكرّ بجزء مما ورد فيها: ان هذا 
الرجـل يتقلب في مواقفه حسـب المواسـم، فهو يطرح نفسـه ناصرياً 
ويزايـد على عبدالناصر، ويصف نفسـه بعثيا اكثر من حافظ الاسـد، 
ويقـدم نفسـه شـيعياً اكثر مـن الخمينـي وصهيونياً أعلـى مرتبة من 

شيمون بيريس.
ولاحظوا نص بيان مكتب الرئاسة في تفسير اللقاء مع باراك حيث 
يقـول (انـه خلال حضـور رئيـس الجمهورية جـلال طالبانـي مؤتمر 
الاشتراكية الدولية المنعقد في العاصمة اليونانية، حيث القى الرئيس 
خطابه، بادر الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بتقديم ايهود باراك 
رئيس حزب العمل الاسـرائيلي لمصافحة الرئيـس طالباني) وواضح 
ان مفردة (الرئيس) وردت ثلاث مرات، كما أسـلفنا ضمن ثلاثين كلمة 
ولا اشـارة مجرد اشـارة إلى انه امـين عام حزب الاتحـاد، مما يفضح 

من صـاغ واعلن البيان علـى طريقة (من فمك 
ادينـك) ولا تصدقـوا ان محمـود عبـاس هـو 
عـراب اللقـاء، او المبـادر اليـه، فهـذا الرجـل 
مجرد (باشـكاتب) لا يحـل ولا يربط، واغلب 
الظن ان (كرزاي فلسـطين) كما وصفه الرئيس الراحل ياسـر عرفات، 

حشر نفسه في اللقاء تقرباً من وزير الدفاع الاسرائيلي. 
ان القيادات الكردية في شـمال العراق ترتبط بعلاقات استخبارية 
وتسـليحية مع اسرائيل منذ السـتينات من القرن الماضي، ومن يطلع 
على كتاب (الموساد في العراق) تأليف الكاتب والصحافي الاسرائيلي 
شـلومو مكديمون، ترجمة دار الجليل صفحتي 102 و103 يقرأ ما يلي: 
اعتـاد ابراهيم احمد وصهره جـلال طالباني التوجه إلـى اوروبا بين 
الفينـة والاخـرى لاجـراء الاتصـالات اللازمة مـع الاوروبيـين ومنح 
مقابـلات لوسـائل الاعـلام هناك، وقـد منحت احـدى هـذه المقابلات 
إلى مراسـل صحيفة (حيروت) الاسـرائيلية بن افيغور ونشـرتها في 
الثالث والعشرين من حزيران (يونيو) 1963، وقد وجه طالباني فيها 
نداءً مؤثراً إلى اسـرائيل بضـرورة تزويد المقاتلين الاكراد بالاسـلحة 

وعلي وجه الخصوص الاسلحة الثقيلة. 
ويضيـف نكديمـون في كتابه: في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 1963 
وصـل ابراهيم احمد وجلال طالباني دون سـابق انذار إلى السـفارة 
الاسرائيلية في باريس وقدما نفسيهما وطلبا الاجتماع بممثل الموساد 

في السفارة وكان يومها مناحيم نفوت. 
وليـس مصادفـة ان يتزامـن لقاء (طالبانـي - باراك) مـع عمليات 

تهريب آثار عراقية نفيسـة إلى اسـرائيل، لان الموسـاديين ينتشـرون 
وينشـطون فـي جميع المـدن والقصبـات الكرديـة في شـمال العراق، 
ويحظون بدعم وحماية قيادات حزبي طالباني وبارزاني، واسـتناداً 
إلى شهادات كوادر في الحركة الاسلامية الكردية فان مراكز خصصت 
للمخابرات الاسرائيلية في صلاح الدين ومدينة قلعة دزة الخاضعتين 

لسيطرة الحزبين الكرديين. 
إن لقاء طالباني مع باراك يشـكل اهانة لكل عراقي وطني شـريف، 
وصحيـح ان العراقيـين غيـر معنيـين بانشـطة جـلال واجتماعاتـه 
ومصافحته مع وزير الدفاع الاسرائيلي وغيره، لان القوات الامريكية 
المحتلـة فرضتـه فرضاً واجلسـته على كرسـي رئيـس الجمهورية في 
المنطقة الخضراء تحت حراسـة مشـددة، ولم يختره الشعب العراقي 
الـذي يسـخر منه ويتهكـم ويطلق النـكات عليه بحيث لا يمـر يوم الا 
ويتداول العراقيون عنه عشـرات القصص والحكايا التي تتحدث عن 
طبيعته وتخلفه وتصرفاته الرعناء، ولكن شـجب واسـتنكار سلوكه 
المعـوج المنافـي لقيـم وأعـراف ومبـادئ الشـعب العراقي مسـؤولية 
وطنيـة وقوميـة ما دام يقيم في بغـداد العروبة، ويعمـل فيها بوظيفة 
رتبهـا لـه بـوش الاحمـق عنوانهـا (رئيـس جمهوريـة). إنـه يدنس 
تراب سـيدة المدن وحاضرة العرب والمسـلمين، مدينـة العلم والثقافة 

والابداع والصور. 
طالباني.. عد إلى مدينتك الكردية.. السـليمانية او قلعة جوالان او 

حلبجة..
وهنـاك افعـل ما تشـاء، أمـا وانت فـي بغـداد تقيم وتعمـل في ظل 
المارينز و»السي آي ايه» والموساد، فان يوم الحساب مقبل لا ريب فيه. 

٭ كاتب وصحافي عراقي مقيم في لندن

هارون محمد ٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ســبعمئة مليار دولار 
حتــى الآن لتمويــل احتلالهــا للعــراق، ذهب جــزء منها لبنــاء جيش 
عصري حديث وتســليحه ليتولى المهام الأمنية بعد انسحاب القوات 
الأمريكيــة إلى قواعد دائمة قد يصل عددها إلى خمســين قاعدة وفق 
بعض التقارير غير الرســمية، ومع ذلك تبدو الثقة شــبه معدومة بين 
الإدارة الأمريكية والجيش العراقي، مما يعني أن الجهود الكبيرة التي 

بذلت لتدريبه وتسليحه وتمويله قد ذهبت هباء منثورا.
فالتقارير الإخبارية التي نشــرتها صحيفة «لوس أنجيليس تايمز» 
قبل يومين أفادت بأن مسؤولين أمريكيين يستخدمون أقمار تجسس 
لتتبــع تحركات الجيش العراقي الجديد، وهي ممارســة لا تســتخدم 

عادة إلا مع الأعداء.
ولا نعرف كيف ســيكون وقع هذه الأنباء على السيد نوري المالكي 
وحكومته، وضباط هذا الجيش الذين ينســقون أعمالهم مع نظرائهم 
الأمريكيــين، ويخوضون معهم حربا مشــتركة ضد جماعات المقاومة 
شــيعية كانت أو ســنية. ولكن ما نتوقعه أن يكون وقــع هذه التقارير 

سلبيا على هؤلاء.
الصحيفــة الأمريكيــة تقول إن عمليات التجســس هــذه تصاعدت 
بعد إقدام القوات العراقية، وبأمر من الســيد المالكي على شــن هجوم 
ضــد قواعد التيــار الصدري في البصــرة ودون التنســيق مع القيادة 
العســكرية الأمريكية، وربما يكــون هذا التبرير صحيحــا في ظاهره، 
ولكــن الأســباب الحقيقيــة ربما تكــون غير ذلــك تماما، ولهــا علاقة 
مباشــرة بالتوتر المتصاعد بين الولايات المتحــدة وإيران على ارضية 
تمســك الأخيــرة ببرنامجها النــووي ورفض كل الضغــوط لوقف أو 

تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم.
فمعظــم الضبــاط الكبار في الجيــش العراقي الجديــد ينتمون في 
الأساس إلى الأحزاب والتكتلات السياسية الحاكمة حاليا في بغداد، 
أو مــن المتعاطفين معهــا، وخاصة حزب «المجلس الأعلى الإســلامي» 

التابع للســيد عبد العزيز الحكيم الذي يحظى بدعــم كبير من القيادة 
الإيرانية، بل وتأســس في كنفها، وهناك تقارير تقول إن قوات بدر – 

ميليشيا هذا الحزب – ما زالت تمول من إيران مباشرة.
الإدارة الأمريكيــة هــي التــي أمرت الســيد المالكي بإعــلان الحرب 
علــى التيــار الصــدري، وقواتهــا تقصــف مدينــة الصدر معقــل هذا 
التيار بصورة شــبه يوميــة، فلماذا تعترض على هجــوم البصرة ضد 

الجماعات المناهضة للاحتلال والحكومة المنبثقة عنه؟
من المفارقة أن الســيد المالكي والائتلاف الحاكــم الذي يمثله يقوم 
حاليا بالأعمــال القمعية نفســها التي يتهم الرئيــس العراقي الراحل 
صــدام حســين بالقيام بهــا ضد انتفاضة الشــيعة فــي الجنوب بعد 

إخراج القوات العراقية من الكويت في شباط (فبراير) عام 1991.
الإدارة الأمريكيــة تدرك جيــدا أن هذا الجيش الــذي دربته ومولته 
وســلحته على مدى الســنوات الخمــس الماضيــة لا يكنّ الــولاء لها، 
وربمــا يتحول ضدها فور حدوث أول صــدام بينها وبين إيران، وهذا 
ما يفسر قرار قيادتها العسكرية المفاجئ بالتجسس عليه عبر الأقمار 
الصناعية بالطريقة نفســها التي كانت تتجســس عبرها على الجيش 

العراقي السابق بقيادة ضباط بعثيين.
الاحتــلال الأمريكــي في العراق يواجــه مأزقا خطيرا بســبب تغير 
خريطــة التحالفات المتصارعــة، وتزايد النفوذ الإيرانــي، فالهجمات 
التــي تســتهدف القــوات الأمريكية في تزايــد، ومصدرهــا جماعات 
المقاومة الســنية والشــيعية معا، خاصة بعد تشــكيل التيار الصدري 
مجموعات فدائية مدربة بشــكل جيد على حرب العصابات على أيدي 

خبراء من «حزب الله» اللبناني.
فالتحســن الأمنــي الذي يجري الحديــث عنه الآن بقــوة في أروقة 
الإدارة الأمريكيــة قد يكــون مضللا، وهو في جميع الأحوال تحســن 
نســبي، ومن غيــر المتوقع أن يســتمر طويــلا، مثلما أثبتــت التجارب 

السابقة في العراق.  
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•الشيخ صقر بن سعود القاسمي (13عاما و6 اشهر) 
بات اصغر رئيس ناد في العالم بعد ان تم تعيينه رئيسا 

لنادي التعاون الاماراتي لمدة اربع سنوات.
وكان شــقيقه الشــيخ خالد بن سـعود القاسمي الذي 
يبلغ من العمر 15 عاما، الذي عين مؤخرا رئيســا لنادي 
مسافي الاماراتي، ايضا صاحب لقب اصغر رئيس ناد 

في العالم.
وما يزال الشقيقان طالبين في المدرسة.

•افتتحت بالعاصمــة الجزائرية امس الخميس أعمال 
الدورة الثامنة لمجلس وزراء الطاقة بدول اتحاد المغرب 

العربي.
ويشارك بالإضافة إلى وزير الطاقة والمناجم الجزائري 
شـكيب خليـل، الوزيــرة المغربيــة أمينـة بـن خضرة، 

والتونسي عفيف شلبي، والليبي عمران أبو كراع.

•المخرج الايراني بهروز افخمي ينكب منذ اربع سنوات 
على عمل ضخم غير مســبوق بســبب الشــخصية التي 
يجسدها بطل الفيلم وهي آية الله روح الله الخميني، 
الذي سيتقمص شــخصيته للمرة الاولى ممثل في عمل 

سينمائي خيالي.
ومــن المقــرر ان يخــرج فيلــم «فرزنــدي صبــح» (طفل 
الصبــاح) الى الصــالات في شــباط (فبرايــر) المقبل، 
بمناســبة الذكــرى الســنوية الثلاثــين لانــدلاع الثورة 

الاسلامية التي اشعلها وقادها الامام الراحل.

•الملياردير الروســي رومان ابراموفيتش مالك نادي 

تشيلســي البريطاني لكــرة القدم اســتقال من منصب 
حاكم منطقة تشوكوتكا قليلة السكان، المتمتعة بالحكم 
الذاتــي والواقعة بالقــرب من الاســكا، ووافق الرئيس 

ديمتري ميدفيديف على الاستقالة.

• فــرع المغــرب لنــادي القلــم الدولــي يعقد فــي اطار 
جلســاته المخصصة لموضــوع «حرية التعبير» جلســة 
جديدة، يوم الاربعاء القــادم بالرباط، تتناول موضوع 
«حريــة التعبير والابداعــات الأدبية والفنيــة»، يتحدث 
فيها الناقد عبد الحميد عقار رئيس اتحاد كتاب المغرب 

ويعقب عليه الناقد عبد الفتاح الحجمري.

•نجمة البوب الأمريكية مادونا شــوهدت تمســك بيد 
زوجها المخــرج البريطاني غي ريتشـي قبيل دخولهما 

لتنــاول العشــاء فــي أحد المطاعــم في نيويــورك، على 
الرغم من الشائعات التي تثار عن تخطيطهما للطلاق.

• صــادف يوم أمــس ذكرى وفاة عبد الحميد شـرف 
الــذي انتقل الى رحمــة الله تعالى فــي الثالث من تموز 
(يوليــو) عــام ،1980 حيث تقلــد عدة مناصــب قيادية 
في الاردن كان اخرها رئيســا للوزراء ورئيســا للديوان 

الملكي.

محمـد عامـر الولايـر المكلــف بالجاليــة المغربيــة   •
بالخــارج كان، امس الخميس، ضيف برنامج «تيارات» 
الذي يقدمه الزميل عبد الصمد بن شــريف على شاشة 

القناة الثانية.

•وزير الثقافة الويلزي رودري غلين توماس اعتذرعن 
إعلانه فوز الكاتب توم بولوف بحائزة أدبية قيمتها 10 
آلاف جنيه اســترليني ( حوالي 20 ألف دولار أمريكي) 
فــاز بها فــي الواقع زميل له هو داني أبسـي ما ســبب 

إحراجاً كبيراً له.

•احيا الكوبيون الذكرى الســنوية السابعة والأربعين 
لوفاة الروائي الامريكي ارنسـت همنغـواي من خلال 
دق جرس وعزف موســيقى من اوبــرا عايدة في منزله 
خــارج هافانا، ووضعــت باقات الورود بجــوار تمثال 
نصفي للمؤلــف الحائز على جائزة نوبــل، في الرواق 
الامامي لمنزله، الذي تظلله اشــجار فينــكا فيجيا حيث 

عاش 21 عاما وكتب بعضا من اعظم اعماله.

يحق لي أن
 أكون غريبة 

عناية جابر
في المساء، بعد انتهاء أعمالنا، تصطحبني صديقتي الى مقهى 

«براغ « في الحيّ
الموازي لشــارع الحمراء، منتصفه تقريباً، وعبر نافذة واســعة 

نجلس الى طاولة،
نــرى الى الشــارع المُضــيء. أفكرّ فــي الناس التــي تعيش في 

الأبنية قبالتنا. أحياناً
»نحتاج الى  يجــدر بنــا أن نرتاد مكاناً آخــر، كلتانا ـ تقول لــي ـ

بعض التغيير». آكل
الكثير من السلطة، ونتقاسم طبق البيتزا بالخضار .» أتمنى أن 

أذهب الى رافينا مرة
ثانيــة» أقــول لها. ولمــاذا رافينــا دون كل الأماكن؟ لكــي أغنّي 
في تلك الكنيســة، وسط الشــموع المُضاءة على الخشبة»، «لكنك 
فعلــت ذلك، ســبق لك أن ذهبــت وغنّيت، ثــم انه جمهــور أجنبي 
غريــب، ايطالي، ما الذي يُعجبك فــي الغناء أمام أجانب، وفي بلد 
أجنبي؟». «أعرف انه ايطالي وغريب ـ أقول لها ـ يحق لي أن أكون 
غريبة، جزءاً من غرابة ما يحدث في العالم من أشــياء غريبة» «عم 

تتفلسفي» ؟ «صحيح» ـ اقول لها ـ عم اتفلسف.
  

   بعد العشــاء، ننقــضّ على كــؤوس «البيبرمنــت» الخضراء، 
ونُتبعها بالقهوة. عدا 

ســؤال الغارســون عمّا اذا كان العشــاء «على ذوقنا» لايحدث 
شيء في المقهى يشّد 

انتباهي. لايحدث شيء في الشارع يجعلني أُديم النظر. 
حين لاحظت صديقتي أن صمتي طال، ســألتني ان ما زلت بعد 
مغرومة. ســألتها ماذا عنك. لم تُجب. قلــت بأنني .. بلى مغرومة. 
ليــس الغــرام العاصــف الــذي تجدينــه فــي الأفــلام العربية أو 

المسلسلات. أنا لم ألتق به حتى اللحظة، تصوّري، لكننا نتراسل 
بين حين وآخر، ونفهم بعضنا بشكل عميق.

    خربشــة صندالها الخشــبي على بلاط الرصيف، تُشــعرني 
بالحزن. أتبع اشــارة يدها، مستسلمة الى قيادتها الأمومية تلهج 

الى حمايتي من سيارة ما مُسرعة تصدمني 
أنا الســائرة كما لو في منام أفتح على المســاء أهداباً كسلانة. 
أتبع اشــارة يدها، وبالتأكيد هو الشارع عينه، ومهما أضفت عليه 

من خيالات لا أشعر أنه يشبه شارعاً
آخــر مثلاً. أخبرها بهذا الأمر، فلا ترّد. نســير معاً كلتانا عائدة 
الــى بيتها. « تصبيحين على خيــر « « تصبحين على خير « الجملة 

نفسها بالعربية والفرنسية 
نتبادلهــا كل مســاء تقريباً، مع فــارق انني أبكي وأنا أســتقّل 

المصعد الى بيتي، هي لاأعرف ان كانت تفعل. لا أظنّ .

  أدفن وجهي بكفيّ وأدمع بصمت. الفاصل الزمني الرقيق بين 
الطابق 

الأول وبين الطابق السابع يبقى شديداً فيّ. يبقى طويلاً، طويلاً 
جــداً، ويصير أخيراً جــزءاً من نومــي. بعض البشــر لايحاولون 
أن يكونــوا أحــراراً. لو صاروا أحــراراً فعلاً فســيقعون في مأزق 
حقيقــي ـ أفكّر ـ بينما لاأعرف تماماً تعريفاً للحرية. تصرّ الأرضية 

« الباركيه « تحت أقدامي. 

   فــي الصباح أخرج الى حيث الناس يُســرعون في الشــوارع. 
جميعهــم ذاهب الى مكان ما. أنضمّ الى الســرب وأبدأ على جري 
عادتــي في تصنيف الأشــخاص الذيــن ألتقيهم. هــذا خطر. هذه 
ســعيدة. هذا بخيل وماكــر،  تلك بلهاء. من حيــث المبدأ، يجب أن 
يكون الواحد قوياً لكي يعيش هنا. خاصة في مثل حالتي. مع ذلك 
قوتي فائقة لأكثر من المطلوب، ولابدّ من وجود حدّ أخيراً لأسلوب 

حياتي المُرهق. 
لا أتكلّم عن الخســارة والربح. أتكلّم عن بعــض التغيير، بعض 

الضعف، أشياء غير الظلم، سوء الحظ الحزن الغريب. 
يجب أن يتغيّر شــيء ما. ضغط الهواء، مثــلاً، ترّدد الأصوات، 
انعكاس الضوء والوجوه والمرور الســريع للوقــت. عضلة القلب 

تعبانة حتى لأشعر بأنفاسي على 
خــديّ. هذا يُناســبني أحياناً، يُــوّرد خديّ، لكــن عضلة القلب 

تعبانة حقاً.

    من الصعب معرفة المشاعر الحقيقية عبرالرسائل الألكترونية. 
ولكــن يمكنني تلخيص الأمر كالآتي : اذا وضــع الكثير من النقاط 

وعلامات الاستفهام والتعجبّ 
وأكثر من تــرداد جملة بعينها لأكثر من مرّة، فانه يكون يكنّ لك 

مشاعر صادقة.
لايهــمّ ان كانــت الرســالة قصيــرة أو طويلــة . المهّــم النقــاط 
والفواصل .. الخ. الآن، يكتب لي جملة فحسب، ثم تنزلق أصابعه 

الى السطر الآخر، يُذيّل رسالته بأول 
حرف من اســمه. مع ذلك هي رسالة دسمة. انتم لاتعرفون عنه 

شيئاً. أنا أعرفه.

فتيات بعمر 12 عاما للبيع داخل 
المملكة المتحدة لأغراض الإستغلال الجنسي 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلنـت الشـرطة البريطانيـة أن 
مراهقات وفتيـات لا تتجاوز أعمار بعضهـن 12 عاماً يجري 
تهريبهن داخل المملكة المتحدة وبيعهن لأغراض الإسـتغلال 
الجنسـي علـى يـد رجـال يتظاهـرون بأنهـم عشـاقهن ثـم 

يقومون بانتهاكهن.
الشـرطة  إن  الخميـس  «الغارديـان»  صحيفـة  وقالـت 
البريطانيـة تخشـى من أن تكون 33 فتاة تتـراوح أعمارهن 
بين 12 و 15 عاماً سقطن ضحايا الإستغلال الجنسي وأُجبرن 

على تقديم خدمات جنسية 20 مرة في الليلة الواحدة.
واضافـت أن مركز تهريب البشـر في المملكـة المتحدة أكد 
بـأن الأشـخاص المتورطـين في هـذه الممارسـة يشـجعون 
الفتيـات القاصـرات علـى الفـرار مـن منـازل أسـرهن بعـد 
إيهامهـن بأنهم واقعون فـي غرامهن وقضاء فتـرات طويلة 
معهـن قبـل أن يجروهن إلـى تعاطي المخـدرات ويجبروهن 

على ممارسة الدعارة. 
ويأتي الكشـف عن هـذه المعلومات بعد اعـلان الحكومة 
البريطانيـة اتخـاذ اجراءات هي الأشـد صرامة مـن نوعها 
حتـى الآن ضـد العصابات التي تهـرّب الفتيات إلـى المملكة 
المتحدة حيث تقدّر الشرطة عدد ضحايا هذه الممارسة بنحو 

18 ألف فتاة يعملن الآن كمومسات بالاكراه.
وتم بموجـب تلـك الإجـراءات انقـاذ نحـو 167 ضحيـة 
مـن بينهن 13 فتـاة تتـراوح أعمارهن بـين 14 و 17 عاماً في 
بريطانيـا وإيرلندا واعتقال 528 مشـتبهاً بالتورط بتهريب 
البشر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والعثور 

بحوزتهم على أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني.
واشـارت الحكومة البريطانيـة إلى أن غالبيـة الضحايا 
صينيات ومن دول جنوب شـرق آسـيا إلى جانب عدد قليل 

من دول أوروبا الشرقية.

25 سنة سجنا و5 آلاف جلدة لسعودي  
وسوري روجا مخدرات في جدة 

■ الرياض - يو بي آي: أصدرت محكمة ســعودية حكما بالســجن 
25ســنة والجلــد 5 آلاف جلــدة على متهمــين لثبوت قيامهمــا بترويج 

أصناف عدة من المخدرات في أحياء جدة (غرب).
وقالت صحيفة «عكاظ» امس الخميس إن المتهمين أحدهما سعودي 
والآخر سوري قررا الاعتراض على الحكم الصادر بحقهما من المحكمة 
العامــة بجدة كما قرر المدعي العــام الاعتراض على الحكم ورفع لائحة 

اعتراض.
كما تضمن الحكم إبعاد السوري ومنعه من دخول المملكة.

وكانت المحكمة قد عقدت عدة جلســات استمعت فيها لكل الأطراف 
ولاعترافات المتهمين، وانتهت بالحكم عليهما بالقرار المشار إليه.

وقالت الصحيفــة ان المدعي العام يطالب بقتلهمــا تعزيراً نظير إلى 
الفساد الكبير الذي تسببه المخدرات في أوساط الشباب من تدمير لهم 

ووجود سابقة على المتهمين.
ويتوقع رفع الحكم لمحكمة التمييز بمكة المكرمة في غضون أسبوعين 

للنظر في الحكم.

ارتفاع قياسي في درجة الحرارة 
بمدينة عدن اليمنية

■ صنعــاء ـ (اليمن) يو بي اي: أدى ارتفاع درجة الحرارة في مدينة 
عــدن كبرى مدن جنوب اليمن الى عزوف عمــال وفنيين عن العمل في 
مشــروع «مدينة فردوس عدن» الذي يعد أكبر مشروع سياحي  بكلفة 

تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
وقالــت صحيفــة «الصحــوة» الخميس ان الأســبوع الحالي شــهد 
تســرب عدد من العمــال والفنيين العاملين في المشــروع الذين فضلوا 
مغادرته والتوقف عن العمل نتيجة ارتفاع قياسي فى درجة الحرارة . 
وأشــارت الصحيفة الناطقة باســم حزب الإصلاح المعارض الى أن 
مقاول المشروع أضطر إلى رفع تكلفة العامل الواحد من 1200 ريال (6 

دولارات) إلى 2000 (10 دولارات) لضمان استمرار العمل.
وكانــت درجــة الحــرارة فــي مدينة عــدن وصلــت خــلال اليومين 
الماضيــين إلــى 49 درجة مئوية في حين تراجعت امــس إلى 36 درجة , 

.( بحسب الأرصاد الجوية، وبلغت الرطوبة 34 
وشــهدت مدينة عــدن المطلة على البحــر تصاعداً مطــرداً في درجة 
الحــرارة المصحوبة برطوبة عالية منذ الشــهر الأول لفصل الصيف ما 
أثــار مخاوف كثيرين من تكرار حدوث موجة الحر التي حصدت العام 

الماضي 24 شخصاً.

شربت زيت قنديل
ظنته عصير تفاح

■ ماونت هولي - يو بي اي: قالت السلطات في ولاية نيو جيرسي 
الأمريكية ان امرأة في الـ84 من العمر توفيت بعدما شــربت زيت قنديل 

الذي ظنته عصير تفاح.
وأفــادت صحيفــة «فيلادلفيــا إنكوايــرر» الأمريكية ان الســلطات 
أوضحــت ان المــرأة توفيت فــي مستشــفى مقاطعــة بورلينغتون بعد 

يومين على شربها الزيت السام.
وقالــت الســلطات ان هذا هــو الحادث الســادس منذ أيــار (مايو) 
الماضي في ما يتعلق بشــرب الزيت المخصص لإضــاءة القناديل، لكن 

الضحايا الخمس الآخرين نجوا. 
وقال المتحدث باسم برنامج التعليم والمعلومات بشأن السموم في 
نيو جيرسي بروس راك إن «زجاجات زيت القنديل تشبه علب العصير 

ولا يمكن التمييز بين لون السائل».
وأضــاف راك «إذا شــربت هذا الزيت عرضيــاً لا تدخل إصبعك في 

حلقك لأن ذلك سيزيد الأمور سوءاً».
وتابع «لا تشرب سوائل كثيرة لأن الأمور ستتفاقم واتصل مباشرة 
بمركــز الســموم، وبناء علــى العوارض يمكن مســاعدتك علــى اتخاذ 

الخطوات المناسبة».

سعودي سكب الشاي
 المغلي على وجه زوجته 

■ الرياض (الســعودية) يو بي اي: أوقفت شــرطة مدينة المبرز في 
محافظة الأحساء بشرق المملكة رجلاً في العقد الرابع من عمره، سكب 
الشــاي المغلي على وجه زوجته إثر نشــوب خــلاف عائلي بينهما في 

إحدى قرى المحافظة.
ونقلــت صحيفة «الوطن» الخميس عن الناطق الإعلامي في شــرطة 
المنطقة الشــرقية العقيد يوســف بن أحمد القحطاني قوله أن» شرطة 
المبرز تلقت تقريراً من إدارة الدفاع المدني بالأحساء يفيد بوجود شبهة 
جنائيــة في حادث تعرض زوجــة تبلغ من العمــر 28 عاماً لحروق في 

وجهها نتيجة سكب شاي مغلي على وجهها». 
واضاف انه «باستجواب الزوجة من قبل الجهات الأمنية أقرت بأن 

زوجها هو الذي ارتكب هذا الفعل نتيجة خلاف دب بينهما».

مطالبة بمنع تايسون
 من دخول استراليا

■ كانبيــرا- رويتــرز: طالــب ضحايــا الجرائم في اســتراليا بمنع 
الملاكم الامريكي مايك تايســون بطل العالم الســابق فــي وزن الثقيل 
مــن دخول بلادهم للمشــاركة في بطولة للبوكــر للمحترفين مع لاعب 

الكريكيت المعتزل شين وارن.
وقــال منظمــو البطولة ان تايســون الذي ســبق واديــن في جريمة 
اغتصاب ينوي الســفر الى مدينة ملبورن الاسترالية في كانون الثاني 
(يناير) المقبل للمشاركة في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها عشرة 

ملايين دولار استرالي (9.6 مليون دولار امريكي).
وقــال نويل مكنمــارا رئيــس رابطة مســاندة ضحايــا الجرائم في 
استراليا لرويترز «يبدو اننا قد وصلنا الى مستوى جديد من الوضاعة. 
تجري الترتيبات لقدومه الى هنا ليعامل كشخصية مشهورة مثل الام 
تيريزا مثلا. اليســت هذه اهانــة؟». واضاف مكنمارا «نحن لا نعتقد ان 

هذا صواب وسنطلب من وزير الهجرة منعه من دخول البلاد».
وكان تايســون (42 عاما) الذي ظل بطلا للعالــم لوزن الثقيل طوال 

اكثر من عامين اعتزل الملاكمة في 2005.
وتحظــر لوائــح الهجــرة الاســترالية دخــول اصحــاب الســوابق 

والسجلات الاجرامية اراضيها.
ويكــون لوزيــر الهجرة كريــس ايفانز القــول الفصل فــي مثل هذه 

القضايا.

تكريم كيلي مينوغ في قصر باكينغهام

احوواااللل االلنناااسسس

■  لنـدن ـ بريطانيا- يو بي اي: حضـرت مغنية البوب 
الأسترالية الشهيرة كيلي مينوغ إلى قصر باكينغهام حيث 
شـاركت في حفل تكريم رسمي وتسـلمت من الأمير تشارلز 

 .OBE وسام الإمبراطورية البريطانية من الطراز الأول
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان مينوغ 
(40 عامـاً) التي اشـتهرت بأغنيتي «آي وود بي سـو لاكي» 
و»سـبيننغ أراونـد» كانـت قد شـفيت مـن سـرطان الثدي 
فـي العـام 2005. وكانـت المغنيـة قـد قالت يـوم تم الإعلان 
عـن لائحة المكرمـين في السـنة الجديـدة في كانـون الأول 

(ديسمبر) الماضي انه «شرف كبير» لها.
يشـار إلى ان مينوغ أعلنت مؤخراً انها تنوي الاستمرار 

في الغناء إلى أن تبلغ الستين من العمر.
وفي حديـث لها إلى مجلة «إيزي ليفنغ» قالت مينوغ انه 
«مـن الصعب جداً أن يشـيخ المرء بكرامة فـي مجال البوب، 

لكنني أرى انني نجحت في ذلك حتى الآن».
ولفتت «بي بي سـي» إلى ان مينوغ بدأت حياتها كممثلة 
في السلسـلتين التلفزيونيتـين الأسـتراليتين المخصصتين 
للأطفال «سكايوايز» و»ذي هندرسون كيدز» قبل أن تلعب 
دور شارلين ميتشـل في مسلسل «نيبورز» (جيران)، ومنذ 
بـدأت غناء البوب ما انفكت تحدث تجـدداً في حياتها، وقد 
حصلت في أيار(مايو) الماضي على وسـام الفنون والآداب 

من درجة فارس.

طبيب سوداني 
ينتحر.. لأنه

مصاب بالسرطان 
■ عمـان (الأردن) يو بـي اي: انتحر 
العاصمـة  فـي  مقيـم  سـوداني  طبيـب 
الأردنية ،عمان، بسـبب إصابته بمرض 
الأردنيـة  الصحـف  وقالـت  السـرطان. 
الخميس نقلاً عن مصادر في الشرطة ان 
الطبيب ألقى بنفسـه مـن الطابق الثاني 

حيث يقع منزله في إحدى البنايات.
واشـارت الصحـف إلـى أن الطبيـب 
عندمـا علـم إصابتـه بالسـرطان حاول 
الانتحار إلا أن أشقاءه منعوه في إحدى 

المرات، قبل أن تنجح محاولته الأخيرة.

746 دولاراً غرامة 
إهمال العشب

قـال  اي:  بـي  يـو   - سـاكرامانتو   ■
زوجـان من مدينة سـكرامانتو في ولاية 
كاليفورنيا انـه تم تهديدهما بدفع غرامة 
قيمتهـا 746 دولاراً بعدما سـمحا بجفاف 
العشـب أمـام منزلهمـا مـن أجـل توفيـر 
المياه. وأفادت صحيفة «سكرامانتو بي» 
الأمريكية أن آن هارتدريدج ومات جورج 
قررا التوقف عن ري العشب بعدما أعلن 
حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنغر 
في 4 حزيـران (يونيو) الماضي عن حالة 

جفاف طارئة في الولاية.
وفالـت هارتدريـدج ان «الحفاظ على 

الماء هام جداً بالنسبة لي».
أحـد  ان  أضافـت  هارتدريـج  لكـن 
جيرانهـا قـدم دعوى إلـى الشـرطة قبل 
أن تبدأ في وضع خطط جديدة للاهتمام 
بالمنظـر أمـام المنـزل وقـام قسـم تطبيق 
القوانـين بتوبيخهـا هـي وزوجهـا بعـد 

جفاف العشب.
وتم الإعـلان عـن ان منزلهـا مصـدر 
«أذى عام» بموجـب القانون 17.68.010 
الذي يقضي بـ»ري والاهتمام والحفاظ» 

على الحدائق الأمامية.

طارد اللصوص وهو 
يرتدي ملابسه الداخلية 
■ ويسـت فالـي ـ يـو بـي اي: طـارد 
رجل فـي مدينة ويسـت فالـي الامريكية 
لصـين دخـلا منزلـه ولـم يكـن مرتديـاً 
سـوى سـروال داخلي.  وأفادت صحيفة 
«ذي سـالت لايـك تريبيـون» الأمريكيـة 
ان طونـي غامونال حمل مسدسـاً وأخذ 
يطارد السارقين اللذين خرجا من منزله. 
ووصلـت الشـرطة إلـى المـكان وسـاعد 
غامونـال في القبض علـى أحدهما فتبين 
انه امرأة فيما تمكن السـارق الآخر وهو 

رجل من الفرار. 
وقـال غامونال إنـه لم ينتبـه انه من 
دون ملابـس خـارج منزلـه إلاّ بعدما تم 

القبض على السارقة.
وأوضـح ان هـذه هـي المـرة الثانيـة 
خلال أسبوعين التي يدخل فيها سارقون 
إلى منزله، مشـددا على انه ينوي حماية 

منزله بشتى السبل.
وقـال غامونال «إذا لم أشـعر بالأمان 
فـي منزلـي أين قد أشـعر بذلـك؟، لكنني 
أعتـرف اننـي كنـت مجنوناً حتـى انني 

كنت لأطلق عليهما النار».


